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لا تنفك الطلبات تنهال علينا من محتلف الجهات لكي نضع لدرس العهد القديم دليلا. 
بمهد السبيل اليه . فاذا كانت النصوص الجيدة متوفرة اليوم لدينا فان المعلومات الي بحب 
الاعّاد علها قد توزعت على كتب عديدة اكثرها لذوي الاختصاص » مما حدانا على جمع 
أهمها في كتاب واحد بحيب على المسائل الرئيسية في الموضوع » ويسلك بالكاثوليكي في هذا 
المضمار الخطير السبيل الحكيم الرشيد . 

وقد وضعنا لكل فصل من الفصول التاريخية مقدمة وجيزة عن مصادره ونوعه الادني » 
وملحقاً قصيراً عن مدلوله الروحي . فذكرنا الموارد والمصادر ليسهل على القارئ الرجوع 
الى الكتاب المقدس والاتصال به اتصالاً شخصياً صميما . وذكرنا النوع الأدني لانه من 
الأعية مكان لفهم الكتاب المقدس الفهم الصحيح وتوجيه الفكر فيه التوجيه السديد . 
وذكرنا المدلولٍ الروحى » وقد استخلصناه من الحوادث واستوحيناه من الشخصيات » لأننا 
نشته آذه القرن العارى كين اذا بردي ينا الا أكياة العلية ويقوينا مو اه 

درسنا » علاوة على حياة موسى واعماله » حقبة الانبياء ايضاً » دراسة واسعة وافية » 
لأن الباحثين لا يولونها كثيراً ما حقها من الاهام » فيفوتهم من جراء ذلك فهم ما طرأ 
على الوحي من التدرج والنمو . 

وقد ذكرنا من المراجع والمستندات ها هو جليل الفائدة قريب المنال » واقتصرنا من 
الاحاث الاختصاصية على بعضها » لكي نلبى مطالب مختلف القراء » اذ ان كتابنا هذا 
هو للتلميذ والمعام » السيحي المثقف ولراهبة التعلم على السواء » يحد فيه كل مهم مأ 
يطلبه » فيتوقف» على هواه » امام هذا"أى ذاك هن ا مواضيع المطروحة بين يديه على بساط 
البحث » يقبل علما اقبال راغب » ويتمثلها ممثل حياة . 


1 ..ه 
و 


يقول الكاهن على اللحمر في القداس ما قاله السيد المسيح على االحمر 
في العشاء : « هذه ه ىكأس دمى اش العهد الحديد الابدي ») . 

ذبيحة الصليب اذا » وما ذبيحة القداس الآ نجديد لما » تنشىء 
عهدا وتضع ميثاقاً ؛ فتشير الكلات المذكورة الى عهد سابق حل محله 
عهد جديد » العهد الذي لن يحلفه عهد ولن يلابي » لانه ابدي . 

هذا العهد القديم هو موضوع درسنا في هذا الكتاب . 

عديدة المسائل الي يثيرها هذا الموضوع : 

١‏ . اين هو هذا العهد ؟ نجيب الكنيسة انه في تلك المجموعة الادبية 
الي تسمى الكتاب المقدس . ولكن هل يدعر العلم هذا الجواب ؟ 

*' . ما معنى كلمة العهد ؟ وما هى الغاية الى توخاها الله منه ؟ 
وما هي المكانة الي يحتلّها من تاريخ العالم؟ - 

*. كيف نشأ هذا العهد » وكيف تنما وازدهر ؟ 

. هل جاء العهد الجديد ينقض القديم أم يتممه ؟ 

ه. لسنا بغرباء عن العهد متطفلين عليه » بل نحن أهم عناصر 
تنفيذه . ولذا فتاريحه يمت بصلة وثيقة الى تاريحنا . وبالتالي علينا ان 
نتساءل : كيف يجب ان نقرأ اسفار العهد القديم » وما الوسيلة الى درسه 
درساً شخصياً يول بنا الى معرفة إله العهد معرفة اكبر » والى محبته 
محبة أشد ؟ 


التاس قب ادل 


أ 4 


١6م-205.‏ 2 ووس : 2 5 0 
القفتروى اناك جلا عير 


الفصثل الاول 


١‏ - كتب العهد القديم 


يشتمل العهد القديم على ه؛ كتاباً تنقسم » حسب نوعها وموضوعها » 
على الصورة التالية : 


كتب الناموس 

د كتن الانناء 

ع كتبع المكمة 
كنية النامويس : 


هي الخمسة الاولى من الكتاب المقدس » التي تعرف بالتوراة . وهى : 

» سفر التكوين: يروي بداية البشرية ومنشأ الشعب امختار‎ .١ 
- ٠. من ابراهم الى موسى‎ 

؟. سفر الحروج: يذهب بنا منذ خروج الشعب اغختار من مصر 
حتى دخوله صحعراء سينا . 

*. سفر الأحبار: يورد ما يتعلق بالعبادة من مراسهم الناموس 
الموسوي . 

5 سفر العدد: يسرد ما جرى للشعب الختار من أحداث منذ 
مغادرته سينا حتى بلوغه ارض الميعاد . 

ه. سفر تثنية الاشتراع : كتاب يغلب عليه الطابع التشريعي » 
فيأقي على دقائق الناموس وتفاصيله . 


55 « سا اس اس ع ع اس اع ا اع اسع دع يع دي العهد القديم 
2 كتب التار خُ 1 


هي ستة عشر كتاباً : 

5. سفر يشوع بن نون: يقص اخبار دخول اليبود ارض الميعاد 
وبدء فتحها . 

/ا. سفر القضاة: يسرد الحوادث الى جرت منذ موت يشوع حتّى 
مولد صموئيل . 

6 . سفر راعوت: يروي قصة امرأة مؤابية فاضلة صارت من 
اجداد داود . 

١4‏ . سمر صموئيل الاول والثاني : يروياك سيرة صموئيل آخر 
القضاة » وشاول وداود الملكين الاولين ) هذان الكتابان هم 2 ثر حمة 
اليسوعيين الاول و«الثاني من سفر الملوك) . 

١5و١١‏ . سفر الملوك الاول و«الثاني : يرويان أخبار مملكة الشهال 
ومملكة الجنوب » منذ ارتتقاء سلهان العرش حبّى خراب اورشليم (585) » 
مع اخبار النبيين الياس وأليشع ( هذان الكتابان هما في ترجمة اليسوعيين 

» سفر أخبار الايام الاول والثاني : يرسمان للشعب الختار‎ .1١4و‎ ١ 
منذ بدء تاريخه حتى قرار الملك كورش (08) صورة عامة تنّسم بطابع‎ 
شرعى لاهوبي » تبث الفكرة القائلة بان على اسرائيل ان يحتفظ من تاريخ‎ 
ماضيه بعقيدة راسغة عن دعوته الخاصة . فالله يصطفه » وم يطهره‎ 
على مدى اجيال » ولم يحرره من رباطات الجنسية والوطنية الآ ليقيمه‎ 
. شعباً ذا رسالة دينية شاملة تدعو الى عبادة الله ونمجيده‎ 

١‏ و5١.‏ عزرا ونحميا: كتابان متمان للسابقين » يسردان وقائع 


الحكتب لط لعو عم الج لط لد العو لج لد عه ع اج د م١‏ 


بلايا كثيرة » ورزقه| خيرات وافرة . هكذا ينشر الله ذيل عنايته على 
الذين يتقونه . 

6 . ببوديت : ارملة في مقتبل العمر قضت بأإعامباأ ووطنيتها على 
الطغاة الوثنيين 4 فدخلت على ملكهم في خيمته وقتلته وهو سكران . 

4 استير . اسيرة يبودية أصبحت زوجة لأحشورش الملك »؛ 
فقامت بانقاذ شعبها من الخلاك . هى صورة لما ستطيعه الايمان بالله من 
الاعمال . 

٠9‏ و١5؟.‏ سفر المكابيين الاول والثاني : وصف لقاومة اليبود ىُ 
رت الي 00 ا وخلفائه » وللاضطهاد الذي ساموهم 
كتب الانبياء : 

1 كبار ألاذبياء : 

5ل اكه ا 0 ن النبوءات تنسب الى اشعيا و: الى 
ثلا نه ثة اقسام مختلفة . الاول يدون مأ كان 0 ن اقوال 0 2 عهد 
٠ 0)‏ الثاني , معلة 0 1 كله 2» و بعودة 00 بعل الللاء 5 

دن ا ا 00 
ويحل ٠‏ ن بلايا » كنا ويعرض للمأساة التي يعانيها النبى نفسه ي حياته * 
الداخلية الا » فيصف الحهاد الذي يقوم به ضد اعدائه العديدين » 
والتطورات التي تمر بها حياته الروحية . 

اللاو ( ايع ا 0 اها و "كتانف اردعيا) : 

2 يد 0 


كلع »ا ع ه » ه » » » » » »> + العهد القديم 


1 باروك : هو نجي ارميا وصديقه 4 جم الكتابين السابقين . 

هو" ٠.‏ حزقيال » نبي الاسر : جاءت تبوءاته بعضها قبل خراب 
اوشم 3 وبعضها الآخر بعده , زهي موجهة كلها ل اهل جلاء بابل , 
انها رؤى معقدة متشابكة 0 عا تنطوي عليه قُ اكثر الاحيان من 
رموز لا ندرك فحواها الآ اذا وضعناها في اطار صاحب الرؤيا وأدمحناها 
قنطوا من العودة الى ارض اسرائيل . 

. ذانيال:: خم هذا الكتاب بين النبوءات القديمة والتفاصيل 
التارنحية الي جرث ايان اضطهاد انطيوخوس . وهو نحدو النفوس عل 
انتظار ملكوت السماء . فالوقت عصيب ٠‏ لكن الله سيقهر ني آخر الامر 
أعداءه وحور الغلبة علييم جميعاً . 

با. صغار الانبياء : 

اطلق عليهم امم صغار الانبياء لا لصغر شأنهم بل لأن ما 
تركوه 1 ن الاثار ضئيل » » وان كان شم 2 بعص الظروف ما كان لأولنك 

من الدور اللحطير الكبير . 

/ا؟ . هوشع : نبي مملكة الشهمال » بشيد بمحبة الله لشعبه » فيشبه 
شعب الله الزوجة 2 ويصفه » عندمأ يتصرف عن الله الى الاوثان» بالز وجة 
0 الحائلة 

اق عهل ا لاني . 
حقوق الضعفاء 0 5 3 اويا العتاة . 

.٠‏ عوبديا: من انبياء ما بعد السبي. يتفجر تهديدا ووعيدًا 
عل الادومين الذين شمتوا لخراب اورشلم 1 

."١‏ يونان: عاش في زمان عاموس . الآ ان الكتاب الذي يبحمل 


المكقي. /ا ١‏ 
0 0 3 0 3 2 00 0 ِ د 2 2 09 2 0 
٠‏ 


اسمه قد كتب بعد ذلك العهد بوقت طويل . وهو ليس نبوءة بل قصة 
موضوعة وضعاً » والغاية منها اظهار محبة الله للشعوب الوثنية وغفرائه تلخطايا 
البشر . فعلى اسرائيل ان يكون رسوله لدى الأسم الوئقية 

؟"ا. ميخا: هو واشعيا من انبياء مملكة بوذا . يعلن عدل الله 
ورحمته » ويبشر بالغحد الذي سيكون لبيت للم . 

٠ 1‏ محوم: يبد ي فرحا عظيماً لسقوط نينوى » المدينة الي حاريبت 
السامرة وقضت على تملكة الثيال . 

0 حبقوق : معاصر لنحوم . تساوره مشكلة الشر يحل" بوطنه » 
فيتساءل اذا يسمح الله ان يتغلب الوثنيون على الشعب الختار . 

هم. صفنيا: تساوره هو ايضاً مشكلة الشرء فينّبي بتفكيره الى 
عدي - ا ا 
المميكل 0 ورم 

ا وكيا » ينادي ملك المسبيح السلمي (دخوله الى اورشلم 
راكباً على اتان) وباهتداء الشعوب الوثنية . 

8 .ملاخي : : نتنباً بلبيحة القداس 4 ويعرضص لضرورة الاصلاحاثت 
بين المبود الذين عادوا من الاسن ‏ 


كتب الحجة 
اطلق عليها هذا الاسم لأنها تطرق موضوع «الحكمة ». الحكمة 
الالمية ارلآء ثم الحكمة البشرية من حيث انها قيس من اللكمة الالحية . 
الآ ان هذه الكتب تعالج موضوعها من الناحية العملية لا النظرية» على 
م ا و0 . وعلاوة على ذلك فهي 
واو يك نعك 1غ لاعلان سر الثالوث الاقدس١.‏ وهنا جل” 
د 


العهد القدم - ١‏ 


م١‏ عع ا اخ عه جه عد ع لضي ود كد 0 كد 0 4د الحهد القديم 


وهي تتكون من الكتب السبعة التالية : 

. ايوب: يعالج مسألة عذاب البار فلا يتوصل سوى الى هذا 
الحل : الحكمة كل الحكمة ان نضع ثقتنا بالله . 

٠‏ . المزامير :هي صلوات اليهود الطقسية ومجموعة من الشعر الوجداني 
الشرثي في أن واحد . انها تعبير مصور ملون لعواطف وشواعر ترى الكنيسة 
امها جد برة بان تستعيرها لنترجم ممأ عن اعمانها ومحيتها 1 

١‏ . الأمثال: هى حك شتى » وهى اللحكة الالحية وقد بدت بمظاهر 
رائعة تنم 6 بقدر م 4 عن نفاص أحياء 5 

45 . الجامعة: نظرة متشائمة تحصر الحكثة في الحذر من الحياة » 
نشات من التجارب الشخصية المريرة وقادت مع ذلك الى الثقة بالله . 

0 نشيك الاناشيد 5 ع عهدل الكتاب الى م بعك السى »ويدور 
فيه الكلام حول الحب بين الزوجين ». على نحو ما سبق اليه هوشع . وقد 
وصفه صاحب الكتاب عل أنه صورة لحب الله الظطاهر لشعبه الختار . 

5 . الحكمة: هذا الكتاب قريب العهدء كتب ليثيّت في الابمان 
اليبود العائشين خارج فلسطين ٠‏ فهم على تماس دائم بالوثنية » معرضون 
كثيراً لشب الأخطار : 

. يشوع بن سيراخ : يشيد بحكمّة الله في ادارة شعبهء فلقد أقام له 
تخبة من الرجال ليقودوه في شتى مراحل تاريخه . وحكمّة الكتاب تتفق 
ومقتضيات الناموس وتتاشى معها . 


؟ - لغة اسفار العهد القديم 


كتبت معظم اسفار العهد القديم باللغة العبرية » تللك اللغة الي 
عفدن الأرضو المقدسة محل" اللغة ا 

تسير الكتابة بها من اليمين الى 0 رك تار لخت 
الصوتية » وتكتب في جمل قصيرة النتفس لا ترابط فها بينها ينها » وتسلس 
كثيرا للشعر وتنقاد له . 

وقلك الضرفن الشعب عنها بعد عودته من سبى بابل (قي اواخر اللقرن 
السادس ) الى الارامية . الآ انبا ظلّت اللغة الدينية . 


الآرامية : 
هي اخحت العبرية » وقد احذت » منذ القرن الحامس قبل المسيح » 
كلف العيرية اق شواون الحياة العامة . 


بها كتبت اسفار طوبيا » ويبوديت » وبعض اقسام عزرا ودانيال . 
تشتمل على جل صفات العبرية وخصائصها » وتزيد عليها بانما 


اكثر منها تطورا . 
هي اللغة الي سيتكلم بها السيد المسيح في لحجتها العامية . 
اليونانية : 


لا نعنى باليونانية هذه اليونانية الكلاسيكية القديمة » بل تلك الى 
كانت منتشرة ني شري البحر الابيض المتوسط في العهد المليني » والتي 
كانت تعرف باليونانية العامية أو 4ميمع] . 

زرقكت عل ذلك ان هذه اليوناانية العامية هي اقل من تلك دقة 
ونعومة » الأ انها ابسط منها واسهل . وهي محشوة بالكلات الشعبية والتعابير 


عد الع اكد العهد القديم 


5 ا ا ا ل 0000 عد 2 
البلدية السامية » لآن الذين كنيرا بها كانوا مطبوعين قُُ تفكيرههم بالطابع 
الاراهدى 6 أو على الاقل كانوا دوي ثقافة أرأمية ٠.‏ 
ولس رسائله » كما وبا ايضاً ستصلنا الاناجيل . 


الفصسلالشابفى 
ع و عالق )مرو الك 


- عن بد من 0 
من الينا النص الذي كتبه اصعاب هذه امار ؟ِ هي الجاعة 
المبودية الي سلمتة الى الكنوية املسحية : 


ا مجموعة المودية : : 
حفظما الكئسة لذي تتضمن الوثائق عن تار نحها القديم ٠‏ وهي تتألن 
من 9ل كتاياً تجمعها اسماء ثلاثة ٠‏ 0 ( والانيياء 2 راكب 
قد توقفت . وقد جرى اعلانه دستورا مقدساً بعد العودة من الاسر 
( القرن |الحامس 4 
أو ك5 4 سلطان 0 

الكتب الاخرى . - 1 الكتب الاخرى بعدئذ » فلم تدخل 
حميعها في القائمة الرسمية الآ في القرن الثاني قبل المسيح . ما عدا الحديثة 
منبا فكانت موضع أخخل ورد بين مبود فلسطين ومبود الاسكندرية 1 


االخلاصة : كان في 0 البيود و ي القرن الاول المسيحي جموعة 
من الكتب كان لما اعتبار لديهم واجلال اناد نظرهم قد كتيّت 


امام من فع#ي الله . 


؟"' » » »ه هاه » » » » » » 4 + العهد القديم 


اذا ما قارنا هذه المجموعة اليبودية با مجموعة الكاثوليكية التى بين 
ايدينا فاننا نجد انها نخلو من طوبيا » ويهوديت » والحكمة » ويشوع 
ابن سيراخ » وباروك » والمكابيين الثاني . وكل هذه كان الاسكندريون 
يقبلون مبا دون الفلسطينيين 5 
المجموعة المسيحية : 

تعتبر الكنيسة كتب الجموعة اليبودية هذه كتباً مقدسة . اما المشاد"ة 
بين الاسكندريين والفلسطينيين حول الكتب المستحدثة فانها ظلّت قائمة 
ايضا بين المسيحيين حتّى عهد اوغسطينوس «القرن اتلحامس) اذ قبلت 
الكنيسة اللاتينية بمجموعة مدرسة الاسكندرية كلها . وم تليث الكنسة 
اليونانية بعد ذلك ان قبلت بها هي ايضاً بدورها . 

نطلق الآن اسم الكتاب المقدس ( ج861 ) على المجموعة كلها : ما 
كان متها 2 القانمة الرمعية فِكل البدء (11©5) لطم تدع 0 10م) » ومأ دخلها فا 
بعك ( 1165م دء11650اه1 ) . 

وسيقضي الجمع التريدنتيني بان كل كتب العهد القديم الموجودة في 
الترحمة الشعبية ( ٠7162:‏ ) يجب ان تعتبر كتباً مقدسة . 

صار تقسيم الكتب الى فصول عام 1516 » وتقسيم الفصول الى 
اعداد وايات عام على يك ع6صمع 2 6ءط20 . 
الترحمات القديمة : 


الترجمات اليونانية  .‏ اهمها تلك الى قامت بها جاعة من يبود 
الاسكندرية في القرن الثالث قبل المسيح ٠.‏ ولقد تمت على مراحل » على 
مقتضى الحاجة . وذلك لآن يبود الاسكندر ية لم يعودوا آنذاك يفهمون 
العبرية . ظ 

اطلق على هذه الترجمة اسم الترجمة السبعينية لآن الاسطورة تزع 
انها تمت على ايدي ؟/ مترحماً حبسوا في ؟١/‏ غرفة » حبّى اذا انتبوأ 


النصوص والترجمات د 2 3 *« 03 ده 3# 2 د 2 د وا 


من عملهم بعد١/‏ يوماً وجدت ترجمة كل منهم مطابقة لسواها كل المطابقة 
الآ ان الفكرة التي تعبر عنها الاسطورة هي ان بين الترحمة والاصل مطابقة 
جوهرية . 

والحق ان الترحمة متفاوتة القيمة . فالمطابقة في كتب موسى تامة . 
اما في الانبياء فليس كذلك . 

وحاول فها بعد يبودي أسمعه | كيلا حوالى سئنة ١١١‏ بعد المسيح 
ان يأقي بشرحمة ادق واضبط . وقام ثيودوسيانوس حوالى سئنة ١9٠‏ 
بمحاولة مثلها » فل يحالفه الحظ فيها لضعفه في العبرية . وظهرت في الوقت 
نفسه ترحمة سيمئاك فكانت اكثر فصاحة منها دقة . وجاء 
اوريجحينوس في مستهبل القرن الثالث فأخذ يجمع كل هذه الترجات 
لينقدها . فوضع كتابه ١‏ كساييلس »اي المقارنات السداسية ع 
خل شكر ينه اد سارب مروضع و الععرن الأول مايا لانن المبريي 
الاصلي بأحرف عبرية » وثي الثاني النص ذاته بأحرف يونانية » وي 
الثالث ترجمة ! كيلا وني الرابع ترحمة سيم-اك » وني اللحامس الثر جمة 
السبعينية » وبي السادس 39 ثيودوسي انوس . 

هذا اول مجهود كبير لنقد الترحمة السبعينية ودرسها على ضوء مقارنتها 
بالاصل العبري . وني شهر آب من عام 1401 تم اكتشاف قطع من 
الرق في كهف من صعراء يبوذا كتب عليبا نص يوناني لصغار الانبياء . 
هذه المخطوطة المكتوبة على طريقة كتابة اواخر القرن الاول بعد المسبح ؛ 
قد تكون تصحيحاً قام به علاء من اليبود للثرحمة السبعينية . وقد بحسن 

مقارنتها بالثرجات لممكورة اعلاه . 


الترجمات اللاتينية . - من أقدمهاء ان 1 تكن اقدمها على | الاطلاق ؛ 
هي تلك الترجمة التي ظهرت في افريقيا الشمالية في اواخر القرن الثاني 
بعد المسيح . 


وانتشرت بي القرن الرابع .رجات عديدة اخرى متفاوتة القدر متباينة 


3 العهد القد 
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بعض التباين » قام ١‏ كثرها على الترحمة السبعينية 

وعهد البابا القديس داماسيوس  ”55(‏ 84) الى احد الكهنة» هو 
القديس ايرونيموس » بتنقيح نص الانجيل اللاتيني . فلم يلبث هذا ان 
وصخ نطاق عمله حى 5 العهل القديم بكامله . وبعل أن نحقق دن 
صحة النصوص والمتون واثبت افضلها قام بنقلها الى اللاتينية . فجمع بين 
فصاحة اللغة وامانة النقل . وتداولت ترحمته الايدي » ولم تلبث ان 
التشرت: وت حتّى اطلق عليها في العصور الوسطى أسم الترجمة 
الشعبية (هغدع1ن”17 ) . وكانت اول ما طبع غوتنبرع على مطبعته في مدينة 
11 عام ١8٠‏ . 

وصادقٍ للم ددني 00 هذه . 0 ١‏ ام 
ا 0 اله 0 سجر م را 0 طبعته موقتة الى ان 
قام بيوس العاشر فعهد بالعمل عام 14017 الى جاعة من البندكتيين نحت 
اشراف منامع 0 سوط ١‏ ه"1917 ) . ولا يزال هؤلاء منكبين على 


العمل 2 ا بر وما سعول الى اثبات ثر حمة القديس اير ونيموس ما 


ترجمات اخرى  .‏ اكثر الثرجات القديمة الى اللغات الشرقية هى 
مستقاة من الثرحمة السبعيئية » كالثر حمة المصرية الى اللهجات الفطلئة ‏ ظ 
والترجمة الارمنية » والترجات الاثيوبية » وبعض الترجات العربية . 

الترحمة السريانية المعروفة بالبسيطة( ماغنطوعط ) هي وحدها تنقل 
الاصل العبري » دون ان ا مع ذلك تماما عن السبعينية . وهي 
قدعمة جد ا يرجع عهدها الى القرن 1 او الثاني بعد المسيح . 


النصو ص 95 الثر جمات 0 د 3 2 0 نا 0 ع د د 2 6 ١‏ 


اول ترحمة كاملة للكتاب المقدس الى اللسان العامي الي هي من 
القن الثالث» عنس . 
اما اليوم فلقد تعددت الترجات الى اللغات الحية حتى بلغت حوالى 
ترحمة . وللبروتستان في ذلك فضل كبير . 
وقد قام الكاثوليك في السنين الاخيرة بجهود جبارة في حقل الثرحمة ‏ 
فاستفادوا من الابحاث التي قام بها العلاء ليثبتوا المثن الاصلي . وعلى هذا 
المثن الاصلي قامت معظم الثرجات الحديثة . 


منذ القرنين السادس عشر والسايع عشر نقلت الى اللسان العرني بضع 
طبعات كاثوليكية للكتاب المقدس . إلآ أن هذه الطبعات ظهرت معظمها 
في روما وظلت بعيدة عن متناول أبناء المشرق . 

وف القن التاسع عشر » زاد الاهتهام في لبنان بنشر التوراة باللغفة 
العر بية برا هيدو البروتستان ترحمة” عربية . للعهدين م واللتدرلك سنة 
كما اأسكنا ةا الى اللغتين العيررة واليونانية القدعة . وقك سس ف هذا العمل 
الد كتور كورثيليوس 000 بمؤازرة اأشيخ ناصيف ابازجي والمعلم 
بطرس البستاني والشيخ ابراهيم | 

وفي عام 14175 أصدرت ا الكاثوليكية ترحتها المعروفة « بالترحة 
اليسوعية » للكتاب المقدس استناداً الى النصين العبري «اليوناني . وقد قام 
مهذا الهود الاب أغوسطيئنوس روده اليسوعي 120466 يعاونه الشيخ ابراهيم 
اليازجي . وثوالت منذ ذلك الحين طيعات التوراة ظهرت ت في حقوب 2ذتلفة. 
وقل جاءت طبعة العهد القديم الاخيرة )0 ١٠‏ ( معز زة مقدّمات لكل 
سفر من اسفار الكتاب الشريف . 


55 م مع ام م ه ه » »م » » » » ه العهد القديم 


؟"- كيف كتبت؟ 
ادوات الكتابة : 


كني البوة بالقلم على الفخار الطري (راجع حزقيال 5:١5-1؟)‏ 
او على ألواح مظلة بالشجع » او على لوحات من اللحشب , 0 
مبرية تغطس في احبر (الذي هو من الدخان المذوب بالصمغ) . لكل 
ما ككتب على هذه الطريقة لم يبق” من آأثر .. 

الاانه قد وصلنا بعض النصوص المقدسة مكتوبة على ورق البردي 
او على رق" الحيوانات . 

وهذه ايضاً 0 ل 7 لتقادم العهد مها » ٠‏ فلم يصلنا منها الآ 
نسخات منقولة عنها . 


ورق البووي جد هو نوع فخ القضة: :رينت قُ مصر )2 احتكره 
الفراعنة » وكان الافراد يستعملونه للكتابة . 

لا تتجاوز القطعة المستعملة منه ١١‏ سم عرضاً . الآ ان بعضها 
يبلغ طوله خمسين مثرا يلفونها لفآ ويحفظونها. بعد الكتابة على شكل ملفات 

وصل الينا منه قطعة دون عليها بعض مقاطع بالعبرية للعهد القد.م 
تعروف باسم ناش ( 5و2 ) » ويرتتي عهدها الى ما قبل عهد المسوريين 
3 وعنر[ . 

الرق  .‏ هي جلود غير مدبوغة نحتت ومسحت بزلال الييض . 
وحيرنا يوسيفوس ف كتابه ( العاديات المودية ) "©1١5١‏ أن ترحصة 
التوراة اليونانية المرسلة الى بطليموس فيلادلف كانت مكتوبة على لفائف 
من الرق . 

رقن و د بين الآثار التي اكتشفت عام 1١1417‏ بالقرب من البحر 
الميت ملف من الرق كتب عليه بالعبرية نص اشعيا بكامله » يرتتي 
عهده » ابعد مأ يرتق » الى القرن الاول للمسيح : 


النصوص والترجماتثت »# »# »سه » » » » » » » » 7" 


- ليس لدينا مخطوطات كاملة بالعبرية يرتتقي عهدها الى ما 
اما المخطوطات اليونانية فثللاث منهأ مشهورة : 

١ --‏ الموجودة في الفاتيكان ( كتتطوهع1773 ) مئل عام ١5١‏ . 
اهأ ترجع الى القرن الرابع للميلاد » وتنضمن » رتم ما أفناها من آفات 
الزمان » العهد القديم كله على وجه التقريب . 

المخطوطة ( وده تهصزة ) الي اكتشفت عام 49 ف دير 
القديسة كاترينا في صحراء سيناء وقد اقتناها المتحف البريطاني عام 1988 . 
انها هي ايضاً من القرن الرابع » الآ انها لا نحتوي الآ على ثلث العهد 
القديم ' 

3-5 الخطوطة ( كتتصلطوعء[هم ) الي كانت بين كنوز ونخف 
بطريركية الاسكندرية . هى في لندرة منذ 1578. يرتق عهدها الى 
القرن اتلحامس للميلاد وتشتمل على العهد القديم كله : 

هذه المخطوطات الثلاث مكتوبة بالحرف الاسفينى الذي به ظلت 
رق د ا سوه ار ره 
اللفظية . 

حَ .- لدينا من الت رحمة اللاتينية الشعبية ٠١ ٠‏ ١٠/نسخة‏ مخطوطة حتوي 
عدد وافر منها على العهد القديم ؛ أقدمها نسخة مونيخ 1 وزقصدعع ه140 

من القرن االخامس أو السادس »؛ ونسخة ليون 5+ من القرن 
السادس . 


الكتابة : 


كانت اللمخطوطات اليونانية والعبر بة تقتضي عادة الكتابة المتصلة » 
اي الكتابة التي لم يكن يفصل فيبا بين الكلات فواصل ونقاط كانت 


4 + ه ه هاه هاه ها ه » + هه العهد القديم 


الكتابة العبرية خالية من الحروف الصوتية » فكانوا يستعيضون عنها 
بالسماع ...ألم أن قام بعض علاء اليبود للقرن الثاني المسيح فاستنبطوا 
الاشكال من خطوط ونقاط لتقوم مقام الاحرف الصوتية . وني القرن 
الثامن انحل المسوريون (و154255018 وع1آ) رعمياً هذه الطريقة ف الكتابة» 
فكانت اساس النص المسوراتي الذي هو اليوم بين ايدينا . 

واما ف ايامنا فتقد قام كيتعل ([1216) باصدار طبعة منقحة النص 
العبري امحخذ فيها النص الذي كان اللسيونزت بقراوئة اساسا ا 


الفصّم ل الشااث 
هنوت سمْسَك نهر ه الب ؟ 


حسبنا » لكي نرى ان ذلك من انحال » ان نعلم انها قد كتبت في 
ازمان مختلفة » وان اصحاببها كانوا عديدين » وان كال منهم كان يسعى 
يكتابه الى غاية خاصة » وان لجو الادني لم يكن وا واحد | . 
الماك : 

تتوزع كتب العهد القديم على مراحل من الزمان تثراوح بين القرن 
الثالث عشر والمسيح . فزمان موسى يختلف عن زمان ملوك يبوذا واسرائيل. 
ولحقبة اليبودية مشاغل مختلف عن غيرها وتقع نحت تأثيرات اخرى . 

وانهلمن الاهمية بمكان ان نفهم الامر.فكل زمان له احكامه الدينية» 
والفلسفية » والتاريحية » يطبع بها جيله بطابع خاص فريد . ولذلك فعلى 
الكاتب الملهم » الذي انما يكتب ليفهم قراءه ما يكتب » ان يتخذ 
من افكار معاصريه ولغتهم اداة للتعبير » وان كانت له افكار شخصية 
بها يسبقهم ويفوتهم . 

وال فات قراءه فهمه 4 وصار الوحي . فيضطر الله عندئذ > 
لكي يبلغ الم آل :الا كار + 0 2 : لا لزوم لها البتة » 
اذ سنتطيع ادج الادقااعن لقره أقرب منالاً : 


قصة خلق العالم  .‏ بهذه القصة نفهم ما لظروف الزمان من يد 
في تكييف رسالة الله وإلباسها لباسها البشري المعاصر . 


هاكها في سفر التكوين الفصل الاول والثاني » اقرأها ص١"‏ الى50. 
تبدو لنا القصة لاول وهلة غريبة . انها تصدمنا » فننكر عليها بعض 


« “7ض ايو حيو وو م ل ا ا ا ل ا ال ال ا يم 
ه. 


تفاصيلها » لأننا نعلم ان النور ليس بمستقل” عن الشمس » وان الجلد 
لا وجود له في الحقيقة . كما ولا وجود للمياه العلوية ٠‏ ثم نتساءل علاوة 
على ذلك : هل ججبل الانسان حقاً من طين » ثم جاءته بعد ذلك نفحة 
الحياة في أنفه ؟ 

ولكن هل هذا ما اراد الله ان يبلّغنا اياه ؟ كلا . فرسالة. الله ليست 
درساً في علم الكون » او في علم الحياة . انها رسالة دينية : من صنع 
العالم الذي فيه نعيش ؟ هذا ما يريد الله ان يحيبنا عليه . 

الآان الجواب يجب ان يلبس لباس زمانه ويستعير لغة اهله ؛ أن 
يسكب في قالب الصورة التي يتخيلها للعالم انسان ذلك الزمان . أما 
هذه الصورة البى يي أنطبعت في شغيلته عن العالم » » فها هي: 


الارض هي صفحة مبسوطة تطفو على وجه الماء . وما البتابيع الغزيرة 
الي تتفجر من جوفها الآ البرهان على ان المياه موجودة نحت الارض 
وان الارض تعوم فوقها . 

وأقام الله الجلتد فوق الارض ء والخلد هو نصف كرة ترتكز اطرافها على 
حدود الآفق . وعلى هذه القبة وضع الله ايضاً المياه » المياه العلوية ‏ الي 
هي غير المياه السفلية الي على وجهها تطفو الآرض . . هناك اقام الله 
منزله » ومن هناك» اذ يفتح السدود» ينزل المطر . واختط في القبة الشمس 
والقمر مسيرهها » وأثبت فيها النجوم . 

والنور هو على صعيد آخر من الشمس » مستقل عنهاكل الاستقلال. 
والدليل على ذلك ان النور يضي” فها تكون الشمس محتجبة وراء الغيوم . 
ويقابل النور الظلمة ما تقابل الشمس القمر . 

والرجل موئلف من تراب ومن نسمة » اذ يكف في أن واحد عن 
القاس .و :أسخياة:4. فلا يريف يمه الأدي اطرح في الارض لا خزااد 
فيه ان يصير تراباً . 


وهكذا نستطيع ان نفهم كيف ان الله صرف يوماً ليفصل النور 


الانو | ع الادبية 0 0 0 عد د 0 0 جه 2د 8# عد ذم 


عن الظلمة » ويوماً ليخلق النيئر الذي يسود النهار والنيئر الذي يسود 
الليل » ويوماً ليخلق الجلّد ويفصل الياه العلوية عن المياه السفلية » 
ويوماً ليخلق الانسان » يكلل به عمله كله » وقد جبله من تراب ونفخ 
في انفه نسمة حياة . 

فلنخلع الآن عن القصة هذا الرداء 0 الذي نسجه لا زمان 
موسى والازمنة الي سبقته » ماذا يبقى ؟ تبفى رسالة الله 2 معناهأ 
الجوهري » من ان لا شيء مما تقع عليه عين الانسان هو خارج عن 
نطاق قدرة الله الحلاق . فهو الله وحده الذي خلق كل شيء » بمجرد 
كلمته ونحض ارادته . 


النزانين نع فى الافكان. ذاتياة تطبقها'الآن دغل المرافيز.., 
فلتقرأ المزمور 107 والمزمور 3١5‏ . 
قد تصدمنا عواطف الثأر وشواعر الكبر ياء هذه؛ انبا شديدة عنيفة . 
ولكن هلم" نعش في زمانها ومكانها » مع جيلها من البشر . 
جبل الانسان القديم على الشريعة القديمة » شريعة السن بالسن 
والعين بالعين . وهو » على ذلك » ينظر الى اعدائه على انهم اعداء الله » 
وام بالحقيقة لكذلك . ولذا فانه يطلب من الله ان يحق فيهم حقه , 
ويقضي فيهم افضاءه . وببذا المعنى نفهم المزمور /110 :4-8 (ي طبعة 
اليسوعيين 15) : 
يا ابنة بابل الصائرة الى الدمار » 
طونى أن نحزيك ما كافأتنا به . 
طولى .أن ملك اطفالك ويضرب بهم الصخرة . 
وعيةا ا ى ايضاً نفهم امزمور 0 اعد 00 
ادل بانها ما جيه 4 3 6 
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لا مجمع مع الحطأة نفسي .. 
أما انا فأسإك 2 سلامي فافتدني وأرحمي . 
قامت قدماي 2 الاستقامة ل المجامع انارة الرهف 


+ هو 
لوا 
نا 


يتميز كاتب عن آخر رجه وبيثته » وعمله ؛ فهو متزوج او 
اعزب » في حرب في بلاده او في في سلم » متفائل الطبع او متشائم وك 
ذلك يكون شخصيته ويثرك في كتابه اثره . انها ولا شلك رسالة الله يوئديبا؛ 
الك ان هذه الرصالة تتارئن بلون صباسيا + ؛ بلون تستمده من شخصيته كلها. 
واننا لنتبيين مفعول ذلك خاصة في الأنبياء وني اصاب كتب الحكمة . 

ففم| نسمع اشعيا يبل الى الله لأجل شعبه» باسلوبه الذي لا يخلو 
من اللحفاف » اذا بنا نسمع أرميا » الذي يقف الموقف ذاته » يهل 
الى الله بلهجة ملوئها البساطة والرقة والحنان . قارن بين اشعيا :و١١‏ 
وارميا 5١1:/ا11‏ ”5 ., 

وفما ما صاحب سفر الجامعة يقد م لنا الحكمة . وابتسامة مرة تعلو شفتيه 
امام حاك الحياة وتوالي الايام والسنين الى ما لا نباية له (الجامعة 
١نشف١٠‏ ؛ :1١١‏ كللا١ا؛‏ ١5م‏ ء اذا بيشوع بن سيراخ 
ينظر الى الحياة نظرة ثقة لا تتزعزع باله أسرائيل الذي ابي بكل معجزة 
ورائعة في سبيل شعبه (يشوع بن سيراخ .)١8 11١:1١‏ 


المشا كل : 

عندما يوأدي صاحب كتاب مقدس رسالة الله تقف نصب عينيه 
غاية » تكون كثير ما بان يجيب على مشكلة معينة . 

فاصداب كتب 0 والاخبار يعالجون ا موضوع ذاته وهو تاريخ 
الشعب الختار في حقبة الملكية وجا كلمي لكين ا سلف 
عن غاية الآخر لطر اه يصدر حكمه على الملوك من 
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حيث أمانتهم للعهد ولوحدة الميكل . اما صاحب سفر الاخبار فانه يولي 
اهّاماً خاصاً شخصية داود من حيث الها تمت بصلة الى المسيح الآني ع 
وهو يريد علاوة على ذلك ان يحل قبيلة اللاويين المكانة الرفيعة الخطيرة . 

هذا الاختلاف في الغاية هو في المزامير أوضح . فالواحد يرفع 
العقاب والثواب وسعادة الاشرار : وغبره يشيك سعادة الذين يتحدون بالله. 

ويسعى صاحب كتاب ايوب الى حل لمشكلة العذاس © وقل سبقه 
الى ه هذا الى ا فيأقي لما بجواب جديد هو الثقة بحكمة ندابي 
فالوقت له م 5 بعل . 
الانواع الأدبية 

قال بيو الثاني عشر : ١‏ لم يلجأ الشرقيون» ليعبروا عمسا في نفوسهم » 
الى وجوه الكلام ومذاهب التعبير الي نلجأ نحن اليوم اليها ؛ بل الى تلك 
التي عهدها رجال زمانهم ومكانهم ... فعلى شارحي الكتاب المقدس ان 
يعودوا بالفكر الى تلك القرون اللخالية من الشرق لكي بميزوا فها_بين 
7 الكتابة الادبية ويتعرفوا الى تلك التي اراد استعالها حقاً كناب 

اك العصر القديم » مستعينين لمعرفة ذلك بعلوم التاريخ » والأثار » 
و 0 » وغيرها ) ( عن رسالته رعووععء2 عصدهظ .60 رعغخصمل2ج مستحتط 
. 34 عهدم ) . 

والحق ان موسى ؛ وداود » وحزقيال » وابن نون » وابن سيراخ » 
وغيرهم قد ابلغونا رسالتهم على اشكال ادبية متنوعة » فدستور العهد ع 
والمزامير » ورويا العظام اليابسة » واحكام ابن سيراخ » كل هذه وامثالها 

هي فها بينها متباينة الشكل مختلفة الألوان . وهذه الالوان هي ما نسميه 
ظ 50 او الانوام الادبية . 


اهم ما نجد منها في كتب العهد القديم الالوان أو الانواع التالية : 
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الحهد القديم 


5 النوع التا ريحي 
ب . النوع الشعري 
2< التوع الشربئ 
د. النوع النبوي 
ه. نوع الر ويا (عندومم :روادعممه ) 
وانه لمن الضروري بمكان ان نتعرف اولآ الى احكام وقواعد النوع 
الأديي الذي يعتمد عليه الموالف في تأليفه . 
يكن هذه الانواع الادبية يومئذ ما لها الآن من الاحكام والقواعد 
المقررة الثابتة . فالعقلية الشرقية قية » الي لا تأبه كثير؟ للمنطق » قد جبلت 
على العفوية وال حوس اكير ما تفي الفيلة بصورها على المواضيع العقلية 
الصرف . 


النوع التاريخي  .‏ عندما أحصينا الكتب المقدسة ذ كرنا بينها كتمآ 
أسميناها بالكتب التاريخية » لأنها تروي شيئاً من تاريخ الشعب الختار . 
الآ اننا لا تكتب اليو م التاريخ » كتاريخ فرنسا مثلاً » كما كانوا يكتبونه 
منذ ثلاثة قرون . د كان المؤرخ تيت ليف تلق 0 
الطب الختلاقاً وهو يكتب تاريخ روما راد ارو وما 
وهو يدون أخبار اليونان أ ل مخيلته ٠‏ حى توسيديك »© لور 
الرصين » فانه » في كتابه عن حملة صقليّة » ابعد من ان يسد” حاجات 
نقاد البو ويقضي مطالبهم . ثما قولنا في الذين كتبوا تاريخ الشعب 
المختار ؟ 

كان الشرق القديم يعالج التاريخ بطريقة نختلف كل الاختلاف 
عن طريقتنا اليوم . قد جد هناك احياناً نوع من التاريخ هو بتاريحنا 
اشبه واليه اقرب . فسفر الملوك مثلاً يحتوي مثل كتبنا التاريخية على وثائق 
رسمية ومستندات راهنة . غير ان الرواية التاريخية فيه قد تحتوي ايضاً على 
عناصر خيالية او رمزية . وقد يعمد الموؤلف احياناً الى استعارة اقوال 
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لغيره يدخلها في سياق روايته دون ان ينبهنا الى اصلها » ودون ان حمل 
تبعتها . وقد لا يأنى النوع التاريخي الصرف ان يتخلله احياناً بعض القطع 
الشعرية (يشوع رفت اتسين . وقد يأتي التاربخ احياناً على شكل 
سيرة شخص ( طوبيا » استير ) . وقد ينقل الكتاب الشخص الذي يروي 
سيرته الى محيط غير محيطه » ويضعه في اطار كله او بعضه مختاق 
(النبي يونان) . وقد يحدث احياناً عكس ذلك » فيدخل ظرف تاريخي 
صرف في نبوءة » أو في كتاب حكمة . لا بل كان التاريخ ينقل اكثر 
من ذلك » فيتضمن دائا تعليماً دينياً وعظات ادبية » حتّى قبل في النوع 
التاريحي ادم ( انه اشبه بالارض الثابتة الغنية اللي تنشب تنشعة فيا كل انواع 
الادب أصوطا ) . 

الا نشعر » بعد ذلك » بهوان التاريخ وفراغه ؟ أولا يساورنا فيه الشك 
الدائم ؟ كلا . فحيث النوع التاريخي هناك التاريخ حقاً » لكن ليس 
على الطريقة العصرية . ومن كل ما قلناه تخلص لى انه من الضروري » 
قبل المباشرة في قراءة الكتاب المقدس قراءة درس وتعمق » ان نستنير 
عقدمة وافية وتمهيد صحيح » أو نسترشد بعالم عليم سديدك الرأي والاعان . 
وإلآ تهنا في بيداء المغامرات والاضاليل . 

ولا نعود بعد ذلك نفرط بما نجده فيه من التعليم الاللمي » بل محتفظ 
به كل الحفظ ونتمسك به كل التمسسك . 


النوع الشعري . - اول اصول الشعر السامي التجاوب «التناغم . 
فتأقي الفكرة على صيغة عبارتين تتكاملان بالتشابه والتوازن » او بالتضاد 
والطباق . 

: بالتشابه والتوازن‎ . ١ 

قلت للضحك : فيك جنئون ! 
وللفرح : ماذا تنفع ؟ (الجامعة 7:1). 
ب . بالتضاد والطباق : 


جه 
"# م اه ها ها » » » ماه » » »م م العهد القديم 
اجو 


الابن الحكم يسر أباه » 
والابن 0 أغملّة لأمّه (امثال .)١1:1١‏ 
بنشأ وزن الشعر ونغمته من الترديد المنتظم للاصوات الحلقية » 
فتجتمع الابيات بيتين بيتين » أو ثلاثة ثلاثة » لتوالف المقطع الشعري. 
ومن اشكال الصناعة الشعرية ان يكون في القطعة لكل حرف من الابجدية 
نصف بيت ( كما في مزمور ١١١)غ»‏ او بيت كامل ( هما في امثال 
٠١١‏ او اكثر من بيت (؟ا ني مرالي ؛) . 
والشعر العبري هو تارة وجداني غناني عندما يعبر عن عواطف 
(المزامير) » وطورا تعليمي عندما يريد امثولة (الكتب الحكمية) . 
1 الفعر الوجداني. . ست نذكر لشعر المزامير. » الذي هو المثال 
الأعلى للوجدانية الدينية » التشابيه الحريئة الحية : 
الرب راعي 
فلد يعو زني شيع .. 
عصاك وعكازك 
هما يعزيانني (لمزمور .4١:77‏ وي طبعة اليسوعيين 77). 
يستعير هذا الشعر » للتكلم عن الله » تعابير واوصاف انسانية » 
اذ عليه ان يقرب فما بين إله سينا الحتجب وشعبه : 
نت الملتحف بالنور كرداء 
الباسط السهاء كسجف 
المسقسف بالمياه علاليتّه (المزمور 4 "57:9١‏ او المزمور١٠).‏ 
يقتضى الشعر ان لا نتأخذ التشابيه والاستعارات البيانية بحرفها وعلى 
علاتها » كما في القصيدة الى أنشدت بعد عبور البحر الاحمر : 
بريح غضبك ترا قت الياه 
انتصبت كأطواد مائعة 
وحمدت اللجج في قلب البحر «(اللحروج: .)8:1١8‏ 
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هذه المزامير قد أنشدها ال مسيح مع رسله» فترعت شفتاه : : بوم حيدك 
الفصح بترنيمة هالل الي تتألف من ا ١١8611‏ ر(أو 1١١7‏ - 
.)1١0/‏ 
00 9 . - يرفل الشعر التعليمي في ثوب قشيب من 
ليع اا لقو الا ا 
الله في ثالوثه . إلآ ان اصحاب هذه الكتب ا سلا 
مدينون لكتب سبقتهم سواء في اسرائيل ام أفي الخارج 
عندما تأخذ بقراءة هذه الكتب يتجلى لنا تعلم الحكمة هذا على 
التليو ريج.فهو » اذا ما بحثنا عنه في الانسان » عاق خيرة ششخصية .كا 
في كتاب الامثال . الآ ان هذه الخبرة الانسانية تتّسم في سفر الجامعة 
بسهات التشاوؤم الشديد . وبالعكس في سفري الحكمة وابن سيراخ » 
فهو الله مصدر هذا التعليم وموضصوعه . 
اما الاصول والمبادئْ فهى على ما ذكرنا . 
النوم التشريمي  .‏ يتجلى هذا النوع في الصيغة الشرطية : 
من ضرب انساناً فهات» فليقتل قتلاً (الحروج .)١١:7١‏ 
او في العبارة الانشائية » في صيغة المفرد او الجمع : 
لا تفتل (الحروج :”3 1 ). 
ولا تسى' الى ارملة ولا يتيم (الحروج 717:؟757). 
برتبط النوع التشريعي بالعهد ارتباطاً وثيقاً » اذ لا يثبت العهد ولا 
حر ا 0 . ولذا فاننا نبجده فقط بي التوراة وبنوع 
اخص بي : نثشة ا ال ع د ودستور » كما 
وني جزء هام من ابن سيراخ تحت امم « شريعة البر ) 
النوم النبوي  .‏ انه نوع من الادب معقد ليس له ني الاداب 


الغربية والعصرية مقابل او مثيل . 


هو 
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لقد قلنا آنفاً ان الكتاب يتضمن احياناً عناصر تتصل بحياة النبى » 
ويشتمل على تفاصيل عن زمانه ومكانه . الآ ان خصائص النوع النبوي 
ويميزاته تتكون من اقوال يفوه مها مها النبي واعمال يعملهاء من حض"” 
كرشي زوق ووعنه :را شاذالك وكا شه 

عندما تتضمن النبوة عنصرًا من عناصر المستقبل فانها تذكر حادثاً 
لا اطلاع للنبي عليه بذاته فاذا ما يجب عليه ان ينثر به فانه كثيرا 
ما يعجز عن أن يقول كيف سيقع ومتى . ولذا فالنبوة لا تلو من بعض 
الغموض والالتباس . وعندما يروي الكاتب الملهم ما قطع الله ابراه 
من وعد بالمسيح فانه لا يتوصل للاعراب عن ذلك سوى بقوله انه نال 
( بركة ) خاصة . 

اضف الى ذلك ان مقصد الله يظهر لنا وكأنه يتحقق جز ءا بعد 
جزء » على مراخل متتابعة . لأننا لا نستطيع ان ننظر اليه الآ من زاويتناء 
وبي علاقته بنا » اي في الزمان الذي بمر . اما في علاقته بالله فانه مقصد 
واحد ازلي قائم ابد! في حاضره . وهذا هو سبب ما يعانيه النبي من 
اضطراب وقلق . 

ثم ان الروح القدس يبحمل حادثاً مادياً بسيطاً من المعنى ما 
قرس اس لد الل سر اانا يعلد 
ا د ل لي ا ليا 

فهو اتا يعلن ايضاً » وني آن واحد » عن ولادة المسبح الآني . واذ 
2 المزامير الى الله جزعه في المزمور الثاني والعشرين (الحادي 
والعشرين) © فاننا نشعر اننا نسمع شكوى انسان بائس مثتر وك منبوذ . 
ولكن عندما نقرأ كلات المسيح الاخيرة على الصليب ونرى انه في تلك 
اللحظة قد طبق اقوال المزمور هذه على نفسه » فاننا عندئل نفهم أنما 
كانت موقرة بمعنى هو أبعد مما فكر به صاحبها . 

ولا كان النبي شرقياً » وكان يجهل تفاصيل رسالته » فانه يسبغ على 
اقواله اشكالاً وألواناً من الصور والأخيلة . وهو » لكي يقرب رسالته 
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الى اذهان سامعيه ويضعها في متناولم » لما تنضمن من حقيقة روحية 
تفوق مداركهم » فانه يرافق كلامه بالحركات والسكنات الرمزية التي 
تلام مزاجه (حزقيال ه:؛ ؛ )١5-1١١‏ . وهو عندما نحاول ان يصف 
الوا و ال نه علكل لاوعب رك رقيات 
ما لا ننتظر وما يدهشنا » وما لا محال لتحقيقه : 

فيسكن الذئب مع الحمل .. 

والاسد يأكل 0 

ويلعب المرضع في حجر الافعى (اشعيا .)86-5:1١‏ 

اما نحن الذين نعرف» وقد تفتحت أعيننا للنور » فن السهل علينا 

ان نبد د كل غشاوة . علينا مع ذلك ان نكون على حذر . فاذا كان ما 
عحن امن لحني ادر ارو طاده تاريخ » فان ما يتصل 
بالمستقبل من وعد ووعيد لا يخلو من بعض التصوير الحيالي والتأويلات 
الشخصية . 


نوع الرؤيا ( عنتنومتو[دءومة عجووع ) . - أنه بمت الى النبوة 
بصلة الاصل والقرنى» الآ انه يختلف عنها مخصائص و«مزايا بيّنة . وكتاب 
رؤيا يوحنا ( ءومبرلدءهمه ) هو اشهر مثل لهذا النوع . 

هو نوع من الادب باتدنا بوحي ويكشف عن رؤيا . نسب الوحي 
انتحالا ال تانبت قديم مشهور : فيسرد هذا على شكل نبوة كل الاحداث 
الي ستقع حتى زمان الكاتب ا حقيق . والغاية من ذلك مزدوجة : اول بت 
الثتقة 5 الاحداث هي في يد الله الذي ستكون له فيها 
دون شك الكلمة الاخيرة . م دعر موقف الكاتب الحقيق وتقوبته قُ ما 
يقوم به من اداء رسالته النبوية . فهو الاعلان لما سيحدث في المستقبل 
يصل الروئيا بالنبوة . 

يسرد الكاتب احداث التاريخ في خطوطها الكبرى » ويسبغ على 
بعض التفاصيل معاني ما كانت لتدرك بدونهاء ويفسح في كتابه اوسع 
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محال لرئى غريبة عجيبة تصور الاوقات الاخيرة ( ونعه1مخدطءوء ) 
ويقوم بتفسير مدلولها غالبا ما أحد الملائكة . 
ولنلاحظ ان للروئيا اساليبها التقليدية » من صور معروفة في قوالب 
معهودة ( وغطءنك ) لا يخطر يبال احد ان يأخذها بحذافيرها ويفهمها 
نحرفها » تتضمن مدلولاً اجالياً ومعنى عاماً . 
يكنى » للتيقن من ذلك » ان نقارن بين خراب بابل بي اشعيا وخراب 
اورشليم 2-6 
فهذا اشعيا يقول في خراب بابل : 
فيفزعون ويأخذهم الطلق واغخاض 
ويتضورون كالتي تلقدئ: 
هوذا يوم اأرب قد حتضر 
يوم قاس ذو مغط واضطرام غضب » 
ليجعل الارض خراباً 
ويبيد خطأتها منها . 
ان كواكب. السياء وتجوانها 
لا تبعث نورها » 
والقمر لا يضيء بنوره (اشعيا .)٠١-8:11*‏ 
وهذا يسوع يقول في خراب اورشلم : 
وهذا كله اول انخاض ... 
وعلى اثر ضيق تلك الايام 
تظلم الشمس 
القمر لا يعطي ضوءه 
والكوا كب تتساقط من السماء 
وقوات السماء تتزعزع (متى 8:55 1594). 
هذه مقاطع وشذرات من كتب . الآ ان بين الكتب المقدسة ما 
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جاء بكامله من نوع أدب الرؤيا هذا » ككتاب دانيال في العهد القديم 
ورؤئيا يوحنا في العهد الجحديد . 
في الفصل الحادي عشر من دانيال )45-40:1١(‏ نشعر فجأة 
وبوضوح اننا ننتقل من الماضي المعروف الى المستقبل الموحى به . فالى 
هذا الحد من تاريخ انطيوخوس ابيفانيوس لا اختلاف بين ما ورد في 
كتب المؤرخين الوثنيين وبين ما ورد في سفر دانيال » بل مطابقة تامة 
بين المؤرخين حتى في التفاصيل . وفجأة يتغير الموقف . ما ينذر به دانيال 
بوضوح هو آآخرة عدو الله » دون ان يتوقف مع ذلك على وصف دقائق 
الحادث وظروفه . 
وعلى الفور تتبع حقبة من الويلات «البلايا تنتبي بملك الله النهاني » 
فللملكوت الجديد سيكون القائمون من الموت ذاتهم اتباعاً . 
وهوذا المقطع الاآخير :. 
(وفِ ذلك الزمان يقوم ميكائيل الرئيس العظم القائم لبني شعبك» 
ويكون وقت ضيق لم يكن منذ كانت امة الى ذلك الزمان . 
وني ذلك الزمان ينجو من شعبك كل من يوجد مكتوباً في 
الكتاب . وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون 
بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الابدي . 
(دائيال: 20119 : 


الفصّل الرابع 
غرساكتبت ؟ 


كلاً . لأن الكتب المقدسة تحمل الينا رسالة من اللّه.ولذا فالله حاضر 
فيا حضورا خاصاً » متجل" فيها تجلياً فريدا : 

بسعيه المتواصل وراء مقصده وخطتهء 

باعلانه حقيقته » 

بقدرته الضابطة الكل . 

فالكتاب المقدس هو رسالة الله الوحيدة الفريدة . 


مقصد واحد يسير خلال الكتاب المقدس كله الى التحقيق : 


نلتتي منذ الصفحات الاولى من سفر التكوين بدعوة الانسان (تكوين 
١ظ-١١)‏ لا نتوقفن” على ابواب هذه الروايات عط اليبأ من الخاريجء 
لثلا تقلقنا بما لحمل م ن آثار مدنية خاصة . فالأحرى بناء عوضاً عن ان 
نضل في تيه ميادلا العقيمة عن الايام » والشجرة » والتفاحة » واحية » 
وقد عجز العلاء ذاتهم الى الآن عن حولها » ان نتوقف على جوهر 
0 الله.فالذي نحب ان نكتشفه في هذه الروايات انما هو ماوضعه الله 

ف الانسان من الانتظار الصميم والشوق العميق . اجل ان الانسان هو 
درو الحليقة المادية والوسيط بين الله وخلائقه الدنيا . انه ذلك وا كثر 
من ذلك . فالله يدعوه الى امتلاكه بحياة انحاد لكل لحظة وآن . وما 
يضير بعد ذلك ان يعبر الكتاب عن هذه الصداقة الالحية بصور مادية ؟ 
وانه لأمر جوهري ان ندرك هذه الدعوة الي لا تزال قائمة » تلاحق الانسان 
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وتلازمه دون هوادة » مها أناخت عليه الخطيئة بوقرها » فانحطت به الى 
دركات الشر » وأعجزته عن تلبية دعوته تعالى » هما نراه في قتل قاين 
لأخيه هابيل » وني طغيان الفساد الذي أدّى الى هلاك البشر بالطوفان» 
وني الكبرياء الذي رفع برج بابل . 

لن يحول عجز الانسان دون ان 95 الله مقصده فيه . فاذا كان 
الانسان قد تردى في حمأة الوثنية » فوهنت ارادته » واظلم عقله , فانه 
ليشقى أعا شقاء لعجزه عن ارواء الشوق الشديد الذي يحرق احشاءه . 

سيجترح الله اذا معجزة الحب بان يكون هو ذاته غاية الانسان 
الق. "كتوق الرنا نفسة.. هو .مر التتكينل: الذي .شيمكه الاتسان 
من امتلاك الله امتلاكاً ليس في طاقة بشر ان يتصور مثله . الآ ان 
حب الله هذا للانسان ليس حباً نظرياً . والانسان لا يزال » على ما قال 
القديس اإيرينه : « ذلك الكائن الذي تخلقه الله ليكون محط نعمه وآلائه ). 
فبالمسبح يستطيع الانسان ان يتفوق على نفسه » وان يتسامى الى الصعيد 
الال مي » فيحقق في حاضره الغاية التي حاد ني الماضي عنها . 

بين انكسار الله الاول وانتصاره الباهر بالتجسد تمتد ازمئة واحقّاب 
عاشتها البشرية تستعد . لأنها لم تكن على استعداد لتقبل عطية الله الكبرى. 
ولذا فقد اخذ الله يختار وينتتى » ساعياً » طوال عانية عشر قرناً دون 
انقطاع 6 الى حقيق مقصده العظيم . 

بلعو ابرا براهيم غرس الله الاصل الذي منه سيخرج المسيح . وبدعوته 
موبى هيأ العهد الذي سيعقده فما بعد مع البشرية جمعاء بدم المخلص . 
وباقامته القضاة حفظ بين ايدي شعبه الارض المقدسة 2 0 الارض 
الي 00 يوم وطناً مدو النلاصري . وبدعوته الانبياء رسم عن 
ع ولاه نهم الصورة الي نمثل وجه المسيح . وبالحامه المزامير اما هى 
صادة أبه كان يصغي اليا ساف ا كاد اللكن وني الك 
المتأنسة كان يستمع آليها . 
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واخيرًا » بسعيه خلال العهد القديم كله وراء تنفيذ مقصد احلاص 
ائما هو عمل المخلص الاتي كان يبشر به . 

وما تاريخ شعب العهد والوعد سوى تاريخ خلاص الله بين الناس » 
على أيدي الناس . 


مقصد الله في العهد الحديد : 


يشتمل العهد الجديد على عدد قليل من الكتب تتوزع على حقبة 
قصيرة من الوقت . وهي كلها تدور حول حياة المسبح وتعليمه » وتدون 
ايام الكنيسة الاولى وتعليمها . 

الوحدة هي ذاميا ١‏ فالاناجيل ) الاربعة هي البشرى عينها » بشرى 
عجيء المسيح » وقد جاء يعلن ان ملكوت السماوات قد انشى"» واننا 
نستطيع ان ندخله . وكتاب « اعمال الرسل » يصف اللحخطوات الاولى الي 
خطنها الكنيسة الي اسسها المسيح» لكي نواصل عمل التبشير » فتعلن 
ان قد ثم افتداء البشرية . 

« والرسائل » تطلعنا على تقد م التعليم في العقائد والاخلاق » ذلك 
التعلبم الذي هو دستور ملكوت السماوات » سواء في مراحل تحقيقه على 
الارض ام في بلوغه مامه في السماء . 

وكتاب «رؤيا يوحناء يشجع المسيحيين الذين يحتازون اوقاتاً صعبة . 
فلن ندخل الملكوت الآ عن طريق العذاب الذي نشترك فيه بعذاب 
المسفد: 
0 ان العهد الجديد يكمل ما قلناه آنفاً عن العهد القديم ؟ 
ومن لا يفهم ايضاً ان الكتاب , وان انتبى واتحتم » فان الكنيسة لا 
تنفك تستخرج كنوزه التي لا تنتبي؟ واننا بناة تاريخ مقدس نشيده 
وحن سائرون الى اورشلم العلوية» تاريخ خاتمته في آحر الازمان » في 
مملكة الآنه؟ 

علينا ان نحاول » ونحن نقرا الكتاب المقدس » ان نستجلي مقصد 
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الله » فتكون لنا عنه فكرة عامة شاملة » حتى لا نبئره » بل نتقصاه » 
فنسعد باتساعه كما وبوحلته . 

لا نستدكرن” من الكتاب بعض المقاطع » كلوائح الانساب في سفر 
التكوين ؛ والارقام في سفر العدد . فرسالة الله هى احمل من ان تنال 
منها بعض التفاصيل التي تعكس لون زمانها ومكانا . 

وليست بعض الاحداث والروايات بذات قيمة مطلقة » كصفحة 
عدس عيسو » وبيع يوسف عن يد اخوته » وشمشون والفلسطينيين » وطوبيا 
واستير . فهي لا قيمة لها الآ بنسبة ما تحقق من مقصد الله . 

لبس الله حاضي في الكتاب المقدس بسعيه المتواصل في تتميم مقصد 
قيب ١‏ بن ايشا دوه لنتصف الكاب الان حل اضر ار 


عمل قدرة : 

١‏ . قدرةالحقيقة  .‏ اننا لننتظر تعليماً صحيحاً قوياً نستطيع ان 
نستندك اليه . وهو 00 » ما دامت الكنسة تمنحه لنا وتدعونا الى 
1 الكتاب حبّى تكون رسالة حق . 

1 حقيقة ألهية فى ثوب بشري بحن حل الانلس ان ضلال 
تحشاه . علينا فقط ان نخلع عن كلام الله ثُوبه البشري وغلافه اشن 
ل و ل ا الال كيم 

لنا على ذلك في قصة اللحليقة اصدق مثال . يقول لنا صاحب سفر 
التكوين ان الله « استراح بي اليوم السابع » . وبذلك يدعونا الى الحذو 
حذو الله والتوققف مثله عن العمل . لكنه يقول ذلك بتعبير يتوافق وعقلية 
زمانه . هذه هى الصناعة الادبية والغلاف البشري . فلنجرده منهما نقع 
. على فحوى كلام الله ورسالته الصافية : انه يطلب من الانسان ان يكرس 
له بعض نشاطه . 
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والامر كذلك مع الانبياء .. فاذ نسمع اشعيا يتوعد نساء اورشليم 
وينذرهن بعذاب أآليم لبذخهن 0 » فما غيرهن يتضور جوعاً » 
فاه ١‏ رصعب ليها أن كدت نما ب دري عليه هذا الكالاء من حقرةة 
عامة سوف يسمعنا المسيح يوماً اياها على شكل آخر في مثل لعسازر 
والغني الشرير . 

ولم يقتصر الله على ان يودع حقيقته في كتاب بشري » بل أشرف 
بعقله وارادته على وضع هذا الكتاب » دافعاً الانسان الى الكتابة » مصاحياً 
فكره # دون ان يفقده شخصيته او يثال. منبا منالاً . .وهكذا يكون الله 
المؤلف الحقيق للكتاب » لأنه سبحانه وتعالى يتملك الرجال الذين يكلفهم 
بكتابة رسالته ٠‏ تملكا فائقا . 

الكتاب المقدس هو كتاب إلي نقتفى فيه آثار الله » علينا ان نقرأه 
بكل احترام واجلال . 

ب . حقيقة الهية على مراحل  .‏ احد مظاهر الاحترام الانتباه 
الى شكل الوحي لاكتشاف الحقيقة . فلا نابث ان نرى كيف ان الله 
يكشف لنا الحقيقة بالتدريج » على مراحل . ألم يقل المسيح » الذي 
هو عطية الاب احية: «لي أيضاً كلام كثير . ..) (يوحنا 5١1:؟١).فلا‏ 
عجب اذا ان يخلو العهد القديم ل النيض هود رون تصني الديلة» 

وهذه شريعة المحبة الثي أنحنا اليها في اول درسنا : ان الله لم يوح 
لنا بها الآ على مراحل . فبدأ موبى فكتب ٠‏ على نور الله : « السن 
بالسن والعين بالعين » . وكان ذلك تقدماً ورقياً » اذ وضع حد أ لغريزة 
الثأر وسورة الغضب . وسو تأتي شر بعة موسى هذه 0 و المي 
جعرهاب من خلق العادات والعواطيف الى مهد السبيل ن مح 
فيأقٍ بتعليمه السامي عن النحبة الكاملة : ديس وو اران 
بذل المرء نفسه عن احائه ) . 

حقيقة العية نشيو ى باطن اللسان . .سا اترى:. “خلال الكتايةة 
كله عمل الروح القدس وهو يكشف الحقيقة للانسان قليلاً قليلاً ؛ 
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50 الى الجزء »2 ورة يضم القسم الى القسم ١‏ 
الزمان في سيره وتطوره و ا ا 
البدء » شجرة الغد البعيد . 

والعهد القديم » الذي قام على يد موبى في بدء نشأة الشعب الختار» 
يتضمن ني جوفه » وان على شكل بداني » كل عناصر العهد الذي 
سينشاً بيننا وبين يي ل يا عن الوثنية المجاورة » 
ونتصل اتصالاً وثيقاً بالله » وتحفظ وديعة الاعان » ونرتبط بجاعة المؤمنين » 
ونتقيد بشريعة العهد . ولسوف يمر العهد الموسوي بشتى الصعوبات . الآ 
انه سينمو ويزدهر عن يد الانبياء » فتنشأ فيه استعدادات روحية تقوده 
الى الكمال المسيحي : وما جثت لأنقض الناموس بل لأ كله » (متى 
ه .)١/:‏ 


؟ . قدرة العمل . - لا يلو الكتاب المقدس من معجزات وخوارق. 
هي معجزات تلك الضربات التي ضرب الله بها مدمرء فأظهر لفرعون 
قدرته العظيمة وتفوقه على الحة المصريين . وهي أية الهية ما حدث من 
تضافر قوى الطبيعة كلها تضافرا امكن العبرانيين من عبور البحر الاحمر. 
وهو عون علوي امكن الانبياء من معرفة واعلان احداث ما كانوا ليعرفوها 
بالوسائل الطبيعية وحدها . وماذأ نقول عن المسبيح عندمأ ثرأة د 0 يشي المرضى 
ويقيم الموى ؟ 

اوليس معجزة كبرى قيام التوحيد وموه في وسط عالم كله وثني ؟ 
وهناك معجزة سوف نكتشفها خطوة خطوة : هى عمل الله في الانسان 

اذ يبد له غيره » فيسمو به ويتعالى » ويعمل به ما يطلب منه ؛ عمل الله 
القدير في شعب ضعيف يزخر بالاهواء الثي ترد ه عن دعوته » فينفحه 
القوة ليسير في الطريق البّى اخختطها له الى الغاية ؛ عمل الله المسلط على كل 
بيء الذي يدخل في حسابه ضعف الانسان وقصوره » حتى وعصيان 
ارادته . ما ١‏ كثر المعجزات بي العهد القديم ! انها جزء من رسالة الله » 
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ل 0 :كناب ا ا 
ا انم لفناء والخلاص ؟ 

ولنذكر اخيرا ان قدرة الله هذه قد أتاحت للانسان » وهو المثقل 
بوراثة الحطيئة الاصلية ونتائجها » ؛ ان يمتلك الله حتى قبل ان يكون المسيح 
قد أتم" تمل خلاصه . فهذه العذراء مريم قد حفظت من الخطيئة بقدرة 

ا ل جور رد اك ال الوق ولع 

من الحطيئة الاصلية . وبمكن القول ان ابراهم او موسبى او غير من 
ررة العهد القديم قد توص الى درجة من الانحاد بالله هى القداسة بعينها . 

قال موسبى يوماً لله : « أرني مجدك » . فأجابه هذا الحواب العجيب 
الذي لبى به طلبه : « اذا مرا مجدي اجعلك في نقرة الصخرة واظللك 
بيدي حتى اجتاز » ثم ازيل بدي فتنظر قفاي » واما وجهي فلا يرى ) 
(اللخروج 77) . 

جدل. الله يينه :وين مونى صل وثتى > 137 تمع الا براهم. باق يلح 
بالشفاعة 0 ددم ل ل لل 
ل سا ا رةه 
من وصف بليغ في سفر الحروج: ( وكان الله يتحدث الى مسبى وجهاً 
لوجه » ها يتحدث رجل مع صليقه ) . 

لس :ق.«“ذلف مق بمعتجزة:.. الآ أن هده النداسة داق ممت فى 
بعضهم قبل المسيح » انما هي عمل من قدرة الله . 

نا في العهد الجديد امثلة كثيرة على ذلك . فهذا بطرس المندفع 
يقبل ان يحمل على عاتقه عب الكنيسة . وهذا بولس المضطهد لا جد 
فما بعد الإكافي من الكلام ليعبر به عن حبد البوام الذي عرنه عل طريق 
الشام لان المسيح في هذه الامثلة قريب وعمله فيبا ظاهر “اهاي 
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العهد القديم فقد تلت انوار قدرة لله ونا يطلع الفجر » #فكاق لذلك 
أسطع . 

قدرة الحقيقة » وقدرة العمل » ببها نحلى الله في كتابه » وبهها سار 
الله الى لنحقيق مقصده . 


. احترام الخليقة  .‏ خخلق الله العالم المادي وأخضعه لتواميس 
وانظبنة عا سوق 0 بين الموجودات علاقات محددة مستمكة من خواصها 
الصميمة . وخلق الانسان وزوده بالعقل والارادة الحرة . وكان على هذه 
الحلائق كلها ان تسير في الطريق الى حد دتها لها ارادة اللخالق . 

وقد يسأل سائل : الا يكون كتاب الله جموعة من اللحوارق والمعجزات 
يجترحها الله متجاهلاٌ خلائقه » غير حاسب لنشاطها الخاص ببا 
وإلصلات التى تربط فما بينها حساباً ؟ الا يعمل » عندما يظهر قدرته ؛ 
في عزلة مطلقة وعلى هواه وحده ؟ 

ليس ذلك ما توحيه الينا قراءة الكتاب . فان الله يتعاون » عندما 
أت بأعماله » مع الوسائل الطبيعية . فيقبل بمساهءة الانسان والاشياء » 
نس . نورد على ذلك بعض امثلة من الكتاب لازداد بها 
تفهما لله ومعرفة لطريقة عمله تعالى . : 

عندما دعا الله ابراهيم استخدم لتحقيق مقصده ما اخبر التاريخ 
ندم عه من الفجات اط اتى كات تصل اناس من شو 
الخليج الفارسي ) » عبر بلاد ما بين النبرين وبلاد كنعان , الى مصر 
امواج من الشعوب تنحف هكذا مغامرة” في سبيل اللقمة والبقاء . 

نزح رامع الا من اود وربما مع قبيلة اببه » لكي يستقر في 
حاران . ثم غادر حاران - هذه المرة الى كنعان حتّى سهل عليه ممارسة 
حريته الدينية على ما تقتضيه دعوته . بذلك استخدم الله حادثاً تاريخياً 
هو الحجرة ليقبل برجل من الوثنية الى التوحيد . 

وعندما اراد الله ان يظهر لفرعون انه يفوق الحته قدرة” كانت هناك 


العهد القديم ع 
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العوامل الطبيعية : النيل الاحمر » الحراد » الوباء » وغير ذلك من الافات 
لي تعرفها مصر حق المعرفة . ولا سلم الله لرجل هو موسى قدرته حمل 
هوسىن, نيا فتخدما هذه الافات الطبيعية ادا ووسيلة . أما المعجزة بي 
ما فعل فكانت انه كان يطلق هذه الافات ويعسكها » عل ارادته .. في 
ذلك وحده المعجزة كل المعجزة . 

3 ا 

وكذلك عند ما اراد الله ان يعبر بشعبه البحر الاحمر هرباً من فرعون . 
فكانت الريح الوسيلة الطبيعية لذلك : (م ومد” موسى بده على البحر 
تسل ازيب عل سجر اا .5ه شيدق طون الأول حى تل ىلر 
جفافاً » (الحروج )١١:14‏ . بذلك كان موسبى رجل الله . فقد جرت 
قدرة الله على يده بالمعجزة 2 انشقاق مياه البحر عن اليابسة » وكان 
موبى يعمل يومئذ » وهو يجترح المعجزة » اداة بيد الله . 
االخلاصة : 

الكتاب المقدس هو كتاب الله » كتاب فريد في بابه » يبلغنا رسالة 
فريدة في نوعها . وهو ذو حياة لم تنضب ماوها الى الآن ولن تنضب . 

والرجال الذين عرفنا باسم ابراهم » وموسبى » وحزقيال » وغيره » 
هم من الأحياء الذين استلموا من الله رسالة وبلغونا اياها » لكن على 
طر يقنهم الشخصية الخاصة . هذه هى علامة الحياة واخطارها في أن 
واحد . وقد بذل الروح القدس لأصحاب الكتب هؤلاء عوناً خاصاً بتي 
به الرسالة التي كلفهم بتبليغها من كل زيف وانحراف وفساد » ويبعث 
في قلوبنا الثقة باننا فيها لا بد مكتشفون الحقيقة . 


الفصّل اخامسشس 


م اليم ف كياب الق دس ' 


شهادات له مباشرة : 

9 0 بخ القديم على ذكر للكتاب دك 
اما الكاتباً البيوديات فيلون ويوسيفوس فها شاهدان متأخران . 

جاء في مقدمة ابن سيراخ الى سبقت هذين الكاتبين » والني ترتق 
الى عام ٠١‏ قبل المسيح ما يلي : « تلقينا من الشريعة والانبياء ومن 
اقتفى اثرهم كثيرا من الفوائد الجليلة الخرية بان يثنى لأجلها على ادب 
أسرائيل وحكمته ) . 


فعرف اذا منذ القرن الثاني ان المجموعة » وان د عت 
بعل نعلآان الحكمة كتبت بعد ذلك كانت تنقسم الى الأقسام اللى 


حفظ اسمها الببود الى اليوم . ظ 
ونعرف ايضاً ان الناموس قد اعلن على الشعب رسمياً في عهد عزرا . 
تماذكرنا عن نصوص !ا لكتب » ونوعها الادلي » ولِغتها » وقواعدها » 
وتعنا ها الي 
شهادات له غير مباشرة : 
أتانا علم الآثار بالنتائج القيمة بي مجالات العهد القديم . 
كان لتقدام معارفنا عن بلاد ما بين النبرين في حقبة الالف الثاني 
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قبل المسيح أثره الجليل . فلقد اثبت تاريخ الآباء في الاطار الذي ورد 
فيه 4 وأثارة بنور جلي ساطع . 
وكان لاكتشاف مجموعة من امخابرات السياسية المصرية أثره في 

معرفة الوسط الفاسطيي » حيث دخل العبرانيون بعد خروجهم من 
مصر » معرفة أوسع واوفى . 

أتاحت لنا دساتير الشرائع القديمة الي اكتشفت في آسيا منذ ١4٠١‏ 
ان نقم مقابللات خصبة بينها وبين مراسيم موسى التشر يعية .. 

وافانا نصب ميرا ملك مواب ( 21655 عل ءلة:و ) > الذي اكتشف 
عام ١854‏ » بمعلومات وردت هي ذاتها في كتاب الملوك الثاني (؟: 4--ه). 

اثبتت الاكتشافات التى جرت اخيرا قرب البحر الميت قيمة المآن 
العبري لأشعيا » الذي كان في حوزينا . اما ووافتنا بمعلومات عن الوسط 
الروحي اليهودي طوال القرنين اللذين سبقا المسيح . 

اهم الحفريات  .‏ في مصر » في تل العارنة » وقع نفر من البدو 
المصريين عام 1841 على مخزن للوحات من الفخار فبادروا الى بيعها . 
واليوم يوجد منها مائتان في متحف برلين » رن لمعك دنه 
وخمسون بي القاهرة » وست بي اللوفر . هي رسائل تل العارنة . 

هذه الرسائل هى رسائل الشوئون اللخارجية التى تبادحها امينوفيس 
ا لت ع سن ملوك 
آسيأ وحكام فلسطين . 

نصب منفتاح - المعروف بنصب اسرائيل - برتقي عهده الى ١١7‏ 

قبل المسيح » وقد ورد فيه أقدم ذ كر لاشرائيل:: دمرت اسرائيل 
ولم يعد ها من زوع . صارت فلسطين لمصر كالارملة ») . 

نستطيع بواسطة هذه الوثائق ق كلها ان نعيد تأليش اللغة العبرية في 
شكلها الاقدم » وتاريخ بلاد الكتاب المقدس في مستهل القرن الرابع 
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في اشور . نبش الاثريون في مكان نينوى عن مكتبة اسوربانيبال . 
وقد عثر بين محتوياتها على لوحات دونت فيها اناشيد عن الخليقة والطوفان. 
وليس بأطرف من المقارنة بينها وبين روايات الكتاب المقدس . 

في بابل . اكتشفت بي اور ببوت ذات طوابق ترتتي الى عهد ابراهم. 
وئي ماري اكتشفت لوحات تطلعنا على الحياة في سوريا وما بين اللبرين 
نحت حكم حموراي . وقد جاءنا دستور حموراني » الذي اكتشف قُُ 
سوس © بالمزيد من ذلك . 

فى آسيا الوسلى . في بوغاز كوي اكتشفت وثائق ملكية تطلعنا على 
تاريخ القرنين الرابع عشر والثالث عشر السياسي . في رأس شمرا اكتشفت 
لوحات مسمارية تطلعنا على بعض نواحي الحياة الدينية في كنعان في القرن 

في فلسطين » اتت حفريات جيزر » تاناك » مجدو » اريحا ء 
السامرة » لا كيش ع اورشام : بأه النتائج . 


مخطوطات البحر الميت . - في صيف ١4417‏ دخل بدوي كهفاً 
في ثمران » وهي قرية تقع في الشهال الغربي من البحر الميت » فعثر على 


جرار كان بعضها سليماً . وكان في الجرار مخطوطات على شكل لفائف 
مقلقة بقهاش مانع . وكانت الغنيمة ذاث: شأن وقيمة » اذ كان بين 


الخطوطات درجان لتخا . وعل اثر ذلك عهد الى رئيس مصلحة الاثار 
في الاردن » يعاونه رئيس المعهد الفرنسي للاثار في القدس »2 بادارة 
الحفريات الي تقوم ا البعثات الاثرية » و جمع المعلومات والنتائج في 
الحاضر والمستقبل . 

وي عام ١هة‏ ول"اه9١‏ 2» على بعد ١‏ كيلوداراً جنول قران »2 
م اكتشاف اجزاء اخرى بالعبرية لبعض كتب العهد القدم ؛ ورسائل 
لباركوبيكا زعيم ثورة الببود لعام ١5‏ ه18 بعد المسيح . 
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وني الجنوب ايضاً وجدت في كهف مخطوطة على غاية من الاهمية : 
هى ترحمة يونانية لصغار الانبياء لا تمت بصلة الى عائلات المخطوطات 
المعروفة الى اليوم . 


وق ايلول من عام ١4515‏ كان بعض البدو ينقبون في كهفين بالقرب 
ري ع السسسي 1 يا باللغة العبرية » 

كما وعلى موئلفات زائفة منتحلة (ككتاب وصايا رؤساء القبائل الاثني 
عشر) . 

وي ختام عام ١198١‏ » ثم في الاعوام "اه 5ه » هه )2 جرى 
التثقيب في خربة ران » فعثر على بيت مؤلف من ١5‏ غرفة » احداها 
قاعة فيها طاولة للكتابة وحبرة » وني البيت احواض للتغسيل» وبالقرب 

من البيت مدفن من حوالى الف وماثة قبر. يعد من شلك ان الجماعة 
التي سكنت هذه الدار هي صاحبة المخطوطات الي عثر عليها في الكهوف 
المجاورة . واننا لنستطيع منذ الآن ان جرم ) بانتظار معلومات ادق » 
بان المخطوطات المذكورة تلتي النور على حقبة من التاريخ تاراوح بين 
آخر القرن الاول قبل المسيح والثورة اليهودية لأعوام ١87‏ ه١1‏ بعد 
المسيح . 
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يتراءى لنا العهد (ويسمى ايضاً: الميثاق» او الحلف»ء او المعاهدة) 
الذي عقده الله مع الانسان على صورة مشروع يحققه على مراحل . 
هذا البط' ي التحقيق يعود الى ضعف الانسان » الذي عليه ان يتعلم 
دان يحمل الله » ( القديس ايريى) . 
المرحلة الاولى : خطة الله ومقصده : 

الله محبة . ولذلك فهو يريد ان يخلق كائناً يستطيع ان يسبغ عليه 
عطاياه » ان يبذل له ذاته. فكان الانسان » الذي هيا له اول مكان 
أقامته . 

لكن الانسان يختلف عما سبقه من الخلوقات . فهو حري بان يريد 
عطية الله : فيقول نعم للخالقه ومولاه ؛ كما هو حري بان يرفض» نتنيجة 

وهذا ما حدث . فلقد تقدام الله بعطيته فأجاب الانسان لا . وبذلك 
أخفق الله في مقصده » بالظاهر . 
المرحلة الثانية : العهد القديم : 

وقرر الله عندئذ ان يمخلص الانسان » ولو على كره منه . وسيكون 


عمله على صورة عهد يعقده معه » فيستطيع بذلك ان يتحد مع الانسان 
ويتصل به اتصالاً وثيقاً صميماً . 


4 عه ه » »اه ه. » + ه ه » » + تاريجّ العهد 


هذا العهد سيتحقق على مراحل : مع نوح » ومع الاباء » وخاصة 
مع موبى على جبل سينا » وبواسطته مع الشعب الذي اختاره ليستودعه 
الايمان بالاله الواحد » فمارس محبته » ويعلن اسمه » وينشر محبته . 
بذلك تم" لمحبة الله النجاح الاول . 
المرحلة الثالثة : العهد الحديد : | 
لم يكن العهد الاول عهد الكال » بل كان صورة لعهد آخر سيعقده 
الله ذاته » وقد صار انساناً » مع الناس اخوته . 
فتعرف البشرية كلها » وكان الله قد دعاها الى هذه المعرفة بالعهد القديم 
( ان الله محبة » . وكل انسان قبل العاد يصبح عضوا ني المماعة المسيحية : 
ويتحد بالمسبح » فيستطيع بذلك ان يحقق في ذاته خطة الله ومقصده . 


المرحلة الرابعة : اكتال العهد : 
بالموت يتحد المسيحي بالله الذي دعاه الى التمتع بوجوده وحبه اتحاد أ 
لا ينفصم . وي آحر الازمنة » في انتهاء العالم » يؤلف المنتخبون شعب 
الله الحقيتي . فيقوم بين الله والبشرية المفتداة بدم ابنه اتحاد! صميماً يتم 
فيه العهد ويبلغ غايته وكاله . ظ 
من هذه المراحل الاربع ندرس 2 هذا الكتاب المرحلتين الاوليين 3 
اللتين توثلفان تاريخ العهد القديم / 


ا اش !لتر 


الفنحئل الاول 
سسا العسد كر و لشم 


1 )١١- ١ المصادر ( التكوين‎ 


بدا مكلية عن اعان: الفوزاة+ وعن الغيوى الي شحنت بها 
روايات الفصول الاولى منها . 


اصول التوراة . - هو موسى » بوصفه مؤسس ديانة » وباعث 
أمّة » قد اعلن دستورًا : » ثم روى ذلك . ظ 

وجاء بعده من أضاف الى ما كتب المعلومات الي ولك الينا . 
فكان من ذلك تلك المجموعات الكبرى التي فليا انكو سك التوراة .وقد 
انتبى الجمع والتدوين في اوقات متفاوتة . الأ ان هذه الكتب كلها قد 
استخدمت نصوصاً :: تشربعية وتار بحية عر يقة قُ القدم ترنق بجوهرها الى 
موسى . ظ 
وهكذا نشأ ما أ حي بالتقليد الببوي (م6وتطدو ل 
الالوهي (عأقنطهط»6 «هفنلدى) » عوجب نظرية مقبولة تر ني بالتقليدين 
الى القن العاشر والى مستهل القرن السابع . 

ونشر 2 آخر القرن الع سفر تثلية الاشتراع » ذلك الكتاب 
الذي هو مجموعة من الشرائع مهد لها بخطب » وفيها التقليد الموسوي 
مع كلام الانبياء . 

وظهرت بعد ذلك المجموعات الي يقال لها الكهنوتية » لأنها كتبت 
بيد الكهنة وعبرت عن مشاغلهم . 

هذه الكتب » على اختلاف انواعها »؛ وحدة عحميقة . فهي تروي » 
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على اشكال متنوعة » تاريخ بدء العالم وبدء الآمة . فتذيع هكذا مضمون 
العهد المعقود بين الله وشعبه » وتعلن عن مقتضياته ومطالبه . 


الصور فى التكوين -.1١1١-١‏ 2 هذه الفصول استخدم صاحب 
الكتاب على درجات متفاوتة بعض عناصر الادب البابلي . 
ف من الملاحظة ان الوثائق البابلية تروي عن الطوفان ل 0 
الموازاة رواية الكتاب المقدس . لكن الامر يختلف ي شأن الرواية عن 
1 العالل واللحطيئة الاصلية . فليس ي الاداب الدينية البابلية ما يشبه 

ما يرويه الكتاب المقدس عنهما ثم ان صور الكتاب المقدمن ترك 
هي ذاتها » هنا وهناك في الاثار البابلية » على اوجه متفاوتة في الشبه . 
الآان ترتيبها الذي وردت به بي الكتاب المقدس هو ترتيب خاص وضع 
ولا شك قُ سبيل التعبير عن الوحي . فتكون ميزة الكتاب المقدس عندئك 
في اسلوب الرواية » وي جوهر التعليم . 


١‏ رواية الكتاب 


م 


لمقدس 


النص : 
تتصف رواية الكتاب بالوحدة وتضم الحليقة والحطيئة الاصلية 
يرويها سفر التكوين في فصوله الثلاثة الاولى . 
الرواية الاولى للخليقة (ب) 
في البدء خخلق الله السهاوات والارض . وكانت الارض خربة 
وخالية وعلى وجه الغمر ظلام وروح الله يرف 0 وجه المياه . 
وقال الله ليكن نور فكان نور . ورأى الله النور انه حسن . 
وفصل الله بين الور والظلام . ومعى الله النور نهار والظلام سماه 
ليلا . وكان مساء وكان صباح يوم واحد . 
وقال الله ليكن جلد في وسط الياه وليكن فاصلاً بين مياه 


| .. | 2 
5 دل6 اخكنانن 0 2 2 0 0 33 د 2 0 ع 03 0 0 برك 
هو و٠‏ 


وميأه قم الله الحلد وفصل بين المياه الي نحت الحلد والمياه 
الي فوق الخد فكان كذلك . وسّى الله الجلد سماء . وكان مساء 
وكان صباح : يوم ثان . 

وقال الله لتجتمع المياه الي نحت السماء الى موضع واحد وليظهر 
اليبس . فكان كذلك . وسمى الله اليبس ارضاً ومجتمع المياه مماه 
ار . ورأى الله ذلك انه حسن . 

وقال الله لتنبت الارض نباتاً عشبا يبرز بزرا وشجرا مثمرا 
رج مرا بحسب صنفه بزره فيه على الارض . فكان كذلك . 
فأخرجت الارض نباتاً عشبا يبرز بزرا بحسب صنفه وشجرا ثمرا 
بزره فيه بحسب صنفه . ورأى الله ذلك انه حسن . وكان مساء وكان 
صباح : يوم ثالث . 

وقال الله لتكن نيرات في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل 
وتكون لايات واوقات وايام وسنين . وتكون نيرات في جلد السماء 
لتضي” على الارض . ولتحكم على النهار والليل وتفصل بين النور 
0 .راف الله ذلك انه حسن . وكان مساء وكان صباح : 
يوم رابع . 

وقال الله لتفض الياه زحافات ذات انفس حية وطيورا تطير 
فوق الارض على وجه جلد السماء . فخلق الله الحيتان العظام وكل 
داب من كل ذي نفس حية فاضت به المياه مسب اصنافه وكل 
طائر ذي جناح بحسب اصتافه. ورأى الله ذلك انه حسن . وباركها 
الله قائلاً : انمي واكثري واملإي المياه في البحار وليكثر الطير على 
الارض . وكان مساء وكان صباح : يوم خامس . 

وقال الله لتخرج الارض ذوات انفس حية بحسب اصنافها 
بباثم ودبابات ووحوش ارض بحسب اصنافها . فكان كذلك . 
فصنع الله وحوش الارض بحسب اصنافها والبهاثم بحسب اصنافها 
كل دبابات الارض بحسب اصنافها . ورأى الله ذلك بانه حسن . 


5ك اي من ا نو عد ا اد اها اعد اها هه > © مو رشتين العهد 


وقال الله: لنصنع الانسان على صورتنا كثالنا وليتسلط على مك 
البحر وطير السهاء والبهائم وجميخ الارض وكل الديابات الداية عل 


الارض . 
فخلق الله الانسان على صورته 
: على صورة الله خخلقه 
ذكرا وانثى خخلقهها 


وباركهم الله وقال لم : انموا واكثر وا واملأوا الارض وامضعوها 
وتسلظوا على سمك البحر' وظير السهاء وجميع الحيوان الداب على 
الارض . وقال الله : ها قد اعطيتكم كل عشب يبزر ورا غلم 
وجه الارض كلها وكل شجر فيه ثمر يبزر بزرا يكون لكم طعاماً . 
5 وحش الارض ا ردك 
را ال جع مسا صنعه فنا هو حسن جد وكان مساء 
فاكلت لسماوات لاض ع جيشها شع اله في اليوم 
اني عل . 0 الله 5 السابع وقداسه فيه باح من 
هذه مبادئ ات والارض اذ خلقت . 
ظ لوو ااا 
الرواية الثانية الخليقة ( ج ) 
يوم صنع الرب الاله الارض «السواوات » كل شجر البرية 
يكن بعد بي الارض » وكل عشب البرية لم ينبت بعد » لأن 
الرب الاله لم يكن قد امطر بعد على الارض » ولم يكن انسان 
ليحرث الارض . وكان يصعد منها بخار فيستي جميع وجهها . وان 


رواية الكتاب » س س » » » » »ع * + » » » هه 
هو ٠‏ 


الرب الاله جبل الانسان تراباً من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة 
فصار الانسان نفساً حية . 

وغرس الرب الاله جنّة في عدن شرقاً وجعل هناك الانسان 
الذي جبله . وأنبت الرب الاله من الارض كل شجرة حسنة المنظر 
وطيبة المأكل » وشجرة الحياة في وسط الجحنة » وشجرة معرفة احير 
والشر . وكان نبر يخرج من عدن فيستي الجنة » ومن ثم يتشعب 
فيصير اربعة اروس . اسم احدها فيشون ء وهو حيط يجميع ارض 
الحويلة حيث الذهب . وذهب تلك الارض جيد . هناك المغل وحجر 
الجزع .واسم ابر الثاني جيجون وهو المحيط بجميع ارض الحبشة.وا 
الثالث حداقل وهو الجاري في شري أشور . والهر الرابع 7 لغرات 
واخذ الرب الاله الانسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها . 
وامر الرب الاله الانسان قائلاٌ : من جميع شجر الحنة تأكل » واما 
شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها انالك وم اكه 
عو موتاً . 

وقال الرب الاله : لا يحسن ان يكون الانسان وحده » فأصنع 
له عوناً بازائه . وجبل الرب الاله من الارض يه حيوانات البربة 
وجميع طير السماء والى بها آدم ليرى ماذا يسميها . فكل ما سماه 
ا د فدعاأ 0 السماء 

وحش الصحراء بأسماء . واما آدم فلم يوجد له عون بازائه . 

أرق الرب الاله انا عل آدم فنام فاستل” احدى اضلاعه ل 
مكانما بلحم . وبنى_الرب لأ للم الي اخذها من آدم امرأة 
فأق ا آدم . فال آدم : 

لالح ل ع علطا ور ور يي 

هذه تسمى مره لبا من امرئ اخذت . 
يرك الريجل اياه وأمه ويلزم امرأته فيان مفييد | :اند 

وكانا كلاتما عريانين »2 آدم وامرأته » وما لا مخجلان . 


(التكوين 5-5:7؟) 


العهد القدم 1-7 


ع لد هد تود بود ا لذ حو ل د د “كه اتداشين العهد 


رواية الحطيئة 

وكانت الحية احيل جميع حيوان البرية الذي صنعه الرب الاله . 
فقالت للمرأة : أيقيناً قال الله : لا تأكلا من جميع شجر الجنة ؟ 
فقالت المرأة للحية : من ممر شجر الجنة نأكل . واما بمر الشجرة 
الى في وسط الجحنة » فقال الله: لا تأكلا منه ولا تمساه كيلا تموتا . 
فقالت الحية للمرأة : لن تموتا . انما الله عالم انك] في يوم تأكلان 
منه تنفتح أعينك| وتصيران كالحة عارفي ) الخير والشر . 

ورأت المرأة ان الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعيون » وان الشجرة 
منية للعقل » فأخذت من كمرها وأكلت وأعطت بعلها ايضاً معها 
فأكل . فانفتحت أعينهما فعلا انها عريانان » فخاطا من ورق التين 
وصنعا لما منه مازر 

فسمعا صوت الرب الآله وهو متمش في الجنة عند نسيم النهار 
فاختب آدم وامرأته من وجه الرب الاله فما بين شجر الجنة . فنادى 
الرب 0 وقال له : اين انت؟ قال: الي سمعت صوتك بي 
الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت . قال: فن اعلمك انك 
عريان ؟ هل أكلت من الشجرة التي نبيتك عن أن تأكل منها ؟ 
فقال آدم :المرأة الثي جعلتها معي هي اعطتني ٠‏ ن الشجرة فأكلت. 
فقال ار الالرك. ب :ماذا فعلت؟فقالت لمرأة : الحية أغوتي فأأكلتث. 
فقال الرب الاله للحية : اذ صنعت هذا فأنت ملعونة من بين جميع 
الو وان اروك ملك و1 كلد طول 
ايام حياتنك . واجعل عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها . 
فهو سحق رأسلك وانت ترصدين عقبه . وقال للمرأة : لأكثرن” 
مشقّات حلك » بالأل تلدين البنين والى بعلك تنقاد اشواقك » 
وهو يسود عليك . وقال لادم د يت لضو امرأتك فأكلت 

من الشجرة الى نبيتك قائلاً لا تأكل منهبا » فلعونة الارض 
سببك »© بعشقة تأكل منها طول ايام حياتك » وشوكاً وحسكاً تنبت 


لك » وتأكل عشب الصحراء . بعرق وجهك تأكل خبزك حتى تعود 

الى الارض التى أحذت مهنبا » لأنك تراب والى التراب تعود . 
وأخرجه الله من جنة عدن ليحرث الارض التي أذ منها . 

فطرد آدم ام شرق جنة عدن الكروبين وبريق سيف منقلب 


لحراسة طريق شجرة الحياة . (التكوين ") 
صدى هذه النتصوص 
والتعبير . 


5. مبدا العالم  .‏ سبق لنا الكلام عا يساور اللنواطر عن 
اصل العالم: فالظواهر وحدها توحي هنا بالتعابير والاوصاف عن اصل 
العالم » كنا وعن اصل الانسان . 

ب . مبدأ الانسان . عندما يكف الانسان عن التنفس نقضي 
بأنه كف عن الحياة » فتنحل” الحثة الى تراب . ولذلك نتصور انه لا بد 
ان يكون الله قد سلك في خلق الانسان المسلك المعاكس ٠»‏ فأخذ تراباً » 
وجبل منه شكل انسان » ١‏ ونفخ فيه نسمة حياة » (تكوين 7:7 ؛ انظر 
ريا حزقيال الشهيرة: /”7) . 

ج . العقلية البشرية . - لاحظ دقة التحليل النفسبي في الرواية 
عن الخطيئة الاصلية » من دخول المرأة في الجدل » ومن غرور » ورغبة؛ 
وسقطة » واضطراب ٠»‏ وتبكيت . هي مراحل التجربة اتلفة الاطوار 
كنا راودت العبراني » عبرت عنها هذه الصفحة من الكتاب . 


المسائل الِي تسعى هذه الروايات الى حل لها : 
امامنا هنا محاولة للجواب على الاسئلة التي تراود معاصري المذلف » 
والي راودت قبلهم اجدادقي الأقدمين 4 واي ترأود الانسان من كل قرك 


وجيل » تأني على صور غنتلفة تتناسب وزمانها . 

اليك بعض هذه الاسئلة : 

5 م الناس الذين كانوا ف الارض قبل ابراهم ؟ 

- كيف أنى الانسان الاول الى الوجود ؟ 

كيف نشأت الاشجار و«النباتات والكواكب والمياه والنور والشمس 
والظلمة ؟ 

لاذا يجب ان نرتاح في كل يوم سابع ؟ 

لاذا يتعذب الانسان في هر نشاط 2 » وهو عمله اليومي ؟ 
والمرأة في أخص مهمة تقوم بها » وهي الولادة ؟ 

ت 191 تغيقل الرأة تحت سيطرة زوبعها: 

ذا" الس 2ه 

لاذا الاجناس واللغات المختلفة ؟ 

لماذا تدين الشعوب امجاورة للعبرانيين بالوثنية ؟ 

ع اذا عقا الله لمنقها خاه) + 

وجد الأقدمون اجوبة لبعض هذه المسائل . فسارت بين الوثنيين 
عنها اقوال وتقاليد وصلت الى مسامع العبرانيين » تحدثت عن صلات 
الالمة بالبشر . ومن الراهن ان 0 التار قد جاء معه من أو ومن 


حاران بما كان يساور الاجداد في شأن هذه الاسرار والغوامض من خواطر 
واراء . لآ أنه كأن 0 عل العبرانيين 4 وقل نشأوأ الآن شعياً ‏ أن 


يكون ن لم على هذه الاسئلة اجوبة تتوافق وديانتهم وتاريحهم » وهذا ما 
امي الونتي يدب 


"'. وسالة الله 

اذا ما قابلنا بين رواية الكتاب وبين الاسئلة المذكورة اعلاه نلاحظ 
ان الرواية قد اتت لكل سرئال يجوابه . لان العبراني لا يحفل بالنظريات 
امجردة . فالجواب حادث حسبي قصصي » كما والسؤال ايضاً . 

فاذا ما أردنا ان تخلص الى الرسالة الالمية ‏ الى يحب ان تكون 
فكرة مجردة عامة تنطبق على كل الازمنة والاجيال» وبالتالي علينا ايضاً 
لحن ابناء هذا المرن وجب علينا ان نز بح ستار الحوادث القصصية 
الحسية لنصل الى الفكرة الختبئة وراءها . 

هذه الطريقة نتوصل الى ا كتشاف تعليم رائع ينير منا العقل والفؤاد» 
ويسبغ على حياتنا معناها » ويتيح لنا درس الكتاب المقدس درساً 

تدور هذه الروايات قُ جوهرهأ حول دعوة الله الانسان » ورفض 
الانسان تلبية دعوة الله . 
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. الانسان متعلق بالله‎ . ١ 
خلق الله كل شيء » وخلق الانسان ايضاً » الذي هو اجل”"‎ 
. مخلوقاته وا كلها‎ 
اذا التواضع » الذي به نرضى بحكر الله ؛ والتفاؤل » الذي به نرى‎ 
+ ند اله فوق كل يد‎ 


؟". الانسان ذروة الخحليقة . 
نرى في الروايتين (ب و ج) ان الله خلق الحليقة المادية لأجل الانسان. 
فى الرواية ب نشهد كيف تدرج الله بالخليقة فيفك فق كل 
1 المذوكا الى الانيان» 


وني الرواية ج نشهد كيف ان الانسان كان الداعي نحبيء المخلوقات 
الاخرى. الى الوجود 


اذا عظمة الانسان (انظر مزمور 6 او 7) . 

. الانسان وسيط . 

هو بحسمه جزء من مملكة الحيوان. الآ انه بنفسه يتصل بعالم الروخ » 
يشركه فيه عقله وارادته . انه اذا يفوق المادة » ويبلغ الى الله . « لنصنع 
الانسان على صورتنا كثالنا . 

. على الانسان ان يشتغل . 

( وأخذ الرب الاله الانسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها ) 
(التكوين ؟:5١)‏ . فليس الشغل اذا عاقبة الخطيئة الاصلية » بل عمل 
طبيعى من اعمال الانسان . 

اذا ضرورة القيام بالواجب المهني . 

ه. يطلب الله من الانسان حصة” من عمله . 

يتساءل العبراني : لماذا الاستراحة يوم السبت ؟ فيجيب صاحب 
الكتاب: لأن الله اشتغل ستة ايام ثم استراح في اليوم السابع . فهل 


لان افضل من ان يذو حذو أله؟ علب ذا ان يكف عن السمل 


لكن الل ووح عض ولا جم له اليه . وفضلاً عن ذلك فلم يعد 
يوم الراحة سبت اليهود بل أحد المسيحيين . 

اذا موضوع هذه الرسالة وهذأ التعليم هو أشمل من تعيين يوم 
وأبعد وأدق” . فالله يطلب من الرجل خصة” من عمله. هذه هى الوصية » 
ائما هي السلطة الروحية الي تحدد كيفية تطبيق الوصية 00 الخارجي » 
كما ان الاعفاء من ممارستها االخارجية لا حول دون بقاء الواجب الداخلي 
ودون قيام مبد] الوصية . 

اذا علينا ان نفهم وصية الأحد على وجهها الصحيح. 

. دعا الله الانسان الى الحياة الاجماعية . 


معدى الر 5 ية 33 2 2 عد 3 0 0 يان 2 د تنا نت 2 ١‏ و0 


ولا بحسن بالانسان ان بعيش وحذده). 

هو الله اذا اراد نظام العائلة » فأعطى الانسان شريكة حياة ؛ 
وأمرهما كليهما بان ينميا ويكثرا . 

ولمذه العائلة وحدة : رجل واحد يتزوج امرأة واحدة. مما 
يتضمن - على ما سيعلن المسيح يوماً ‏ نحريم الطلاق . 

ومن العائلة ينشأ المجتمع . 

اذا للعائلة اهمية اولى . 

7ا. دعا الله الانسان الى وحدة الحياة معه . 

الذلك أذ نيهنا ععدلاف اللققة سرس" بالاستعارانت 

[الشاه-. 0 لدينا اليوم » كثيرا ماء من واسطة غيرها لفهمها 
والتعبير عنها . 

( واخذ الرب الاله الانسان وجعله في جنة عدن ) . 

جعله اذا في حالة من السعادة » في واحة وجنان » لا في صحراء من 
الحجارة والرمال الحرقة كاليي تاه فيها العبرانيون اربعين سنة . 

وهو الله السبب الاول لهذه السعادة . 
وسمع أدم » حتى بعد زلته » « صوت الرب وهو متمش في الجنة عند 
نسيم النهار ) . 

هذه الصداقة بين الله وآدم يوحيها الينا ايضاً مشهد الله يعرض 
الحيوانات على الانسان « ليرى ماذا يسميها ) . 

حضور إِلي حبيب ينعكس نوره على آدم فيعيره فضلاًٌ ومزيدا 

من الكهال سوف يفقدهما باللحطيئة : هو هذا التوازن الذي نسعى اليه 
اليوم بجهد جهيد . 

فالانسان هو في مأمن من العذاب والموت (توازن قوى الجسم) . 

وهو يدرك الحقيقة دون ادلى مشقة (توازن قوى العقل) . 


لايك فاخن عد حفن د عل اخ الى عن للد لد و بود كراشيو العهد 


وهو لا يعرف العراك الباطني » فحواسه طوع ارادته وهي ليست له 
سبب اضطراب (توازن الصفات الادبية) . 

فا على الانسان » والحالة هذه » سوى ان يحافظ على هذا الحضور 
وهذه الصداقة » فيضمن لنفسه السعادة التامة الى يدعوه الله اليها . 

اذا انه لمن الاهمية بمكان ان نحيا تلك احياة الالمية الثي يتفحنا 
الله اللغاي العام 

نفهم المعنى العميق للمثل الذي ضربه عوج عن عن الكنر' اخفي 

57 0 : فا اجدر حياة الله هذه بان نضحي ء في سبيل الاحتفاظ 

مها» كل غال ونفيس ! 

8 . لكن الانسان » عند التجربة » رد عطية الله . 

لله هو المولى ‏ والانسان عبده. ولم يكن من بد لطاعة الانسان حتى 
ام لمعك 

وكان أن جرب الشيطان الانسان .. فكان على الانسان ان تار 
بين ارادة الله ومتعته الشخصية » بين الواجب واللذة . لقد اراد ان يكتسب 
الحكمة » معرفة الخير والشر» بقواه وحدها » فما ان الله قد انفرد وحده 
ناعغطاع) :مكارت اططينة . ١‏ 

4. خسر الانسان اللخاطئ؛ْ نعمة حضوره تعالى وعطاياه . 

خسر حضوره تعالى : «( فأخرجه الرب الاله من جنة عدن .. 
وطرده ) . وكانت العاقبة انه اصبح عرضة للعذاب : « لأكثرن مشقاتك )2 
وللموت : « انك تراب والى التراب تعود ») (تكوين .)١19-15:7‏ 

وستثور عليه حواسه : «١‏ فانفتحت اعيلهما فعلا اهما عريانان » 
فخاطا من ورق التين وصنعا لما منه مآزر » (تكوين :7 ؛ قابل مع 
تكوين ؟!:ة١).‏ 

. لم يفقد الانسان مع ذلك دعوته‎ .١ 

ظل” الانسان حتى بعد زلته مخلوقاً لله » لا يمل غير الله فراغه . 


محنى الروأية »س# » » » » » » » » ه » هي ب "ل 


لكنه الآن » وقد عمسل الشر وخسر الله » سيخبر ضعفه . 
فالارادة اصبحت عاجزة عن بسط سيطرتها على الانسان لتتداوي اختلال 
التوازن الداخلى فيه . 

ويسرد الكتاب بعض نتائج اللخطيئة الوخيمة على اشكال ثلاثة 
قصصية حسية : القتل (قتل قايين هابيل) » والفساد (وما الطوفان سوى 
عاب له) » والكبرياء (برج بابل) . 

وتتجسم كل هذه النتائج الوخيمة بشكل مدنية نعرفها باسم الوثنية . 

لازالت اذا دعوة الانسان قانمة » |لآ أنه يبدو عاجر 0 العجز 
عن تلبيتها . 

١١‏ . دعوة الانسان هذه لن يستطيع ان يحققها على ١‏ ككل وجه 
الآ الخلص » ذلك الذي وعد الله به الانسان” بعد خطيئته . ( اجعل 
عداوة بينك وبين المرأة » وبين نسلك ونسلها . فهو يسحق رأسك وانت 
ترصدين عقبه ) (تكوين .)١6:‏ 

ظل هذا القول غامضاً على العبرانيين الى ان تجلّى معناهء يوم تم » 
بأجل نور . فالكلام يدور عن المسيح وعن دوره الخلاصي . 

مما قلنا تتوضح مهمة المسيح . فلقد دعي آدم ؛ بوصفه رأس البشرية» 
الى عقد عهد مع الله يقود عوجبه ذريته كلها الى الانحاد مع الله وامتلا كه. 
فكان من زلته ان ترك البشرية دون قوة ودون غاية ٠‏ ولسووف يستخدم 
الأسيات” كوه الجسمي والعقلى لكي يخلق له لذائذ محرمة ع وستنبط 
له المزيد من وسائل المتعة يستعيض بها عا فقد. هي اللحطيئة الاولى 
مهدت للك اللحطيئة في العالم . 

مهمة المسيح اذا ان يذود الشر عن الانسان ويخلصه من عبوديته . 
هي مهمة نجسده . وهو اذ يصبح بتجسده رأس البشرية الجديد وآدم 
الثاني » يصبح ايضاً القدوة والمثال الاعلى لكل انسان يسعى الى الانحاد 
بالله وامتلا كه , 


قي بور ليد لوو د حك لط او لك ا د نهد أو 4 ناعون العهد 


لكن اللخلل الذي يعانيه في باطنه يحول دون سيره الى الله. والوسائل 
الي بين يديه لبلوع غايته هي ما نعرف من ضآلة الشأن . فهو نحاجة 
الى اكثر من المثل والقدرة . وهو بحاجة الى قوة تسند ضعفه » وتعيد 
اليه التوازن المفقود . هذه القوة هي المسبح . 

اذا لا بد" لنا من وسيلة الى المسبح كي نتحد به فنتقوى بقوته » 
وندفع عنا الشر بعونته » ونكافح ما أورثتنا اياه اللخطيئة من اسبابها » 
ونلبي ما دعينا اليه من دعوة ! برام العهد مع الله . هذه الوسيلة الى المسبح 
هي سر العاد . 

اك لابراهيم » ولاشعب النختار كله » دعوة خاصة » هي 
ان يمهد السبيل خجيء المسيح . 

ليس الانسان القديم » انسان الطوفان وبرج بابل » حقيقاً بان 
يستفيد مما سيأتي به المسيح من نور وقوة . ولذلك فسيعنى الله ذاته بتر يبته 
وتهذيبه واعداده بالتدريج . 

وقد اختار الله لهذه المهمة رجلا هو ابراهيم . وسيكون ابراهيم ابا 
للشعب الذي من جوفه » بعد مضي حوالى ١8٠١‏ سنة » سيولد المسيح . 


الفصضل الثاني 


سامش ماك سمل عدف بَروال إن ايع ) 


بي المسائل العصرية 
الكتاب والعلم : ظ 
تاغل الانويان 


ما أقول: الل ف الف + شه اله اكز » كافتراض معقول » نظرية 
التطور » اطلقها عامة' حَتى على على الجسم البشري » فهو يرجع اصله الى 
المادة الموجودة الحية . 

ما قول الكتاب في ذلك ؟ سبق فقلنا ان رواية الخليقة ج » الي 

هي الرواية الأقدم » تصور لأا وين لجسا بر ريا 
ينفخ فيه نسمة الحياة . 

وتصور رواية الحليقة ب 2 الي هي الرواية الأحدث » خلق الانسان 
على انه همل روحي بنوع اخص . فالانسان هو من عمل ارادة الله . 

ولا ينكر الكتاب » وقد ساد رواياته عن اللخليقة ما ساد من نظريات » 
ل ل ل ا 
فالمادة غير ازلية » وهي ليست الآ من خلقه 

ا 001 
الشأن في الرسائل البابوية الاخيرة . 

فهي تارة” تتساهل مع الباحثين تساهلا كبيراً ترك للم به امال رحبا 


1/5 عا ا وا نه حو ع اماه الود عه وك بهد جه تاشفق ير العهد 


واخرى تتسد د» لتحول فقون ماقي الما ديق وبور المبورين. ويتلخص 
موقفها بانها : 

1 .لا تنكر نظرية التطور . 

ب . تطلب فيها الاعتدال والفطنة . 

ج . تجزم بان لله يدا خاصة في خلق النفس البشرية . 

؟ - وحدة اصل البشر 

ما يقول العلم ؟ ‏ يقول العلاء الانكلوسكسون عامة بان الانسان 
الحاضر ينحدر من اصول متعددة . أما العلياء الالمان والفرنسيون فيقولون 
بالاحرى بوحدة الاصل . ومن البديببي ان موضوع الزوجين الاولين 
ليس موضوع بحث يقّع نحت الاختبارات والتجارب . 

ما يقول الكتاب ؟ ‏ يتكلم عن رجل واحد منه انحدر كل البشرء 
حتّى المرأة الاولى 

آ. طريقة خلق المرأة الاولى » على ما ترويه رواية الكتاب » إن 
هي سوى تعبير حسي قصصي عن ان الرأة ليست الآ عدل الرجل 
المونث» وشبيبه من حيث الروح . 

ب . وعلى كل فالكتاب يحزم بوحدة البشر » وسيجاريه بولس 
الرسول ف رسالته الى الرومانيين .)١9١17:8(‏ ولا غرو » فبوحدة 
الاصل البشري يرتبط التعليم عن اللخطيئة الاصلية » وعن اللحلاص و«العاد. 

ما تقول الكنيسة ؟  (١‏ أما نظرية تعدد الاصول البشرية فليس 
لأبناء الكنيسة فيها من حرية الفكر وا والاعتقاد ما لم في نظرية التطور » 
ان لا يستطيع الموكمئون ان يأحذوا بتعليم يقضي احصابه بوجود آباء في 
الارض جاؤوا بعد آدم ول بنحدروا منه بالولادة الطبيعية ّنا النحدر منه 
كن اب اوحد سائر البشر قاطبة » أو بان آدم يشير ويرمز الى عدد 


من الاباء الاولين . اذ ليس من محال للتوفيق بين مثل هذه النظرية وبين 
ا تساي لقا الشقينة لبس جاه وض الكيسة للقي د 


المسائل الحصرية د تن د د +« # 2# 3# د 2 تن 37 9 


الخطيفة الاصلية » من انها أتت من خطيئة شخصية اقترفها آدم 
فانتحدرت منه عن طريق الولادة الى - جميع البشر » فهي بي كل انسان » 
وهي لكل انسان ) (من رسالة يقال 0 

 *‏ الطوفان 

ما يقول العلم ؟ - ليس من الممكن ان يحدث في كل الارض » 
وبالنسبة الى كل البشر . 

ما يقول الكتاب ؟ - لا يبغي الكتاب مما روى سوى ان يشير الى 
ما انزل الله من عقاب » والى ما اظهر من رحمة. . فالمذنبون قد قوصصوا . 
الآ ان رحمة الله قد تجللّت في الذين « خلصوا ) . ولن يكون فما بعد من 
طوفان » لأن الله أزمع ان يخلص الانسان وان على كره منه » وقد قطع 
لنوح عهد | بذلك (تكوين 18:5) . 


عمر الابا” الاقدمين 
ما يقول ا ؟ِ كان غهدة حياة الانسان قُ ازمان م قبل التاريخ 
أقصر » ولا شك » من مدة حياة الانسان في يومنا الحاضر . 
ما يقول الكتاب ؟ ‏ قصر احياة او طوها في نسبة مطردة مع تزايد 
العشر: اكرم اباك وامك فيطول عمرك . 
لا يبغي الكتاب اذا من اقواله تسجيل الاحصاءات الدقيقة والارقام 
المفصلة . شا كان طول العدر عند الاقدمين الآ ثواباً من الله ومكافأة 
لفضيلة وبر . 
الخلاصة : مبادى' تفسير الكتاب 
- الوساطة البشرية  .‏ لا أن الله الينا عادة الآ عن طريق 
. ولبس بأدل عل ذلك من سر التتجسد © وسر الافخارستيا . وما 
0 المقكدس سوى كلام الله اتانا عن طريق كلام الانسان . 


للاء مه .اه اه ماه » ه ه ه تتباشير العهد 


فعلينا » لكى نكتشف رسالة الله » ان نتعرف اولاً الى ثوبها البشري» 
حتّى اذا خلعناه عنها تراءت لنا صورة الله . ولن نجد افكار الله الآ اذا 
تجاوزنا اليها الواقم البشري الحسي . 

مبدأ التفرقة. ‏ علينا ان نفرّق بين الابعمان والعللم » فلا تخلط 
فها بينهما » ونحترم حدود كل منهما . الآ ان الوحي قد يطلعنا ايضاً على 

ثق تاريحية او علمية . فعلينا عندئذ ان نقبل بها قبولنا لغيرها ثما يطلعنا 
عليه من حقائق . 

ات المقدس الى الناس رسالة دينية في إطار من التاريج 
والتعليم 3 فيطبقها مباشرة” على الذين يعيشون في الزمان الذي كتب فيه » 
دون ان يستئني مع ذلك منها اولئك الذين سيأتون فها بعد .وعلى هذه الصورة 
تخيرنا روايتا الحليقة المذكورتان آنفاً عمّن خلق العام والانسان . 

اما أ فانه يبحث في تسلسل الاسباب الني أت نت بالانسان من الوجود. 
وهكذا لن نقول ان العالم ختلق في ستة ايام من 754 ساعة » او في ست 
حقب من الزمن نجهل طوها » ولا ان النور ظهر قبل الشمس . فذلك من 
شأن العلم » ؛ وعليه ان يخيرنا عن المراحل التي مر مها العالم منذ بدايته . 


الكتاب وعم النفس : 
١ ْ‏ - مراتب الاعمأل الانسانية 

كل مرتبة تسججل تقدما على سابقتها » وتحمل طابع الخالق: الحودة 
والصلاح . 

١‏ . مرتبة المادة. ‏ « ورأى الله ذلك انه حسن ».سوف نترك اللحطيئة 
الاصلية اثرها من البلبلة والاضطراب » الآ انها لن تستطيع ان تفسد 
الطبيعة البشرية في جوهرها الصالح . 

ل فالحسم » وما أليه من الصحة والعناية والجهال » صالح جيد . 

ليست التضحية والاماتة والتقشف للكسر بل للتقويم » ليست 
للهدم بل للبناء » ليست غاية” تطلب لذاتها بل وسيلة عابرة تستخدم لغاية. 


المسائل الحصرية ‏ »مه ». » » » «* « * «» + ه» إلا 


. مرتبة الروح . ائنا بالمعرفة والحب نشبه اللّه. وهذه المرتبة لاا 
ا مع مرتبة المادة وتسايرها في مستواهاء بل تداخلها ونحييها » فتغير 
من نوع اعمالنا.. 

فالوسيلة الطبيعية لبقاء النسل هي ) لدى الانسان والحيوان على 
السواء » انحاد الجنسين . الآان عمل الاتحاد هذا » الذي هو عمل مادي» 
يكتسب عند الانسان معنى روحياً » وذلك بواسطة الحب الذي يداخله 


و نحبيه . 

ب . هرتبة الحبة مة انها تسمو بالحب الى ما فوق الطبيعة ؛ الى مرتبة 
ليست من مراتب البشر انها ممع 00 الله . أذ إن الطبيعة البشرية 
لا نقهد تقتضى الا مرتبه ة المادة ومرثبه ة الروح 


1١‏ لبس اناف معاد رن لراتتيع ليت ورفة ادة . فكل 

ا 0 

ب . في الطبيعة البشرية حاجة تنتظر ما يسد ها » وفراع ينتظر 
ما يملأه . ولن يسد” الحاجة ويملاً الفراع الا الله » عرتبة المحبة . 

٠ 00‏ ل تكمل الطبعة البشرية ذا إل عندما تبلغ مرتة الغية ؛ 

تبة ما فوق الطبيعة . وبدونها يظل الانسان انساناً » دون ان لن يبلغ 
8 ذلك كمال الانسان وتمامه . 

دعوة الانسان اذا ان يتحد بالله وعتلكه » في مرتبة المحبة هي 
ا حي تس رو بال 0 
ليحقق فيه الانحاد . 

جمحبة الله نبلغ الى الله الذي هو محبة . 

؟ ‏ الانسان والخليقة المادية 

حبّب الله الخليقة الى الانسان ووضعها في خدمته . الآ انه كلا 
استخدمها في سبيل شهواته المنحرفة انحرف بها عن الغاية الى حددها الله 
ها . وبذلك ينقلب الانسان من وسيط يرتفع بها الى الله الى جرب 
ينصرف بها عنه . 


هم «» » » » » ه» » » » » » » * تباشير الحهد 


هل على الانسان » والحاجة هذه » ان يكف عن كل سعي في 
سبيل التقدم » الذي يبيى' الحليقة تبيئة تتيح له المزيد من المتعة والحناء 
والرفاهية ؟ 

ص سي اس 
في خدمته على اوسع نطا فى 2 

الى اي حد يستطيع ان يعمل على استهار الطببعة. استيان | يوفر به 
لنفسه كل راحة ورخاء ويكفيها كل مشقة وعناء ؟ 

ليست قوة الذكاء وقوة الجسم وأية قوة اخرى بصالحة الآ اذا ظلّت 
في حدودها ع متعلقة بالله مقيدة بوصاياه . والا انقلبت الى تيار نجرف 
ويحرب . فهي قدرة الانسان اللحخاطئ تحمل معها قصاصها . 

اما الانسان المت الله » فان عليه ان ينمى ذكاءه فيزداد علماً 
ومعرفة » ويزداد للطبيعة اكتشافاً واستخداماً دون ما حرج » اذ لا حدود 
لسعيه وعمله » طالما هو لا يزيغ بالحليقة عن سبيلها » ولا ينحرف بها 
عن غايها. ' ٠.‏ 

« تددنانياة الإاسان 

5. العدو في داخل الحصن. ‏ بتزايد اتلخلل في الانسان تنقلب 
طبيعته الى مصدر نجر بة وموطن زال. فللخطيئة في داخله انصار عليه واعوان. 

ولذا فليس للشيطان من عمل مباشر في نر ينا الآ نادرًا . حسيه 
ان يتك الظروف » والناس » والطبيعة » يعملون عملهم. ففينا من مواطن 
الضعف ممثار الاهواء واسباب الزلل ما يعرضنا عند اقل فرصة للسقوط . 

ب . اسمان لمسمى واحد  .‏ الحقيقة واللخير اسمان لمسمى واحد . 
فالانسان كلا اقبل على اللخير اقبل على الحقيقة وتمهدت له سبلها . 
وبالعكس كاا| ابتعد عن الحقيقة قل اقباله على احير . 

ج . نحن أمام اختيار: الله او الذات.-« من وجد نفسه خسرها». 
أي من نصب ذاته غاية لذاته فلن يستطيع ان يجحد الله . فيبقى بذاته 
الناقصة الفارغة ؛ لأنه بالله وحده» غايته الحقيقية » بملاً فراغه ويكمل شخصيته. 


مأساة الانسان انه يشعر بدعوة تأتيه من اعماقه ثم يعجز لضعفه عن 
تلبيتها . هلا دعا الله الى عونه ! هلا ارتفع الى الله ليسد ما فيه من شوق ! 
أولا يذهب » يا ترى » الى القول بان شوقه هذا مفتعل » وبأنه هو ذاته 
سببه ومصدره ؟ 

قضية ابدية قامت لا دائماً اجوبة مختلفة » من اشيل وسوفوكل 
في القرن االحامس قبل المسبح » الى مالرو » وجيد » وسارتر ©» وكلودل » 

للمطالعة 
الطوفان ف الكتاب المقدس وف التقاليد البابلية 

هذا جدول (وضعه 184 .م ,آ ١.‏ ,,[8ه::1 :2 11076 ,نم21 ) بظهر 
فيه اوجه الشبه والقرابة بين رواية الكتاب المقدس ورواية التقاليد 
البابلية . 

ملحمة جلجامش سفر التكوين 
( لوحة )1١١‏ 750 ) 


+؟ ايا رجل شوروبك بن أوباراتوتو ! وقال الله لنوح 

١‏ أهدم بيتك وأصنع منه سفيئة . اصنع تابوتاً من خشب قطراني 

مم اترك الاموال وأسع” ابر الحياة ! 

أوم بالكاراك وعلصن لساك 1 

0+ أدخل كل زرع حية الى داخل ومن كل حي » من كل ذي جسد أثنين من 


المنسية. كل تدخل التابوت )١9:5(‏ 
8 ألسفينة الى عليك أن تبنما . 

فلتكن قياساتها بالضبط : كذا تصنعه : 

٠م‏ وليواز طوطا عرضها . 

«١‏ وضعها على أبو 


## ه #####ه 


م 


ممه 


سطحها (؟) ايكو واحد؛ علو جوانها 
عشرة كار . 


ذامرة سقفها توازي (؟) عشرة كار . 
رسمت هيكلها الامامي : رعتة . 


ورفعت فوقه ستة طوابق . 


قسمت طوله سبع مرات . 

داخله قسمته تسع مرات . 

نصبت في وسطه أسافيد (لشق )؟ 
المياه ؟ 

انتقيت جذافاً وهيأت ما يلزم . 
ستة سار من القار سكبت في الفرن . 


عه 


كل ما كان لدي ادخلته فها . 
كلها كاث لدي ادخلته - فضة . 
كلها كان لدي أدخلته - ذهب . 
ا كان لدي ادخلته - زرع 
حياة . 

ادخلت في السفينة كل عائلتي واقربائي 
حيوانات الحقول » مواشي الحقول » 
المال » أدخلت الكل . 


# شف “هه هاه 


دخلت السفينة واغلقت الباب . 

الى ملآح السفينة بوزور أمورو » 
اسلمت قصر (المركب) مع كل امواله. 
واد كات ضوء المان يلمع » 

ارتفع من اعماق السماء غيم أسود . 


00 590 5 
2 32 23 


00 3 تباشير العهد 
ثلاث مئة ذراع طوله وخمسون ذراعاً عرضه 
وثلاثون ذراعاً سمكه . وتجعل طاتقاً 
التابوت » والى حد ذراع تكمله من 
فوق . وأجعل باب التابوت في جانبه . 


ومسا كن سفلى وثواني وثوالث تصنعه 
)١5١ - ١١: 5(‏ 


وخذ لك من كل طعام يؤكل (5 : )5١‏ 
واطله من داخل ومن خارج بالقار 


)١5 : 5( 


ودخل نوح التابوت هو و بنوه وامرأته ونسوة 
بنيه معه من ماء الطوفان » » ومن البهاتم 
الطاهرة ومن البهاتم الي ليست بطاهرة » 
ومن الطير و حميع ما يدب على الارض . 
#دخل التابوت اثنان اثنان الى نوح 
7:0 و ؛ ثم ع( :و٠)‏ 


واغلق الرب عليه (0ا : )١5‏ 


ٍِ 6 ع 2 
مسائل عصريه «« «« *« * * 
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1١7 


١4 
١ 


١5 
١ ا‎ 
١4 
١] 
١*٠ 
١5١ 
١5! 


١55 


وكان اداد يزأر فيه ؛ 

شلآت وحميش مشيان أمامه » 

مشيان كالمنادين في الجبال والبلاد . 
السد » رفعه ترجال . 

نينورتا تقدم وفتح السد . 

والانوزوكا حملوا المشاعل ؛ 

اضرموا النار بمشاعلهم في البلد . 
بلغ غضب آداد المسماء ؟ 

نحول كل نور الى ظلام . 

ستة أيام وليال . 

راح المواء » الطوفان ؛ العاصفة هدمت 
البلد . 

عندما جاء اليوم السابع » العاصفة » 
الشفان انكين فى المركة+ 

الى تبات كعبط 

توف البحر » سكت الإعصار » هد 
الطوفان . 

نرت إلى ارقت" : 
اند : 

صار كل الجنس البشري طيئاً . 
كالسطح صارت البرية . 


كان السكوت 


فتحت الكوة فوقع النور على وجهي ؛ 
ثنيت الركبتين وجلست ابكي ؟ 
سالت دموعى على خدي . 

لك" الناضية وخلارة اليدن : 

على بعد ١“‏ ارتفعت جزيرة . 

على جبل نبز بر حطت السفينة . 
امسك جبل نيزير بالسفيلنة وم 
يتركها تعوم . 

ولا جاء اليوم السابع 3 


8م 


وتفتحت كوم السماء (0: 6 


وكان المطر على الارض ار بعين يوماً وار بعين 
ليلة (/ا :7ا١)‏ 

وكترك الماة تعدا عدا غل الآزعن 4 فت 
ميع الجبال الشاممة الى تحت الساء 
كلباء. وعلت" المياء: فس" عفيزة ذراعاً 
عل الارض:. 

وتغطت الجبال (/ا1 : )٠١٠-1١9‏ 

وتعاظمت المياه على الارض مئة وحمسين 
“و0 )0 

ومحا الله كل قائم كان على وجه الارض » 
من الناس والبهاتم والدبابات وطير السماء 
فاءمحت من الارض (7 : ؟) 

وفتح نوح كوة التابوت (8 : 5) 


. 


بو 


واستقر التابوت في الشهر السابع في اليوم 
السابععشر منه على جيل أراراط(4:/8) 
وكان بعد أربعين يوماً ان فتح نوح كوة 


١ /اه‎ 
١ مه‎ 
١9 


1١1 
1١1١ 
١51 


اخرجت" المامة واطلقتها . 

فذهبت الحامة ورجعت : 

واذ مم تجد مكاناً نحط عليه رجعت . 
واخرجت” سونو واطلقته ؛ 

فذهب السنونو وارتجم : 

واذ 1 جد مكاناً نحط فيه رجع . 
واخرجت غراباً واطلقته ؛ 

تذهوه القزات 4 قرا ان اللا فين 
فأكل ع وبمرغ ع ونعق » ونم برجع . 


تأعرجت” الكل الى الرياح الأريع ؛ 


وقدمت ذبيحة 8 


وات :تقدة عل ىه انا 

و رتبت سبع مباخر وسبعة » 

وسكبت وألارز والمر ف 
اكوامها. 

فاستنشق الآطة الرائحة . 

استنشق الآلة الرا نحة الزكية . 
واجتمعوا على مذبح الذبيحة كما جتمع 
الذباب . 


هه انه | 
2 2 2 2 2 مدير 
٠‏ ليها 


التابوت الي صنعها واطلق الغراب . 
فخرج وجعل يتردد ألى ان جفت المياه 
عن الارض . ثم اطلق الحامة من عنده 
لينظر هل غاضت المياه عن وجه الارض. 
فلم تحد المامة مستقراً لرجلها فرجعت 
اليه الى التابوت » اذ كانت المياه على 
وجه الارض كلها. فد يده فأخذها 
وأدخلها اليك الى العارونت يي .ولبته ايفا 
سبعة أيام آخر وعاد فأطلق المامة من 
التابوت . فعادت اليه المامة 'وقت العشاء 
وي فبها ورقة زيتون خضراء فعلم نوح 
ذه لاه "قث مكحن الأر ولت 
ايضاً سبعة ايام أخر ثم اطلقها فلم تعد 
ترجع اليه ايضاً (8 :5 .)١١-‏ 


فخرج نوح وبئنوه وآأمراته ونسوة بنيه معه 


و حميع الوحوش والدبابات والطيور وكل 
ما يدب على الارض باصنافها خرجت 
من التابوت . 

وبى نوح مذيحاً الرب » واخذ من جميع 
البهاتم الطاهرة » ومن جميع الطير الطاهرة 
فأصعد محرقات على المذبح . 


فتنسم الرب رانحة الرضى (م : )١١ -1١8‏ 


5 2 
2 03 / 
0 نا د 2 
نه 


: القديم 
جدول بتارم العهد 


هم 


اغب || 
كم ع اس اس ا س اس الع اع مج الس س  «#‏ 3خ*# بفأسيل 
1 


الخطوط الكبرى لهذا التاريخإتاريخ الاحداث |الكتب المقدسة |التاريخ العالمي المعاصر 


التوطئة : خطة الله 
الخليقة 
الخحطيئة الاصلية الزمان مجهول أسفر التكوين [..00ا# .6.6" 


وعواقهها أهرام مصر 
١١‏ . تهيئة العهد القديم 
- ابراههم والاباء .م-..*|أسفر التكوين 170٠06|‏ : حموراتي 
ننه العو لق في بابل 
مصر 


|؟. عقد العهد القديم الحروج حوالى |الحروج زول الفلسطينيين 
ل مومى, ١”‏ الاحبار على شِ أطىء 
العدد كتعان 


تثنية الاشتراع 


1 تعليق على هذا الفهرس : اكتفينا بذكر اه التواريخ » كا اكتفينا بذكر الكتب 
ما يتعلق مملكي اسرائيل و سوذا » وبالانبياء وكتب الحكمة . 


* . الحهد القديم في الديأة 

١‏ . التحقيقات الاولى 
. العهد في خطر : 
يشوع بن نون 


وى ا ركهال لحي 
آ . الانبياء من ايليا 
حى أرميا يشرحون العهد 


ب . الأم سبيل العهد : 
الجلاء 


جَ . العهد في الصير 
والانتظار 
- الرجوع من الاسر 
الاضطهاد 
- انتظار المسيح 


الخطوط الكترى 50 التاريخ تاريخ الاحداث 


الكتب المقدسة |التاريخ العالمي المعاصر 
م 


1 - ه١٠‏ سفر يشوعين نون| ٠١١٠-١1٠٠‏ غزو 


6" مس48 


م“ ة-ؤزمه 


كمىه-م 05 


58 
١4 


سفر القضاة 


الدوريين لبلاد اليونان 


الاول للاخبار 
الاول الملوك 
الغاني للملوك 
الثاني للاخبار 
اشعيا 

55 
حزقيال 

القسم الثاني من 
اشعيا 


المرتيئون في القرن الحامس 

اسكندر في القرن الرابع 

من القرن الثالث الى الاول 
الاول والثاني من أفتوحاث رمما 


امبراطورية الفرس 


77 فم 


التكوين ؟١‏ الى ٠ه‏ . - هذه الفصول من سفر التكوين هي من 
النوع التاريخي . الآ انه يتعيئن علينا ان لا نسهو عن الما من التوع 
الثار عن الشعىن: : 

ار بنا اذ ان لا نرى يي الاحاديث والحوارات شبه تقارير او 
محاضرءتما لا نجده حتى فيالمؤرحين توسيديد وتيت ليف ذامما.ولنذكر 
ان الراوي في المؤلف قد سبق الاديب فألبس روايته ثوباً من الصور 
نسجته له اغخيلة وحدها . 


شريعة حمورابي . - عثرت بعئة مورغان الاثرية في سوس عام 
١‏ على نصب من الصوان علوه متران وخسة وعشرين ستتيمتراً حمل 
في اعلاه صورة للاله شمّش وهو يستقبل حموراني الماثل بين يديه.اما 
باتي النصب فقد انقسم الى اعمدة » وانقسمت الاعمدة بدورها الى 
مربعات دون فيها » خط واضح . بعض المراسم التشريعية » في شتى 
الشئون . 

ترجم الاب شيل (لزهيط8)الكتابة عام 1907.والنصب موجود الآن 

اهميته في انه يطلعنا على الافكار والعادات الثي كانت سائدة بي 
بلد ابراهيم ؛ في الزمان الذي عاش فيه . أورد منه هه ك1 مقتطفات 
وأسعة 2 كتابه : 245 .م ,1 ١.‏ ,أقه::1 ”0 11102176 . 


الشريعة السومرية  .‏ هي بالحقيقة اقسام من الشريعة » لا الشريعة 
كلها . وقد عثر على هذه الاقسام في حفريات نيبور » ما وعثر على 


5 » » » » + ع » هام ب ي» » »م تهيئة الحهد 


ليحات تتضمن الثلث من شريعة سومرية . بالشريعة هذه تعزى الى 
تر هيا 3" 16 .١‏ 
قوأنين اشنونا (772ستتصطةة). - هي سلسلة من قوانين نشرت حوالى 
اربعين سنة قبل شريعة حمورابي . وهي تتعلق بالعائلة والعبيد » وبالأشياء 
المفقودة والمبيعات . وقد كشفت عنها حفريات ني العراق عام ١194/8‏ . 
قوانين اشورية .. - هي لوحات ايت في اشور. مخض عل 
الادية والشرعية السائدة ىُ مستهل الآلف الثاني . 


عقود حورية (8]1111165] ) وحركي لوحات اكتشفت ف نوزي 
القدرمة ( زو ) في اعوام 0٠؟9١  ١98١‏ » تدلي الينا بشهادات 
هامة عن حياة العائلة وحياة الاشغال عند الحوريين قٍُ القرن اللحامس 
عدي + الخو ر يوق شتغب ذو قرى. بالتتعوب: التي عرفها آباءء استرائيل في 
ما بين النبرين . ولذا فاللوحات هي مصدر من التاريخ على غاية من 
الاثمية . 


الفصَل الآول 
مر 
الانجتار 
العائلة : 
والعائلات التي توكلف هذة العشيرة هي عائلاتاولاده آران» وناحور . 


وابراهيم . 
وستنفصل عائلات منها فها بعد عن الاصل فتولف عشائر غيرها , 
كعشيرة ابراههم » وعشيرة لوط 0 هو بره في الحدول التالي : 


تايج 
١ ١‏ | 
تأحواو ابراهي اواك 
| 
بتويل 
ذ! | 
ظ ْ ا 
| | | دآ | 
ليئة جه ١‏ ح يعقوب عيسو مون مواب 


. راحيل سعطللبتب ؟:1 حسم 


45 يي ا بن ند لد مه اند ملي ا لزه و نالفي الحهد 
الحقية 188٠-166٠‏ : 


عاش ابراههم حوالى عام ١86٠‏ 
استوطن يعقوب في مصر حوالى عام ٠7٠١‏ 
بدء اضطهاد العبرانيين في مصر حوالى عام ١68٠١‏ 
المنشأ والاصل : 
ينتسب الاباء الى جاعة العبرانيين » الذين تسميهم الكتاباتالمسمارية 
« هابيرو ) . وتنتسب جاعة العبرانيين هذه بدورها الى مجموعة من الشعوب 
تسمى الشعوب الارامية . 
يذكر الكتاب المقدس مدينة اور في بابل على انها نقطة منشأ 
وانطلاق حياة الاباء . 
اور والهتها  .‏ اورء وهي اليوم مغير » ترتتى الى أبتعد عهود 
التاريخ . وقد كانت عاصمة سلالة مالكة هي السلالة الثالثة من اور 
«حوال ٠١و٠5" .)١195١0‏ 
قامت اور قرب الخليج الفارسبي » الذي كان ينتببي على مسافة 
بعيدة من شاطئه الحاضر . وكان لكل من الفرات ودجلة مصبّه فيه » 
ولم يكن من اثر لشط العرب . 
وكانت اور مركز عبادة للاله سين (مزه ) زوج نين غول 061-مذلا 
ومعناها السيدة العظيمة . فكانوا بمثلون الاله على شكل هلال » وكان له 
في اور هيكل شهير وبرج . 
ونراه في نشيد رسعي متشحاً بالقدرة العظمى : 
عندما يدوي صوتك في السهاوات 
يخر الإجيجي ساجدين . 
وعندما يدوي صوتك قُ الارض 


الأياف: ين جو مين د عط حي بخ ل ف قا ل لك ا ل اعد أفنة 
9 


ودن اور انتشرت هذه العبادة في بلاد الكلدان . وقد تكون اندجت 
في حاران بعبادات ققرية اقدم . ومن حاران انتقلت الى سوريا وفينيقيا . 


بابل  .‏ كان اللخليج الفاربي يأهله في القديم السومريون . وجاءت 
عل هام 1 قبائل سامية هي جاعة الاكاديين فانضموا الى السومر بين 
شاء هؤلاء ام أبوا » واعتنقوا مدنيتهم . الآ ان اللغة الاكادية حلت في 
التداول اليومى والمعاملات التجارية محل السومرية الاكادية الى ظللت 
لغة الكهان والعلاء . 

وني الألف الثالث حكمت سلالة اناده (16دعة) البلاد السومرية 
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وي عام 8 تولت الحم سلالة سامية تعراف بالسلالة البابلية 
الاولى .وكان اشهر ملوكها حمورابي (8؟/1١‏ -1585) »2 فقام بمشاريع 


كف يي معد يج بو ا ف د اعد نع وه د ل م اتعيكة العهد 


عظيمة للري» ووحّد بين القوانين السومرية والاكادية . 


بسط حموراني سلطانه على كل بابل » الىارالفرات المتوسط ني الشمال 
الغرني ( وألى د في الشهال حتى حدود أرسنا > 


هجرات عشيرة ابراهم : 


ل الى حاران في ما ؛ بين النبرين دون ان يخبرنا الكتاب 
من الطريق اي سلكت . وف حاران سمع 0 

إلى + غرني الاردن ؛ ور 
البو “قالة شكيم ودخلوا 
سهول السامرة قبل ان يتوجهوا 
الى الجنوب . 

ومن حبرونت صعلوا 
الى الشهال 4 ْم اتحدروا الى 
ضشص . 


ل 


: 


م 


ارض كنعان : 
بنحدر كان هده 
هي : 


0 


الكنعانيون وه سافيون استوطنوا. حوان عام :125607 ارصن 
كنعان » التي هي اليوم فلسطين مع الجزء ء الجنوبي من فينيقيا . 
الاموريون » انضموا الى الكنعانيين حوالى عام وثه؟" . وكا: نوا 
اولاً يعيشون عيشة البداوة » ثم تحضروا . وقد اسسوا فها بعد دولة ماري 
على الفرات المتوسط » وانشأوا حوالى ١8٠‏ السلالة البابلية الاولى . 


اكنال تيه ها لد مقف شف جه ف ل لد ل ا ف ا يد ا اة 
8 


الحوريون » اتحدروا من جبال ما بين اللهرين » وزحفوا في القرن 
التاسع عشر الى ارض كنعان . 

كانت هذه الرقعة من الارض في كل وقت ممرًا للشعوب . 

وكان لمدنية ما بين النهرين اثرها في كنعان حتى عام ١4٠٠‏ 

آنذاك كانت مصرء وهي نحت سيطرة السلالة التيبية الثانية عشرة » 
تملك على الساحل . ولسوف تمتد سلطبها بعد قليل الى داخل البلاد حتى 
ما وراء الشام . الآ انها منذ ما استولى الرعاة ( ومعانو3ة ) على | 
فييا عام ١176٠‏ فقدت بسرعة هذه السيطرة الواسعة )١77٠(‏ . 


قوام العشيرة : 

كيف كانت حياة الاباء ؟ تتيح لنا الاكتشافات الاثرية الحديثة 
ان نجري مقارنات كثيرة بينها وبين ما يرويه الكتاب عن عادات ذلك 
الزمان . فنستدل من هذه المقارنات على ان النصوص لمندسة الي روت 
لنا حياة لآباء قد جاءت بما بنطبق على الواقع » لا بما توحيه المخيلة 
او تستمداه من زمان متأخر . 

بعش الاباء منعزلين بل في جاعة . فكانت عشيرة ابراهم 7 

نسأعه 0 » وعائللات اولاده فها بعد. وبجانب هذه المجموعة من 
العائلات كان يعيش عدد كبير جداا من الخدم والحشم . 

وكان ن على رأس العشيرة عائلة ابراه الي تتوارث السلطة ابا عن جد . 
وانلكر هذا الصدد كلام الله الى اعقايه : « انا إله ابراهى واسحق ويعقوب). 
فرأس هذه العائلة رام العشيرة كلها » له 07 السلطان المطلق . 

كان على الرجال ان يسهروا على سلامة القبيلة ويقوموا بأودها . 
وعندها ذهب اربعة ملوك بلوط الى الأسر جمع جمع ابراهيم للحال "١‏ نخادم 
ولق بالغزاة (التكوين )١14-١7:15‏ . 

وكان على النساء ان يعنين بالشئون الداخلية » فيوزعن الاشغال فما 


العهد القديم - 7 


نقذ اي ا ليذ اا ل د ند العا ل الود اها بهد مه ٠‏ تعئية "العهد 


اعمال العشيرة : 

ظل الآباء » ما عاشوا في حاران » رعاة غنم . فلا نزحوا الى كنعان 
00 - 0 0 البقر » وربما الابل ايضاً . 
فل الاساء ل الاير ٠‏ مول من بعد أل تق رين : 
فبدأوا يفلحون . وحلم بوسف بحزدابت 0 

كان لاقتناء المواثئي وثر بدمبا أثره 5 حل الاباء وترحاطي » اذ كانوا 
رهينة الحو والمطر . الآ ان ما كانوا عليه من حالة البداوة » وما كانت 
عليه البلاد من الحالة السياسية » قد حال دون ان يقصدوا اماكن المدن 
والصحاري المقفرة على السواء . 

كانت حياتهم حياة بداوة » بمكثون في الاراضي الصاحة لمواشيهم 
حيث العشب والماء » حتى اذا ها نقيت اللا او عق لعش ريخلوا 
بحيامهم وما فيها ينتجعون المراعي االخصبة والمياه الغزيرة . واذا ما طاب 
لم المقام في بقعة من الارض اطالوا مكوثهم فيها حتى لتصبح للم مركز 
اشعاع يذهب منه من وقت الخ اخر ل البعيدين من رعاتهم 
يحملون الاأخبار متهم والييم . في مهمة كهذه ارسل يعقوب يوماً ابنه سف 
(تكوين /11 04 

يضربون الحيام مرك هذا على مقربة من عين ماء . فالماء » في 
لجو ملسن 6 1 حياة وموث للرعيات البحل . ولذا فالبدوي برى 
في الماء يدا من الله بيضاء تمتد اليه . وكان الماء دائماً سبب منازعات 
عنيفة بين الرعاة . 


وهذا ما حدث بين رعاة ابراهيم ورعاة ابيالك (تكوين )١55:7١‏ . 


ألايا" » » «» » » » » » سه »سه #» » ١‏ + 14 


تتلثم الفتاة بحضور الغريب (تكوين 198:74) . 

الما ا المت مكرم حيا حل ا 
ةيل نب ارق وريب تلب .يتل الغ 
فلا يسبقها بالكلام الا من كانت له مهمة خطيرة جاء لأجلها (تكوين 
00117 
الحياة الدينية في العشيرة : 

الصلاة . - صلاة الآباء هي بوجه عام اذا ما استثنينا صلاة 
ابراهع لاجل سادوء حاصاؤة من كلم » صلحة ويبغي نفعاً . وها أبرا 
يسأل الله جواباً على وعد من الله رآه غامضاً : ويا رب » ماذا تعطيني» ؟ 

الك إن أولك” مل قل هده برو هخ ل يعقوب . فهو اذ كان بي 
طريقه الى حاران ليتخذ له اهرأة ها نام 00 بيت ايل فرأى 
رؤيا » فقد س بعدها المكان كل ان اسل عر بق لذ عله السلا 
١‏ ان كان الله معي » وحفظني في هذا الطريق الذي انا سالكه ‏ ورزقي 
خينً آ كله وثوباً ألبسه » ورجعت سالا الى بيت اني» يكون الرب لي إلا ) 
(تكوين )75١-7١:78‏ . 

هذه قرو , يفرضها ان كان ٠‏ فهي صفقة يعقدها لاد 
ا 0 اا بط من اافة لدبي الي يم 


غلينا: #:' لكن لكي ندرك مبلغ ما بلغه الله في النفوس من عمل »© منذ 
ابراهيم حتى المسيح» أن نقابل بين صلاة يعقوب هذه وبين صلةة ١‏ ابانا ) 
فنفهم عندئذ مدى قدرة الله وصيره . 


؟. 
جو 1 
« 9 لأ ف« كس ا اع ا اع لس ع اع اع لس اع اع د تهرئة العهد 
٠+‏ 


العبادة . - ليس هناك ما يشبه العبادة بمعناها المسبحي . فالعبادة 
ايضاً هي رهن الزمان والمكان . والفكرة السائدة في عبادة ذلك الزمان هي 
فكرةة انلا وانلحصب . ثمن الاله يجري الى الناس والاشياء تيار اللحياة 
واالخصب . ولذا فالاله حقيق بان ينال حصة ثما كان له الفضل ف انتاجه. 
وهذه الحصة 0 0 عر بون رعايته ومدعاة عطفه . 


ل د كرا 
ما كانت تفعله القبائل انجاورة : ان يقدم ابنه . فلزم أن يبمنعه الله 
عل دالت 

عر مر 
اذ م 0 8 

لا نرى في كل ذلك لطبقة الكهنة من وجود » لأن رئيس العشيرة 
هو الذي يقد م الذبيحة » لا فرق دين ابراهيم وملكيصادق . فالكل 
سواء » ورأس القبيلة هو ممثلها . فهو يحكمها » ويدافع عنها » ويسهر 
على حياتها » ويمثلها لدى الله . ولر يكن » حتى زمان موسى » من وظيفة 
كهنونية ينفرد بها اناس عختار ون يتفلدون فيها سلطة خاصة . فرئيس القبيلة 
هو الكاهن » والخاكم » والقائد » في آن واحد . 

وليس من استعدادات خاصة لتأدية العبادة . ومع ذلك فان لنا في 
مسلك يعقوب عند عودته الى كنعان برفقة ليا وراحيل لعبرة واي عبرة ! 

« فقَال يعقوب لأهله وسائر من معه : أزيلوا الالحة الغريبة بة اللي بينكم 
وتطهر وا وأبدلوا ثيابكم » وهلموٍ نصعد الى بيت ايل » واصنع هناك مذياً 
لله الذي أجابني في يوم شداني وكان معي في الطريق الذي سلكته ) 
(تكوين 18:؟4-1) . 


الاياء د" * ْ 
وأ م ع ع ع ع لع ع لع اع اع لض ع الع لس م 1 أ 
>« 


هذه فكرة بدائية عن الطهارة الي يجب ان تسود علاقاتنا مع أل 
فالعا بأدة الغريبة هئ انسأال بم يدنس دسم والثياب ٠‏ وعلل الذي 37 
0000 يغتسل وان يبد ل ثيابه ع فيصبح هكذا طاد, 5 

لفكرة الطهارة هذه صلة بفكرة اداه ١‏ الى تستلتو: ينا فربينا :وا 

تتضمن معبى الانفصال . فتعي الطهارة قُْ |الحادث الذي نحن بصدده 
أن الانسان جب ان ينفصل عن كل م أله اتصال بعمل غر بيب عن الله ٠.‏ 

الاداب الاخلاقية  .‏ كانت الضيافة معززة لدى العبرانيين » 
شاعا لذ سائر الشرفيين. . 

وكان حلف اليمين يقوم مقام العقود المكتوبة . فلا عقد ابراهيم 
النية على تزويج ابنه اححق كلف خادمه بان يبحث له عن امرأة في 
ارض. عشيرته : « استحلفك بالرب إله السهاء 7 0 ان لا تأخذ 
زوحه ة لاببي 2 ينات الكنعانيين الذين انأ مقيم فا قل الى أرضي 
والى عشيرني تذهب وتأخل زوجه ة لابي احق ) 00 517 5). 

ومع ذلك فا اكثر ما نجد من العنف والحيلة ! فيعقوب يسلب أنخحاهء 
ععاضدة أمه » البركة الابوية الى بها بحلف اباه على راس العشيرة » فما 
كان عيسو .يعتقك ان هذا الامساز فوط له دون سواه ْ 

وتعها. أصحق للابان بان يشتغل عنده مقابل نزو نحه براحيل . فخدم 
سنين عديدة . واذا بلابان يستبدل في ليلة العرس ليا براحيل . وقامت 
الضجة في اليوم التالي . فلم بر لابان يد 41 وقد تعدث. بوعدة: + هن 
استرضاء يعقوب . وكال له يعقوب بدوره بمثل كيله » فرعى قطعان حوه » 
ورعى 4 بدهائه مصالله الشخصية ايضاً . 

قر ما مبدد العائلة بتمز بق الشمل 6 بالامس واليوم 4 0 
الزوجات . فها الحسد الدنيُ يستبد بساره فلا يبدأ لا 0 تطرد 
هاجر وأ سماعيل ل الصحراء حيث الموت احم . وهأ اولاد ليا يربوك 
عل بوسف سس راحيل لمتله . 


انبل الفتان 
العررشلء اش رواراهك 


العهد : 
بابراهم » منبت الشعب الختار وجد المسيح » خط الله خطوة 
جديدة في سبيل العهد . فلاح لنا العهد على صورة وعد سيتحقق في 
شعب »© ويقنضي من هذا الشعب الايمان » الذي هو جواب الانسان 
لدعوة الله . 

قطع الله وعده في حفلة رسمية . فأخل ابراهم عجلة” وعئز! وشطرهما 
شطرين » ووضع كل شطر قبالة صاحبه تاركاً بينهها مرا . ولا صارت 
الشمس الى المغيب وقع سبات عليه فساوره رعب شديد واكتنفته ظلمة 
دامسة » بها مشعل نار يسير بين تلك القطع . مشعل النار هذا هو الله 
يقطع عهد"! لابراهيم : « لنسلك اعطي هذه الارض من تبر مصر الى 
النبر الكبير » (تكوين )١18:1©‏ . ونشأت منذ ذاك صلة من التبعية بين 
الله ومختاره . 

ويرد في مكان آخر من الكتاب ان الله ثبت العهد فوضع الحتانة 
علامة له : « فتختنون القلفة من أبدانكم ويكون ذلك علامة عهد بيني 
وبينكم ) (تكوين /11: .)٠١‏ 

لم يكن نصيب ابراهيم من العهد علامة خارجية عارسها فحسب » 
بل الابمان اخذ الله يدرّبه عليه » فسلك به الطريق التي ستقوده الى تلك 
التضحية الرائعة التي بها سيبلغ الذروة من الحياة الروحية . 


أ | 0 3 9 ِ- د ا 93 2 ع ٠‏ 
ع د 0 0 3 09 ات ع3 3 0 2 2 3 2 ١‏ 
در عو 5 5 3 


ابمات ابراهيم : 

1.. - منشأً أيمان أبرأهيم 

كانت العشيرة الي ينتمي اليها ابراهيم تعبد الهة كثيرة (يشوع بن 
نون 7:75) .وقد كان من أقامة تارح في اور ان امخذ له الحة عديدة 
من آلمة الكلدانيين . ل تحتل" هذه الالحة محل الله الحقيتي فلقد ظلت له 
محا م م ل 

شاخ ابراهيم » وشاخحت امرأته سارة » ولم يرزق عقبى تكون عر بون 

ركة الله. 7 طو ياد يأمل ؛ شأن كل انسان» الى ان فات الاوان 
وانطف فيه كل امل » فأعلن العازر وكيلاٌ له ووارثاً لأملاكه . 

ب . - دعوة الله ش 

امتد“ت يد الله اليه وهو في هذه الحالة فبد”لت من امره وأتته بالعون 
من طريقين . واذ كان الله يسلك به سبيل الابمان طلب منه : 

أن يوّمن باله واحل 
أن يمن باله قدير . 

عل براهيم منذ ذاك ان يثئرك عبادة الاوثان . فالله » الذي سيدلي 
باسمه يوماً الى موسبى » يريد ان يكون الاله الواحد » الاله الحقيق » 
لا يشاركه في ذلك شريك . ْ 

آمن ابراه فبدل من عبادته يمقتضى ايعانه الجديد » » فكان مبعث 
الايمان بالله في الشعب الختار . وبذلك نحاوزت دعوته شخصه » فكان 
رأس شعوب كثيرة حملت وديعة الابمان باللّه الواحد وتناقلتها جيلاٌ بعد 
جيل حتى المسيح » الذي كشف لنا عما تتضمن من كنوز وغتى . 

ولهذا الاله الواحد من القدرة ما ليس لالمة الشعوب المجاورة . وقد 
ميزود ابراهيم يقول له يومآً + سر نسلك كتثراب الارض ء حى ان 
امكن ان بحصي انسان تراب الارض فنساك ايضاً يحصى » (تكوين 
١:1“‏ ). 


تعرنة الحد 
ار ا ا ار ا ل لوو ل 


هذا الكلام هو الآن وعد ليس الآ »تقوم ضده كل الظروف والظواهر . 
ومع ذلك فالله يلح وابراهيم بخضع ؛ في> فيكون الايمان هكذا » منذ نشأته , 
لآ فكرة عقلية فحسب » بل جهدا باطنياً صميماً . فاذا بالرجاء ينشا 


من الايمان ويصحبهة »© فيسائد اللحجهود الرو 1 حية الي تاكزهها ثلبفة دعوه ة الله . 

شرح القديس بولس ذلك بأجلى بيان في رسالته الى مسيحيي روما » 
اذ قال : (ولم يضعف في الابمان ... ولم يشككك في وعد الله بنقص 
في اعانه بل تعَوى في الاعان معطياً مد ١‏ لله » ومتيقناً بانه قادر ان 
ينجز ما وعد به ) (رومانيين: : )5١5٠١‏ . 

وطلب الله من ابراهم أن يبرهن عن اعانه بالفعل : « انطلق من 

00 لعائلة 0 20 ان 07 ا جاده #عير ابي 

اا أرق عه ان يبدل من دنه و1 كرا صن + 

فيعيل الله دوك سائر اله العشيرة . 

وذهب ابرأ براههم » تلبية للدعوة » ( فأحدذ سارا ي أمرأته ولوطاً ابن 
اخيه وجميع امواله| التي اقتناها والنفوس التي امتلكاها في حاران وخرجوا 
لبنضوا .4 وكووة لالم 

لم يكن هذا اللخروج يضرب في طرق الصحراء سوى خروج الى 
اممهول . انما المغامرة . وتقول الرسالة الى العبرانيين في ذلك : « بالايمان 
ابراهيم » لما دأعي» أطاع ان يخرج .الى الموضع الذي كان له ان يأخذه 
ميراثاً » فخرج لا يدري الى اين يتوجنه ) (عبرانيين )8:1١‏ . 

هذا هو جوهر اما ابراهيم ؛ وجوهر ابماننا نحن ايضاً : فالله يريد 
ان نثق به » أن نتعلق حباله » وإن سلك اعائنا بنا الطرق المظلمة قٍُ 
الليل 9 اذلا بد من عنصر الغموض هذا يلازم ايماننا حتّى النفس 
الأخير . 


أبرأهيم ‏ + » » » » سا ع » » هه هع هه ١:2‏ وذا 


ج .- الذروة مز 000 أبراهيم 
يكتف الله من ١‏ براهيم هذا الايمان » وبالسخاء الذي رافقه ع 

ل اراد ان سيفو يي ال الذرره حرف ينقم الاعانة الما ».وميك 
تفوق الثقة بالله كل فطنة بشرية . 

وقد سرد لنا الكتاب مراحل هذا الارتقاء الى الذروة : 

١.المرحلة‏ الاولى:اسماعيل. ‏ ومرّت السئون » وكرّر الله وعده 
لابراهم بالنسل والعقبى (تكوين )1١‏ . إلآ ان ابراهم لا يرى حتى الان 
من محال لتحقيق الوعك.. فاراد أن يتجاوب مع قدرة الله . وكان لسارة 
جارية امعها ار و ييه ذلك رمات اسمخ 
للك : اذا .زفت الجارية ولد سمل كيين الشترريفة" ابن لضنازة ؛ 
وولدت هاجر اسماعيل (تكوين )١5‏ . 

كو الوعد حون »وها يإ الى المجواة:: فا اقدر الله » ومأ 

اند فيه لقد أحسن ابراهم بالايمان به . 

يي ال : فولد الجارية أن يرث العهد . ويسمو الله 
بايمان ابراهيم الى اعلى . وتمر السنون » ويصبح الايمان أشق” . ومع ذلك 
فقد رضي ابراهتم بما اراد الله » فازداد بذلك اعاناً . 

*.المرحلة الثانية: اسحق. ‏ ورزقت سارة اخخيرا ابناً » وبذلك نال 
ابراه مكافأة ايمانه . وكان يفخر بابنه ويزهو ويقول في نفسه وهو يراه 
يكبر » بان قد صارت له الآن ذرية تعقبه على رأس العشيرة . 

واذا بالله يفاجثئه بالتضحية الكبرى : 

) ابراهيم ! لبيك  !‏ خخذ ابنك وحيدك الذي نحبه» اسحق ع 
وامض الى ارض الموريا » واصعده هناك محرقة على احد الحبال الذي 
اريك » (تكوين 177:١-5؟)‏ . 

ا ل لاي ابراهم من عذاب أليم » وما 
أصاب إمانه من ضربة قاصفة . ارادتان لله تتنازعان : اسحق هو الوعد 


لجؤت يي اي يد لق الو كن لد حي اعد عد لج نه ل الشركة العهد 


بالعقبى » واسعق هو الذبيحة المطلوبة . 

ويرتي ايمان ابرا براهي مع ذلك الى حيث سمو به الله . فيرضى مرة 
اخرى : «فبكتر ابراهم من الغداة واكم جهارة واخذ معه غلامين 
واسمق أبنه وشفق حطباً للمحرقة وقام ومضى الى ا موضع الذي اشن له 
الله اليه ) (تكوين ؟77:”) . 

اصبح الآن اعانه رجاء وحباً » وبذلك بلغ الذروة التي دعاه الله 
الى ازتقا كا 

ويأتيه الله اخيرا بالحل للغز » وبالخحاتمة للعذاب 5 ولا تمدد بدك 
الى الغلام ولا تفعل به شيئاً . فاني الآن عرفت انك مق متق لله فلم تذخر 
ابنك وحيدك عني ) (تكوين ؟71:؟١1)‏ . 

بذلك اظهر الله له انه يكره » يلاف المة الوثنيين » الضحايا البشرية 
الدموية ؛ وبالوقت ذاته سما بايمانه الى تلك الذروة الى هى حقيقة بان 
يرني جد المسبح اليها . ٠‏ 
اياها » وقد قال له بعد انفصاله عن لوط : ١‏ جميع هذه الارض الى 
تراها لك اعطيها ولنسلك الى الابد) (تكوين .)١5:1‏ 
الدينية . 

واذا بوعد الله يتضمن » بذبيحة اق » عنصرا جديد) بوسع 
الوعد الى اقصى حد » الى اللانهاية : « ويتبارك ي نسلك جميع مم 
الارض من اجل انك سمعت لقولي ) (تكوين 18:77) . 

0-00 ار لاك 0 بوث 
92 ابتبج حتى يرى يومي فرأى وفرح (يوحنا /: 0 


ابراهيم » » » » » ه »ع + هع ه + + ١٠١"‏ 


د. - بعض اوجه ايمان ابراهيم 
. يعمل الله عمله على مراحل . - لا ندرك مدى ما قطع ابراهيم 
ا ا 
وبين ما أبدى في آخر طريقه من سفاء بتقدمته ابنه . 
ليست الذروة على بعد طفرة » بل على بعد المرحلتين الملكورتين . 
وما علينا لارتقائها سوى بان نقوم لكل يوم بعمله 
؟. يشرك الله الانسان بعمله  .‏ بدأ ابراهيم ففهم ان الله واحد 
وانه قدير . الآ ان هذه الوجهة العقلية من ابمانه تبدو ضثئيلة في نظرنا » 
و ن المسيحيين الذين نعرف عن الله اكثر من ذلك » من أن الله يحيا 
في ثالوثه وي كل فرد من المؤمنين » وان المسبح افتدى الانسانية عوته 
اس اناه جع ل كن اسان تفرد برشل لسار ا 
المسيحيين يحيون حياة انحاد بعضهم مع بعض ومع المسبح . 
كان ايعان ابراهيم هذا » اصلاً وسباً لامان الشعب الختار . قد 
بقع بعدئذ للوثنية ردات ظافرة في عهد القضاة » لا بل قد يخيل الينا 
يوماً ان الوثنية قد اقتلعت الايمان بالله الواحد من جذوره . ومع ذلك فلن 
يخلو الابمان يوماً من جاعة صغيرة تَسلّم بدورها الوديعة الي تسلمتها 
من ابراهيم . ويأتي المسيح ني ختام هذا التاريخ » فيتسلكّم هذا الايمان » 
وأبخرج من هذا الكار » » مثل ذلك الكاتب في ملكوت السماوات» الجديد 
والقديم . 
لكي نرى احمية الوحي بوحدة الله علينا ان نقف موقف ابراههم » 
وني مستواه من الزمان والمكان . فندرك عندئذ انه الطريق الى وحي سينا » 
والى حقبة الانبياء » وخاصة” الى عظة الحبل . 
هو اشتراك رائع بين الله والانسان» 1 انه على صعيد الحقيقة 
المجردة والعقل النظري . 
هذه الحقائق لا تظهر لنا بقوة جازمة ونور مشم الآ في مستوى الحياة 
وعلى صعيد العمل . 


00 مي 
م١١‏ اع ل ع لض لض الع لد لط لج لض جد هد تهركة المعهد 
هوه 


وهذه الدعوة الفائقة الى الاعان الجديد انها فراق ورحيل . فنضرب 
خيمتنا يوماً هنا ويوماً هناك » انتجاعاً للاء والمرعى . 

والآتمان .بالله الواحق لبان نهو المخازفة والمفامرة» + هلو التشيحة 
الكبرى والثقة العمياء . فاسماعيل واسحق ليسا فقط اسمين يدلآن على 
امان ابراهيم . انهها عملان من الحب الرائع يحدوه الرجاء الذي لا تحبو 
جدوته ولا كيب : 

وبذلك الايمان يتجاوز الانسان نفسه » يتسامى فوق نفسه . أولا 
تقتصر كثيرأ ما مشاركتنا مع الله بان نؤمن ايعاناً نظرياً بما يتضمن كتاب 
التعلبم المسيحي من حقائق » دون ان نعيش هذه الحقائق عيشاًء فندوها 
الى عطاء ومحبة © 

* . الشركة مع الله “تلزم. ‏ انها “تلزم الانسان بان ينؤل الى 
معترك الحياة ويخوض معارك زمانه . فهذا ابراهيم ترك تارح وذهب فأنشأ 
عشيرة جديدة من عائلته وعائلة ابن ايه لوط . 
وكان لابراهيم قطعان 


0 0 
ماران دن الماشية. فطاف مأ ارض 
رج كنعان ء الى ان استقر به 


المقام في حبر ون حيث وافته 
المية ا لقدتعاشن. اذا ععة 
غلبت عليها البداوة  .‏ - 
وكان يقضهي بالعدل 
جم بين ذويه كا كان يفعل 
ع 5 رئيس عشيرة 5 و بسعرك 
مسصى إم الكتاب عنه ذلك |1 
[١‏ ينيك ]| الذي قضى به بالافتراق عن 
8غ لوك ب تققك اسيل شعن نك 


حين ان على لوط أن يبي 


أبراهيم * » » » » » » »هه همه عه هم ٠١١‏ 


0 مستقلة 000 بالامر 0 الس الارض كلها بين يديك ؟ 
0 6 م 0 لاخو اي كدان : 0 
لوط الى قرب سادوم . 


وبعد ملة قام ابراهم بعمل هام في سبيل لوط . فلقد أغار الغزاة 

ل ل ل لود لك ب و ا 3 
ومبذه الحماة 0 اد الغزاة 74 5007 وخلص مهم لاسر 
(تكوين )١4‏ . 

وقصارى القول : قام ابراهم في عشيرته بمثل ما يقوم به كل رئيس 
عشيرة في زمانه من الاعمال. الا ان اعماله هذه كانت محبولة بالايعان . 


1 لا يغير عمل الله من نة ا ل 
ما كان شائعاً في مدنية الآباء من تعد الزوجات . وقد سار ابراهيم ايضا 
ار با ا اا الما و 
العادة المتبعة » او ليكفيه شر ما نحره على احياة العائلية من عذاب 
وبلايا . 

3 عانلى ابراهيم من عذاب من جراء الحسد بين ساره وهاجر ؟ 

بدأ احتقار الجارية لمولاتها منذ قبل ولادة اسماعيل(تكوين 5١و7١)‏ 
فصبنت ساره على ابراهيم جام غضبها : « ظلمي عليك ... يحكم الرب 
بي وبينك » . 

وقسبل ابراهيم على كره ل السائدة من تولي 
المولاة على امتها » فرد على ساره صاغرا : « هذه أمتك في يدك اصنعي 
ها ما يحسن في عينيك ) . هو لا يثرك هاجر وشأنها » الآ انه لا يستطيع 
في سبيلها شيئاً . 

ثم كان ما كان من هرب هاجر من العشيرة ثم رجوعها الى خيام 


ابراهيم على ان تتتّضع نحت يدي مولاتما . 

وتلد هاجر اسماعيل . وما لبث اسماعيل » على ما يبدو » ان اخذ 
يسلك مسلك امه الحاي (تكوين )١١‏ . اما ساره ثما كادت تفطم اق 
حتى شعرت بعزّة المولاة في بيتها » فاسترسلت في الحقد : « اطرد هذه 
الأمة وابنها . فان ابن هذه الأمة لا يرث مع ابني اق » . 

لكن ني الطرد الى الصحراء الموت انحتم . واننا لنتتصور ما اصاب 
ابراه بن الح + زعو القائن الى انه قال بيع سنين » في ساعة تقوى 
ورهبة : ( لو ان اسماعيل يحيا بين 00 00 

اشنا بع ل اانا ا بابماعد ل نم 
د سي من حقدها الغاشم : « فبكتر 
ابراه في الغداة واخذ خخيزا وقربة ماء فدفعه| الى هاجر وجعلها على 
منكبها واعطاها الصبي وصرفها » (تكوين .)١5-١١:17١‏ 


اهمية تلك الحقبة من الزمن : 
اهميتها في تاريم الشعب المختار . - هي اساس تاريحه » أذ هي 
ساعة منشإه وتكوينه » تلوح فيها تباشير العهد مع الله . 


اهميتها في التمهيد للمسيم  .‏ الوعدان» بالذرية الكثيرة وبامتلاك 
الارض» يكتملان بالوعد الثالث : « ويتبارك في نسلك جميع امم الارض 
من اجل لوعي الو (تكوين 18:77). 

وقد - 0 في هذا 0 ظ | اوعد 00 ذاته . ولذا وضع 

؛ كمع لابراهيم 0 0 0 . فهو أن 
فاتته محرفة ذلك لاني اعم فقد ادرك بقوع غامض أن سِيكزن له 
في تاريخ البشرية شأن واي شأن ؛ فاشتاق « ورأى يوم المسبح » . 


بالمسيح | كتسب ابراه » علاوة على ذريته الطبيعية » ذرية” روحية. 
فلقد قال المعمدان الى الفريسيين : ١‏ لا مخطرن لكم يبال ان تقولوا ان 
ابانا ابراهيم . اقول لك : ان الله قادر على ان يقيم من هذه الحجارة | 
ذاتما اولاداً لابراهيم )ين 


الفتتل الثالثت 


اب للعسشر - 


زواجه . 
أبوه ل ل ل 
فسيتخذ له امرأة من حاران » حيث اخوه ناحور . 

وكللف ابراههم خادماً له كان قيم بيته ورجل ثقته» بان يذهب 
ويأتيه بفتاة من حاران . فليذهب ببذه المهمة وحده دون اسحق » اذ 
يخثى على ابنه ان تفتنه الوثنية السائدة هناك عن دينه . واددى اللحادم 
اليمين بين يدي سيده وذهب ومعه عشرة جال محملة هدايا . 

وذات مساء توقف اللحادم على مدخل حاران قرب البئر الي تستتي 
النساء منها الماء . فكانت 0 حفيدة ناحور اول فتاة اتت الى 3 
ووردثت العين وملاات عر ع بالعودة . واذاأ بالخ لغر بيبا يطلب ان 
يشرب . فانحنت بالجرة اليه ليشرب . ثم ملأت مسقى الحيوانات لتشرب 
جماله . 

وكان الحادم يتأملها صامتاً . ألم يسهئل الله له مهمة سفره ؟ واخذ 
لالحال خانم من ذقت وسوارين وقدمها الى الفتاة وشأطا أن بست الليلة 
في بيت ابيها . فأدلت الفتاة عندئذ باسمها واخبرته » وقلبها يرقص ف 
بالحدايا » بان التبن والعلف متوفران في بيت ابيها . وما ان عرفت الفتاة 
اسم سيده حتى هرعت الى امها نحبرها يتما جرى . والى على الاثر اخوها 
لابان فرأى الهدايا الثمينة التي قدامها الغريب ب الاخته » فأكرم مقدمه » 
ادخله بئفسه دار أبيه » وقد م العلف الى انال واتاة 0 ليغسل 


أ بهم 
سد حدق 0 د 2 2 2 3 د 00 00 0 2 2 0 0 و ١ ١‏ 


قدميه » ثم دعاه الى تناول الطعام فأنى الخادم ان يأكل قبل ان يعرض 

وتبسط الحادم بالكلام عن ابراهيم ومكانته وغناه» وعن رغبته في 
ترويج ابنه من.فتاة من العائلة . واشار الى صدفة التقائه برفقا والى ما قد 
تدل عليه هذه الصدفة هن تدبير إلهى. فأجاب الاهل بالرضى وكا 
يودون ان تبقى فتاتهم بضعة ايام اخرى . الآ ان االحادم عزم على الاسراع 
بالعودة الى سيده . وقالت الفتاة في ذلك كله كلمتها الفصل » وني اليو 
التاللي كان الرجل مع الفتاة في طريق الأوبة . 

ولا اقتربوا من مضرب خيام العشيرة رأت رفقا احق فألقت بنفسها 
على الارض وغطت وجهها جارها . ثم قاد اممق رفقا الى خيمة امه ساره . 
وقامت افراح العرس بعد ايام قلائل » « واخخذ اسمق رفقا الي صارت 
أه رأته واحبها وتعزى بها عن موت أمه ») . 

ومات ابراهيم مطمئن البال . فها هو ابنه امق وريث اسمه سيخلفه 
على رأس العشيرة . ودفن ابراهيم حيث دفنت ساره امرأته في الحقل الذي 
اشتراه ليكون له مدفناً . 4 


ابعق وولداه : 

رزق اححق ولدين من رفقا بعد عشرين سنة من زواجها| : عيسو 
و يعفوب . 

اخلاق الولدين  .‏ كان للاول سحنة غريبة » فكان رجلا أشقر 
فسمي لذلك عيسو , وكان ذا شعر احمر فسمي لذلك ايضاً ادوم.وكان؛ 
على ذلك » ذا نشاط وهمة وو وطبع عنيف حاد . وكان دائماً على الطرقات 
لزيارة قطعانه وتفقد الرعيان . انه رجل الحقل والبرية » رجل الصيد 
والقنص » يأتي كثير ما أباه بمحصوله من الصيد . ولذا فقد كان عند 
0 لاد سي التي بير احا كادما ا رصا 

أ. الآّانه لا يلبث ان يخمد فيذرف ؛ في حزنه وألله الدموع السخينة . 


العهد القدم سس الى 


1 جو ب ع كه عن ح د حو ع كد ع > لقركة العهد 
يفا 


هو مع ذلك طيب القلب » لا يحمل الحقد طويلاً ولا ينطوي على 
الضغينة » ويسلس للمصاحة . 

يختلف يعقوب عن اخيه كل الاختلاف . فهو ساكن الطبع لا 
يحب الضرب ني الحقول » ويفضّل الحيمة حيث يقوم باشغال هادئة , 
ويكره العنف » ويغلب عليه اللحوف والحيلة . هو حبيب أمه وما عليه 
التأن ثير العميق . وقد ظل طول حياته رجلا ضعيفاً. ومع ذلك فقد مجح . 
ارة امجبولة بالمكر والدهاء . 


تجديد الوعود . جد د الله لاجو الوعود التي قطعها لأبيه ابراهيم . 
فالعهد لا يزال قائماً : «انزل هذه الارض وانا اكون معلك واباركك . 
لأنني لك ولنسلك سأعطي جميع هذه البلاد » وأني بالقسم الذي اقسمته 
ا السماء؛ واعطيهم جميع هذه البلاد ؛ 
ويتبارك في نسلك جميع امي الارض.ء من اجل أن ابراهع مع قوي حفط 
اوأامري ( (تكوين ك5 لة). 

بركة اسحق لولديه . - قضى اسعق السنين الطويلة يعيش عيش 
ابيه » حبى شاخ وفقد بصره ولازم خيمته مجلس فيها يرنه كله على صر 
والجلود. لقد حان له ان يسلم مقاليد العشيرة ة الى خلفه. لكنه بفضل من 
ولديه عيسو بيها تفضل رفقا يعقوب. فهو يسعى لعيسو وهي تسعى ليعقوب. 

يجري تسليم الحكر في حفلة رسمية ببيجة ؛ وقد ارادها اسعق حفلة 
نشقها رانمة صيد شهية وتدور فيها كوئوضش اللحمرة الطيبة . ولذا فقد دعا 
بكره عيسو ذات صباح وأرسله الى الصيد » حتىٍ اذا عاد بالغنيمة وهيأها 
على ما يحب نال بركته . وبعد ذهاب عيسو هبت رفقا لتلعب دورها . 
فلقد كانت على حذر مما يبطنه اسحق من نية » واحتاطت لامرها . وما 
ان سمعت قول زوجها لعيسو حتى اسرعت الى يعقوب تفضي اليه بسرها 
وعزمها : « امض الى الغنم وخذ لي من 3 جديين من المعز جيندين » 
فأصلصي] ألزانا” لأنلف: كا حت + فتحضرها: الى املك ويا كل لك 
يباركك قبل موته ) ْ 


أ - 5 2 0 د 0 3 03 2 د د 3 #2 3 3 « 0 ١ ١‏ 


عن لشو سور نه فتن أن نب اقاة . فلقد تنازل له 
اخوه يوماً » وكان يتضور جوعاً وقد أعياه المسير » عن حقوق بكريته : 
لقاء صحفة من العدس . الآ ان اسعق انكر عليهما ذلك . وها هو اليوم 
يعد العداة ليمنح عيسو بركته . وأنته امه بحيلة راقت طبعه امحتال . الآ 
انه رعديد » فأخذ يسرد الصعوبات ويثير العقبات : فأخوه اشعر وهو 
أملس ؛ وما يكون موقفه من ابيه اذا ما اكتشف حيلته ؟ انه سيلعنه ولا 
شك . الآان رفقا كانت واثقة من نفسها » هما عليه سوى الطاعة .وسارت 
الحيلة سيرها » فطبخت الم الجديين على ما يحب زوجها » وأنت ليعقوب 
بثياب عيسو » وكست عنقه ويديه بشعر الماعز . 

اصبح اسحق كفيف البصر . الآ انه كان يشك” في نيات امرأته . 

فسأل القادم اليه بالطعام ف زتمن انث وهم انا عسق ركرك قل فت 
ما امرتني ». وبدا لاسحاق ان الصيد كان اسرع من العادة » فأجاب 
يعقوب على الفور في تبث : ١‏ ان الرب إلهك قد يسمر لي ). ولم يكتف 
اق بذلك بل اراد ان يتأكد بنفسه باللمس من حقيقة الواقف امامه » 
فالصوت صوت يعقوب . الا انه ل بعرفه لان اليدين كانتا مشعرتين كيد ي 
عيسو . وعندئذ اذ بالكل . وبعد الطعام اراد مرة اخيرة ان يتثيت 
من امره » فال على ابنه » وفيا كان ابنه يقبله شم رانحته فاذا هي رانحه 
عيسو ) لآن المرأة قد قد استدركت أمرها فألست يعقوب ثياب عيسو . 
ومنح الشيخ اخير! دون تردد بركته الكبرى ليعقوب : 

بعطيك الله من ندى السماء 

ومن دمم الارض 

ويكثر لك الحنطة والحمر 

وتخدمك الم 

وتسجد للك القبائل 

سيدا تكون لانحوتك 

ولك بنو امك يسجدون 


| 


لاعنك ملعون 
ومباركك مبارك . 
واذا بعيسو يدخل على ابيه بصيده وقد أصلحه له . فذهل اسحق 
وارتاع : « قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك ») . واستشاط عيسو غضباً 
واخذ يتوسّل الى ابيه لكي يعيد اليه البركة المسلوبة . عبثاً » فالبركة قد 
أعطيت ولن يسترجعها . اما ما رضي اخيرًا بمنحه اياه فكان يمثابة تعزية 
وترضية : فستتيح له احياناً ميوله الحربية ان يخلع عنه نير اخيه (تكوين 
/طع:١1-غة).‏ 
ضمن يعقوب لنفسه » بواسطة كذبة » وراثة أبيه ء فصار يذلك 
0 » بعد ما وعد الله بالمسيح ذرية ا براهيم » وريثاً للعهد . لا يصادق 
ولا شك على حيلة يعقوب وكذبه . الآ انه لا يرى ان يغير على الفور 
من عادات ذلك الزمان الوي . هذا ولا صادق اسمق » بعد مأ 
عرف الحقيقة » على البركة التي اخذت منه بالحيلة » صادق الله ايضاً 
على ارادة اسمق الاخيرة . 


يعقوب وأولاده 
يعقوب ددج : ليئة )١(‏ 
: باحيل (؟) 
: باله (#) 
: زللبى (4) 
من ليئة من باله من زلى من راحيل 


سك ل لا || || 


راوبين شمعون لاوي بوذا يشاكر زبلونت دان نفتالي جاده اشار يوسف بنيامين 


الفصّل الرايع 
يُواصّل اللّهتنفيئْد خطته : 
يعفوسب والإجرة ال ممم 


في حاران : 
سبب سفر يعقوب  .‏ ارسل احق ابنه يعقوب الى حاران لسببين : 
اراد اولاً ان يتخذ يعقوب له زوجة من قرابته» كنا فعل هو نفسه . ولكان 
امق !كتفى بارسال خادمه لهذه المهمة لو لم يكن هناك السبب الآخر » 
ا اخ ا ا 
بأخية:. فا كانتت .مما هدة الغداوة لتنطق * الا مع الوقت» .وكان لرفقا بد 
على ال مع الو 1 
ال 0 


حلم بيت ايل . - غادر يعقوب ارض كنعان متوجهاً الى الشمال . 

في الليلة الاول من سفره حلماً رأى فيه ملائكة تصعد وتنزل على 
حا بعل ارصن اليا عار اه . وجد د الله ليعقوب ما قطع 
لإراهم واسحق' من وعد : انا الرب إله ابراهيم ابيك وإله اسمق.الارض 
الي ابت نام عليها لك ك اعطيها ولنسلك . ويكون نسلك كتثراب الارض » 
ويتبارك بك جميع قبائل الارض وبنسلك » (تكوين 7/8 لاا 

ولا افاق يعقوب من نومه عرف ان الله في هذا الموضع : (ما هذا 
الآ بيت الله » هذا باب السماء قبع لكان بوتي يات لد 
ثم أقام فق اليو الدع بوضعه حت "راسة نشبا وضنت عل رآأنن «النضيت 
دهناً) (تكوين 8؟:١١1؟1).‏ 


١١8‏ » سه » هاه مه هاه *» + * » تهريثئةالحهد 


عند لابان . -- كشفت لنا اقامة يعقوب عند لابان عما كان عليه 
هؤلاء القوم من طباع خشنة » وتهالك على الربح » ومكر وخداع وحيلة. 
فهى عادات ذلك الزمان نشهدها على حقيقتها . آلآ ان الله تعن هنا 
كما هي للبلوع بها الى ما يقصد. 

الوضول وت اراد يعقوب قبل ان يدخل المدينة» الي ليس له بها 
معرفة » أن بس”: عن خاله لابان » وقد قرر أن يق عندة تعد 
رحاله » والشمس قد قاربت من المغيب 0 
الرعيان ان يأتوا بقطعا: نهم ليشربوا . وها بعضهم على اعون فببداخي 
يشريه فلا يلق الا بجر متعدية 6 فق ون هذا اريت شل حدر 
واذا باحدى فتيات لابان مقبلة مع غنمها » « فوجدها حسنة اليئة جميلة 
المنظر ) . واملاً بالمستقبل بادر الى مد" يد العون لها » فدحرج ها الحجر 
عن ف البارء وسقى غم خاله . 

وبعد ذلك ادلى باسمه واخخبرها انه ابن رفقة » فأسرعت. حير اباها 

عد العمل . لم ينس" لابان ما أتى به يوماً خادم ابراهيم من 
الحلي والاساور تقدمة لتلك الي جاء يخطبها لابن سيده . وزادته اخخبار 
المسافرين بعد ذلك علماً بما بلغه الابن من الغنى والثروة . فلم يكن ليكره 
ان يعطي ابنته زوجة لمثل هذا القريب . ولا بأس ان لا يكون له الآن 
ما يقد مه سوى ذراعيه يضعهه| في خدمته . 

ودعا: لجان يسقوب: أن يعرضى ارول :2 ,اشرق هاا الجزيلك 4] 
فم يتردد يعقوب بالجواب : ( اخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى ). 
فأطرق لابان يفكر : دهي الخرى :وين الصعيا ان ددن وها 
لأنها مسترخحية العينين . فا كاد يعقوب ان يصل حي الف احتياره على 
الصغرى . واذا رد طلبه فسيذهب » ويحسر لابان ذكاءه ونشاطه . ولذا 
قال في خبث ودهاء : « لأن تأخذها انت خير من ان اعطيها لرجل آخر. 
فأقم عندي ) . 


بحقوبس * ع اس »س سا اع »عا اع ا » »ع »ع »ع »ع + ١١5‏ 


الزواج المزدوج. - مضت السنون السبعة سريعة يحدوها الحب 
والامل » جاء :عكرت حاله بعدها قائلاً : ١‏ اعطى أه رأي» . ونظا تظاهر 
لايان 00 وأولم وليمة فاخرة . الآ الك ةملود يرق ا 
راحيل : اذ لم تكن المرأة الملثمة التي زفها مساء الى يعقوب سوى ليئة . 
ولم يدر الزوج بالحيلة الآ في الصباح فانهال على حبيه تعنيفاً مرا : « ماذا 
صنعت بي ؟ ) . الآ انه لم يرد ان يفضح الامر ويثير الضجة » لآنه كان 
يب باحيل ويريدها . . وفكر لابان من جهته قائلاً ا 
الآن » وانه ان لم ؛ يعطه راحيل فسيضطر الى ان يدفع له اجرة سبع 

من العمل . وتم ١‏ العاف اخررا ينها عل ان يكت بريه الام ارال 
افراح العرس كأن لم يحدث شيء : ع ا 
لقاء سبع سنين اخرى يعمل عنده في سبيلها (تكوين )*:0-1١:179‏ . 


وعانى يعقوب فيا بعد مما بين الاختين الزوجتين من المنازعات 
والمشاحنات مثلا عانى ابراه مما بين ساره وهاجر .لا سما ويعقوب كان 
يكره ليئة » وراحيل كانت عاقر . 


ويه ليئة ليعققوس بالتوالي : : رأوسين » وشععون » ولاوي » ويهوذا 2 
وبعل فيرة انقطاع : يشااكر: وزابلون . ورزقت راحيل اخيرًا بكرها 
يوسف فكان أحب ابناء يعقوب اليه لانه ابن راحيل . 

ورزق يعقوب اثناء اقامته في حاران ران اولاد ا غيرهم : دان» ونفتالي» 
وانحاة + «واشاق . 

وهكذا تكونت العائلة وتنامت في ارض الغربة . الآ انه لم يكن 
ليعقوب من الحزم ما كان له من الحيلة » : يستطع ان يتلاق االحلافات 
بين نسائه » وبين اولاده . واذت الوثنية السائدة تنسب الى عائلته 
في هذه المدة الطويلة التي قضاها في حاران » ف بعد الله في عائلة يعوب 


بالمعبود الأوحد . ولسوف يكون لمثل هذا التقلب بين الوثنية والتوحيد 
شأنه غدًا في تاريخ الشعب انختار . 


بود و جد لل ا جك لي ا د بد عد اد ا هد اتفيكة الحهد 


الرجوع الى ارض كنعان : 

حوادث على الطريق . - انثبت مدة خدمة يعقوب وجاءت ساعة 
الحساب. هي ساعته المنتظرة . فلقد عمل على تنمية مواشي لكان فحق" 
لهآن ينال حمعه هنا نوفا لد لان : «عين لي اجرتك فأعطيك ) ' 
وبدأ يعقوب حديثه فذكر ماكانت عليه أحوال لاان قبل محيئه وما صارت 
اليه بعد خدمته : « كانت مواشيك قليلة قبل مجيي وقد نمت كثير] وباركك 
الرب بعد مجيثي » . وسأله لابان مرة اخرى : ١‏ ماذا اعطيك ؟ ) 

وفتق ليعقوب حيلة » فطلب من الضأن والمعز كل ارقط وابلق . 
وبدأت بين الرجلين حرب باردة 0 دامت سنين خرج منهبا يعقوب 
وقد أيسر » فصارت له قطعان كثيرة من الضأن والمعز والحال والحمير » 
واصبح ذا شأن ومقام » وباركه الله اذ وهبه خصب البنين ووفرة المواشي . 

عشرون سنة مرت شعر بعدها يعقوب بالشوق الى عشيرته » والى 
تسلم مقاليدها وقد مارسها عيسو ملة غيابه . 

الآ ان له في حاران اعداء كثيرين . فهذا لابان يرى انه كان ألعوبة 
في يديه » وهوؤلاء اولاد لابان تستثيرهى ثروة يعقوب الطائلة فلا يريدوك 
ان يتركوه يذهب الى كنعان فتفلت من ايديهم . 

وبذل يعقوب قصارى جهده ني اكتساب ليئة وراحيل اعواناً له 
على ابيهما . فأخذ يصور لما اباهما بصورة رجل جشع محتال لا يرعى 
عهدا ولا ذمة . اما هو فقد باركه الله . واما حيله وخدعه فهي ارادة 
الله . أفلا تتبعانه الى ارض كنعان حيث يدعده الله ؟ 

وكانت ليئة وراحيل محبان زوجه|. هما له وي حصانته » وقد 
يقي ابرقنا لعتراتيم السلع 6 ول يعددسليا * ن اببهما ميراث . وعليهما 
ان تتمتعا بالخيرات 5 اراد ابوهها ان يحرمها اياها . انهما اذا ليعقوب » 
تتبعانه الى حيث يذهب » يربطها به القلب والمصلحة . 

وكان يعقوب رعديد | فرأى فْ اهرب السلامة . ونجا بنسائه واولاده 


عقوتب الم اع ساس # #ع » # »ع #» » »ع *» * ١١١‏ 


وُدمه ومواشيه . الآ ان حماه لي يلبث ان لحق به وادركه . واستطاع يعقوب 
ان .مرج ! بحيلته ومرانه من اللمأزق الخرج » فعقد مع خاله عهد صداقة 
دائمة افترقا عل اثرها على احسن حال (تكوين )”7-8١‏ . 

الصلم بين الاخوين . - لا تزال هناك العقبة الكبرى امام يعقوب : 
كيف السبيل الى دخول ارض كنعان وعيسو على حقده » ويعقوب يخافه 
ويوجس منه شرا » لا سما وليس من يجهل بركة اجمق له » وما بحق 
له بعدها من : تسلم زمام العشيرة . 

ل الى الخيلة مع الله ومع عيسو . أما الله 
فيقول له انه ينكث بوعوده له اذا ما ترك عيسو يفتك به .. واما عيسو 
فسيتخلى له عن نصف ثروته » على امل ان يبقى له النصف الآخر 

وحدث ليعقوب ذات ليلة ان ضرب خيمته بالقرب من مخاضة 
يوق » احد روافد الاردن . فاذا برجل يبخرج له ويأخذ بمصارعته حتى 
الفجر . واعتقد يعقوب انه الله ذاته جاء يتفقد ثباته » ودهش ان بظل 
بعد ذلك في قيد الحياة : «افي رأيت الله وجهاً الى وجه ونجت نفسي ) . 
هي فكرة 0 طريقنا عبر تاريخ الشعب التار.وسمي 
يعقوب على |؛ تلاك المصارعغة اسرائيل » اي مصارع الله » الاسم الذي 
اه بعذه . 

وطلع عيسو على اخيه باربعائة رجل_ . الآ ان الملتقى الاول د 
مفاجأة وقع فيبا الواحد منهما عل عنق الآخر . ثم استفاقت العواطيف 
العدائية بي قلب عيسو . الآ انه ل يلبث ان لان على رئية ما أتاه به 
اخوه من هدايا ؛ فترك المكان لأخيه وذهب الى جبال سعير حيث ذريته 
تحمل اللقب الذي اطلق عليه » فهم الادوميون المستوطنون في جنوبي 
البحر الميت (تكوين ”"*:4 ؛ #"18:1). 

حياة يعقوب فى ارض كنعان . - عاش يعقوب ا عاش أبوه وجده 


حياة هي بين الحضر والمضر . 


لال ع ع ني يو ا ا و ود ا ا ا 4 6 تهيكة الحهد 


اقام الا في شكيم ٠‏ ثم تركها على اثر حادث ثأر فضرب خيامه 
2 بت ٍ يل حيث را ألله . 

000 ملام الوم سيت ل يزان راض الي 
ا ا 2 أبوه . 

وحلف يعقوب اباه دون أن يلق من: مشاومة . فرعى ابناوئه قطعان 
الماشية »:وكانوا اثني عشر : راو بين » وشمعون» ولاوي» ويبوذاء ويشاكرء 
وزابلون » ودان » ونفتالي » وجاد » واشار» ويوسف » وبنيامين . وهذان 
الاثنان الاخران هما ولدا راحيل » ابناه المفضلان 


الاقامة قي مصر 

يوسف واخوته . - لم تلبث هذه الحياة الحادئة الساكنة ان تعكرت 
بحادث مؤلم ذهب فيه يوسف احد ابي يعقوب المفضلين ضحيته . 

كان يوسف شاباً مهيب الطلعة » متقد الذكاء . هذا الى حسن تدبير 


وادارة » والى مخيلة واسعة تصور له آماله » التي لا نخلو من طموح » 
احلاماً . ١‏ 


ودج اخلامة عدر مع تفضيل ابيه له على اخوته الا لتضرم نار 
قدي قاب اخرد» فاتتدر يعني عل فنا . وسنحت الفرصة : فلقد 
ارسل يوسف ابوه اليم في مهمة . وانفرد الاخوة في في البرية بأخيهم وأ 
ف بحب ل ا من الموت إل حل روي بكو اسه 
لكن ني 0 
التجار الاسماعيليين بطريقهم الى مصر » واخرج يوسف من البثر الي 
رموه فيها » وباعوه اليهم » رغم توسله وا وانتحابه » بعشرين من الفضة . 
ثم اخحذوا رداءه » وبعد أن لطخوه ه بدم كبش ارسلوه الى ابيه » الذي 


بعقوب ع« 2 2 2 + 3 2 3 تن 2 3 3 *« 3 . ؟ ١‏ 


ظن انه ذهب ضحية حادث: « قيص ابنى ! وحش ضار اكله ! » 
(تكوين 17") . 

كان لمذه المأساة العائلية على عشيرة يعقوب أبعد الآثر 
حى ب-3-2 بيع الرقيق الى فوطيفار رئيس شرط فر فرعون ٠‏ فأقامه فوطيفار 
على بيته وا ا 0 
وراودت امرأة فوطيفار يوسف على نفسه فأى » ها كان منها ال أن 
افئرت عليه لدى زوجها فأودعه السجن . 

ل ال ا و 
والمكانة ما كان له لدى فوطيفار » فأقامه على كل اسراره . وآنته الظروف 
فكان لمعرفته تفسير الاحلام يد طولى ليس في اطلاق سراحه فحسب » 
بل وني اعلاء شأنه ايضاً . 


لتوائر عر ل لمن الشف ولتي ل » وكانا معه 

في السجن . وحدث هنا قال : فأطلق سراح الاول ورد الى مخزلته ع وقطع 
ا صما اعرد . الآ ان رئيس السقاة نسي وعده ليوسف 
بان يذكره لدى ذرعون . ومضت ستتان . واذا بفرعون يرى حلمين فلا 
حد بين منجمي مصر من يفسرعما له . الى ان خطر يوسف يبال رئيس 
السقاة ا . واتوا بيوسف 2ه دف 
جوع م وا عد ذلك ا 2 فرعن ا 
فاحتاره لساعته لتنفيذ مشروعه الاقتصادي . وتم تنصيبه في مرتبته باحتفال 
رسمي . وقال ليوسف بحضور كل حاشيته : « انظر قد الفتك على جميع 


4 . ». . . ء ه .اه » م ه » » تهيئةالحهد 


ارض مصر » . ثم وضع في اصبعه خخائمه الخاص ليوقع به كل ما يتخذ 
من تدابير . واركبه احدى مرا كبه وطاف به بي اه مدن البلاد » والمنادي 
سر نين يدية ريقيلى النامن اله التجرد افامة علاية اضوع + 
وحقق يوسف مشروعه » فخزن ما استطاع من القمح في اهراء المدن» 
فتوفر لديه منه ما لا نخحصى » » لماكانت عليه الارض من اللحصب. وزوجه 
فرعون اسنات بنت كاهن اون فرزق منها منسى وافرائم (تكوين ١-18‏ 4). 


عشيرة يعقوب في مصر . -- وعقبت سني الشبع سنو انجاعة وكانت 
هائلة » فنفدت سريعاً مون الناس » وعندئذ جاوئوا فرعون يطلبون الخيراء 
فارسلهم اللى بوسف : «انطلقوا الى يبوسف فا يقله فاصئعوه ) 
(تكوين١5:41ه)‏ . وفتح يوسف خزائن القمح وباع القمح للمصريين 
بيعاً ) فزاد هذه الطريقة من ثروة فرعون . 

وتفشّت المجاعة ايضاً في كل البلاد المجاورة » فأخذت القوافل 
تقصد مصر طمعاً في مز ونها من القمح ررم 
العامة » فأرسل يعوب ايضاً بك الى مصر في سبيل القمح ولم 
منهم عنده سوى بنيامين أصغرهم ٠‏ 

ولا دخل اخوة ' يوسف على اخيهم لم يعرفوه . فالسنين العشرة الاخيرة 
قد غيئّرت من ملامحه » والثياب المصرية التي كان يرتديها قد زادت بي 
0 بهم ميم 6و يطلب منهم سوى أن أحضروا 
في الرحلة التالية بنيامين » فأذعنوا لأمره وأتوه به » مع ما أصاب يعقوب 
من ألم فراقه وجزعه عليه » اذكانت الجاعة لا تزال ضارية اطناءها في 
البلاد . وبعد ان هد دهر يوسف بابقاء بنيامين رهينة بين يديه رف 
قلبه فعرفهم بنفسه » وكان صفحه تاماً » حتى انه عرض عليهم ان 
يستوطنوا في مصر فيستفيدوا مما له فيها من مكانة رفيّعة . 

وسح فرعو ليوف بان أي بعشيرته الى مصر الآ ان يعقوب 
تردد » لكنه لما تأكد من حك 0 0 : ( حسبي 


بعقوب « -»* -» #» ع م »عا »ع م اع * عاي بي ١١5١‏ 


1د تنضصب »© ل ات 0 
فجاءت العشيرة عن بكرة ابيها اضيا امراف .. وكان ذلك حوالى عام 
ود/ا١‏ 


فييها 


وخصهم يوسف في «صر بارض جاسان يحتلونها بقطعائهم » » وكانت 
خصبة” جد! » تقع على الحدود شرتي النيل . 

لا يخلو هذا التدبير من حكمة . فلقد قام هؤلاء الغرباء على الحدود 
الشرقية سد" للفراعنة ضد كل زحف يأتهم من الشرق » كما كانوا 
اعواناً على كبح كل مر يأتهم من رعاياهم 4 نهم . سيظل العبرانيون 
ل رظلاسفة ل فسوي ‏ حيت سلدلة لان ارح مير 00006 
كلام الله ليعقوب: « لا تخف ان تببط مصر فاني سأجعلك ثم أمة 
عظيمة ) (تكوين )1/-141١‏ . 


اتصال الوعد . -- عاش يعقوب سبع عشرة سنة في ارض جاسان . 
ولا شعر بدنو اجله دعا اليه اولاده وباركهم . وكان 0 بالمسيح ل 
لرأوبين بكره » ولا ليوسف ابنه المفضل » » بل ليبوذا : « لا يزال صولحان 
ا ل 
0" 

من يبوذا سينحدر الملك داود » جد المسيح . 


فوائد الاقامة فى مصر  .‏ كان الكنعانيون والعبرانيون من جنس 
واحد » وكانت عاطفة الشعبين الدينية متقاربة . واخحذت الصلات بين 
سكان كنعان وعشيرة يعقوس تشتد » مما هداد بافساد ديانة العبرانيين . 
تت الحجرة الى مصر سبباً خفف الله به من خطر ذلك . فالمصريون 
والعبرانيون ليسوا من جنس واحد » وديانة المصريين قامت على تعدد 
الآلغة » مما سهل على العبرانيين » وقد نزحوا لسكناهم الى بقعة نائية من 
البلاد فصلتهم عن السكان » ان يحتفظوا بعبادة الله خالصة صافية . 


قاو يون حو يود بود بعاد ا افد اد لخد حي .ليذ هه يه اتهيكة العدد 


اقامت العشيرة في ارض خصبة كانت فيها في مأمن من الجاعة ؛ 
فنمت نموا سريعاً تلبث ان انقلبت معه الى شعب هو ١‏ الشعبالعبراني) 
فرأى 0 الاثنا عشر ذريتهم تتكاثر طبق وعد الله لابراهيم . 

نحقق الوعد في ارض جاسان في واحد من عناصره الثلاثة» فتكون 
الشعب وبدا للوجود في خطوطه الكبرى . 

انقلب العبرانيون من بدو الى حضر » فانخذوا عادات اهل 
المدن » دون ان تزول مع ذلك غرائزه القديمة . اتما اخذوا يعيشون على 
الاقل على تمط آآخر . 

هذه القبيلة البدائية » ذات المدنية الاولية » قد احتكت في 
مصر عدنية عريقة زاهرة » فأفادت كثيرا . وأسوف يجي زعيم الغد من 
ذلك الاحتكاك معلومات زراعية » وعلمية » واقتصادية » ول كيت 
تنشأ دولة منظمة » وكيف يقوم دستور سياسي . 

ليس في هجرة .عشيرة من البدو الى مصر ما هو جدير بالذكر . 
الآ انها مع ذلك قد أتاحت لذرية ابراهم ان تعيش وتزدهر وتصير شعباً 
يطلق عليه التاريخ اسم « شعب العهد » . 


الآباء والليتورجيا : 

يرد في صلوات القداس ذكر ذبيحة اسمق » البّى ترمز الى ذبيحة 
المتبيع : 

ويرد في صلوات الموّى ذكر « حضن ابراهيم » كناية عن الملكوت 
السماوي والحياة الابدية . 

وي صلوات عديدة من الطقوس البيعية يطلق على ابراهيم اسم الي 
اماننا والي المؤمنين 

ا طفقسية عديدة استقت موضوعها من حياة ابراهم ؛ 
الذي هو جد المسيح ) والذي كان اصلاٌ الشعب المختار 


يعوب ان د 3# 3 3 3 2 2 3 3 بن 3 نا 3 / 5 ١‏ 


ارشادات روحية : 

لمر ار اي امن الارس تيا اج حي ان لديا امخض يده 
اعانها : هل هو وليد العادة ورهين الوسط «التقليد » ام هو عقيدة 
شخصية ويقين ينبع من ذاتنا ؟ 

وتعلمنا حياة ابراهيم ايضاً ان الله ينهم ضعفنا » ولا يحول وجهه 
عنا لكثرة نقائصنا » بل يطلب منا ايماناً سفياً معطاء . فحقيقة اانا 
تقاس بأثر اعاننا في حياتنا كلها . 

ونستخلص من حياة راف انا كي ميان ١‏ تمر عل تحال 
ولا ننا م عل لأف ؛ بل غلنا اذا تقو كل يوم باغائنا قوز + سن الل 

كا وصل ابراهيم الى الذروة الي عينها الله لنا . 

ون ب ان يكون عملنا في حقل الايمان صادرًا من من صميم اللحياة. 
فايماننا نكتسبه في الحياة الى نعيشها » وفي الوسط الذي نتقلب فيه » 
حتى يشع المسيح منا » فيكون ايماننا شهادة منا له . ولا نستطيع ان ندعو 
ابراهيم بحق ابانا الأغل هذا الفبرط:: 


للمطالعة 
قال الكتاب في مديح ابراهم واسمق ويعقوب : 
ابراهيم كان ابا عظيماً لأمم كثيرة 
و يوجد نظيره في المجد . 7 
وقد حفظ شريعة العلى فعاهده عهد| . 
وجعل العهد ثبي 033 » وعند الامتحان وجدك أآميئاً . 
فلذلك حلف له ان الأمم سيباركون في ليله 
وانه يكثر نسله كتراب الارض .. 
وبعلي ذريته كنجوم » 


١8 


ويورثهم من البحر الى البحر » 
ومن ابر الى اقصى الارض 1 
وكذلك جعل في اسعق ٠‏ لأجل ابراهيم ابيه » 


وورائه ]لدان 
ميتّر حظوظه وقسمها على الاسباط الاثني عشر. 
(يشوع بن سيراخ 9:514١8-1؟)‏ 


العهد القدم - ه 


كان ابراهيم اللدطوة الال في سبيل العهد : فلقد حققه في الخارج 

وكان. اسمق ويعقوب حلقتين أقل شأناً بين ابراهيم وموسى . الآ 
انهها قاما بدورهما من تسلم بركة الله الى الأمة » فساهما حقيقة” في التمهيد 
لعهد سينا » الذي سيبلغ بالعهد القديم الى مامه . 

هو موسى وسيط هذا العهد . انه رجل عظيم » وزعيم جبار ؛ 
وخامل رسالة 4 وصاحب دعوة 4 وقل امتنحت دعوته شخصه حى 
عرف بها وعرفت به . 

سيكون موبى موضوع هذا الدرس . 
الزماث : 

ولد موسى, حوالي عام ١.‏ 


تم اللخروج من مصر على يده حوالى ١775‏ 
مات مسبى حوالى ١١/68‏ 


المصادر 5 
3 اسفار الحروج 4 والعدد 6 والاحبار 4 ونثلية الاشتراع ١‏ 
تتميرا هذه الكتب يما تتضمنه من خليط روايات واخبار ووصايا 
ادبية وشرائع طقسية . فهي تنتمي اذ الى كل" من النوع التاريخي والنوع 
النشريعى : 


+ 


وفها سفر اللخروج يروي حوادث اللحروج من مصر وعقد العهد 


الا ايو ب لد اميد الت د د ل ل ل د ا لخد ايد تروت العهد 


في سينا فلا يكاد يتطرق الى غيرها » نرى سفر الاحبار يقتصر على 
طقوس العبادة » فهو مجموعة من المراسيم التشريعية تتعلق بالكهنوت 
والذبائح . كما ان سفر تثنية الاشتراع هو مجموعة من الاحكام الناموسية . 
اما سفر العدد فانه تاربخ التيه في الصحراء » سواء قبل قادش ام بعدها . 
الأ ان الروايات التاريخية فيه ناقصة متقطعة تتخللها بعض الاحكام 
الناموسية . 


وقد سبق لنا الكلام عن هذه الكتب في بحثنا عن التوراة . 


الف صل الاول 


ى 7 0 ب 9 


. مهبط دعوة الله . 
اضطهاد الععرانيين 
كان "يخشى على هؤلاء القوم العائشين في خبرحة وسعة ان تمد 
فيم جذوة الشوق الى الارض الي وعد الغا ايام ابر هيم : ١‏ اعطيك 
ع للا سكي مل عن ا ل بجا جام 
(تكوين 8:11) . 


وحدث حوالى عام ١لره!‏ أن خلع الفراعنة 0 الملوك الرعاة 
واسكردوا الحكم من ايديهم . فكان لهذا الانقللاب السياسي أثره 2 وضع 
العبرانيين . ولقد ذكر الكتاب ذلك بقوله عن فرعون « انه لم يكن يعرف 
بوسف ) 

ومنذ ذاك عامل فرعون العبرانيين معاملة عدائية . فكان لا بد له ع 
نتيجة لهذه السياسة الحديدة » من الأخذ بأحد هذين الأمرين : الطرد 
او التشغيل . 

وكان العبرانيون » وقد احتلوا مع غيرهم من الشرقيين ارض جاشان 
شرق النيل » مصدر خطر لا يستبان به . ة فهم قائمون على الحدود يتطلعون 
الى الشرق حيث يكمن اللخطر ع 0 ل * 
اذا ما نشبت حرب مع الكنعانيين أو السوريين » ان ينضم العبرانيون 
الى الغزاة » وهم من بي جنسهم » عساه, ان يسترجعوا ما كانوا يتمتعون 
به من امتيازات . فالأفضل طردهم من حيث أتوا . 


ا و ل ا ا د ا نود هه 42 د زد مفقف العهد 


واذا ما طردوا من مصر فائهم سيعودون ولا شك الى ارض الميعاد » 
فتتحقق هكذا خطة الله. الآ ان عودتهم على هذه الصورة لا تتجلى فيبا يد 
الله » وتقع في ظروف سيئة بلا زعيم يقودهم وي صعوبات كبيرة حمة . 

الآان فراعنة تلك الحقبة » وهم من سلالة رسيس » كانوا رجال 
بناء وتشييد . وقد سغخروا رعاياه في الاشغال الشاقة ليشيدوا المدن ويبنوا 
البنايات . فكان العبرانيون اصلح من رأوا لمثل هذه الاشغال . وتساءلوا : 
أو ليس استغلالم ني الاشغال الكبيرة أفضل من طردهم ؟ 
وهذا ما قر عليه الرأي . الآ ان خطر وجوده ما زال ماثلاً امام 
أعين الفراعنة » مما حداهم على اتخاذ اللحطة المزدوجة التالية : 

. توقيف نمو العبرانيين توقيفاً قاطعاً‎ .١ 

11 ابقاؤهم في مصر لتسخيرهم في البناء . 

وجاءت تطبيقات هذه الخطة في السنين التى تلت ميلاد موسى 
على الصورة التالية : 

تسخيرهم في الاشغال : «١‏ ونغصوا حياتهم بخدمة شاقة بالطين 
بقسوة » . (االحروج ا" 

قتل المواليد الجدد : « ... فان كان ذكرًا فاقتلاه وان كانت 
انى فاستبقياها ) (اتلحروج .)١١:١‏ 
العناية الالهية : 

كان هذه الاحكام نتيجتان اساسيتان : 

١‏ . أازما بحثت فى القلوب الشوق الى ارض كنعان . لقد نزحت قُ 
الماضى جاعات متفرقة من العبرانيين الى كنعان لضيق الارض . الآ ان 
الاكثرية الساحقة لم يكن ليخطر لا الرحيل يبال » لا كانت عليه من 
رغد العيش » فلى يكن لينقصهم السمك ولا القثاء والبطيخ والكرات 


م5 سئن 00 ع 0 2 03 3 3 3 له 2 23 د د 2 


والبصل . ولسوف يذكرون ما حيوا طعم الخبر: الطيب الذي أكلوه واللحوم 
المعدّة الفاخرة التي يسيل لا اللعاب : 

« فتذمر كل جاعة بني اسرائيل على موسى وهارون في البرية 
وقال لها بنو اسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في مصر حيث كنا نجلس عند 
قدور الل ونأكل من الطعام شبعنا . فل" اخرجيانا الى هذه البرية 
لتقتلا هذا الجمهور كله بالجوع؟ ) (التروج 15:15]]) ., 

« واشتهبى الاخللاط الذين فما بيهم شهوة ء فتابعهم , ا بنو أسرائيل 
وبكوا ايضاً وقالوا : من يطعمنا حم ادا كنا الماك اللا كا 
تأكله في مصر مانا والقثاء والبطيخ والكرات والبصل والتوم . والآن 
فنفوسنا يابسة لا شيء امام عيوننا غير المن ) (العدد )5-4:1١‏ . 

لداعاتت تارمم يت البلد تعلقاً شديد! » مع ما كان عليه اهله 
من النفور منهم والكراهية لم . 

وما كان لغير الاضطهاد ان يبعث فيهم الشوق الى الحرية والى 
ارض كنعان . 

كان هذا الشوق خخير معين لموسى ؛ مع المعجزات البّى اجترحها » 
ماعل العا عن ماده واتباعه » ما كانت ذكرى ايام مصر 

شر ما لني في الصحراء من اسباب التمرد عليه والتفرق عنه . 

0 دربية موسى كتف “كال مومى, من اوليك الذين فضي 
شو سا م اخرى » نشأ عبرانياً ذكى الفوئاد 

0 | فرعو اذ بسوء . بل كان له أداة نجاة رفعته من 

ملق أن عله راون الا بل جعلته في سفط من بردي 

ووضعته بين اللحيزران . ولا اقبلت بنت فرعون الى انبر لتغئسل أخذتما 
الشفقة على الطفل ١‏ واتخذته ابن لها » (اللحروج ؟:١٠)‏ . 


يد ود بن حلي و ا د ا وا و الود ود د قن العهد 


وتلقن الطفل في القصر الملكي ما يتلقن الامراء المصريون » من 
2 الحقوق » والادارة » والسياسة » والحرب . سيتلقن كل هذه العلوم 
يعد ا سس اكوم هد يدون العو و اشعية:. 

كما وسيصير اهلا لآن يتفاوض مع قبائل الصحراء » اهلا لآن يحارب 
الذين يقطعون عليه السبيل » اهلا لآن يربي قواعد ذلك الناموس الذي 
أعطاه شعبه لكي يسوسه به حتّى يبيء المسيح . 

فا القاف عل سيد الترايية ل لس و ار 

ار ا ل ل 
نعومة اظفاره . كان "يخشى مع ذلك ان تقوده تربيته الى التمصر . 
ان قتله مصرياً دفاعاً عن عبراني اظهر انه ظل عبرانياً . 

هل حافظ على ديانة آبائه ؟ لا نظن انه كان عستطاعه» وتر بيته 
ما ذكرنا » ان نحافظ عليها صافية خالصة . فكان لا بد من دعوة خاصة 
تأتيه » ومن وعي جديد لرسالة الشعب العبراني : ١‏ انا إله ابراهيم واصق 
وبعفوبا ). 


". دعوة موسى . 

رواية الكتاب : 

أراة :فرَعوق أن يتغل موق «“تقئله: المصرئ قهرت الى الصيخراء: الى 
رضي مدين حيث تروج ابنة كاهن القبيلة وصار راعي غلمها . وفما كان 
يومآً برعى غنمه تراءى له الله « في العليقة الملهبة » . 

وهذأ بعض مأ ورد 2 اأرواية (الخروج *5-7) : 

رؤيا موسى . 

( وكان موسى وى عدر عي عاخن مدين فساق الخ 2 ألم خغهنا 


وراء البرية حتى أفضى الى جبل الله حوريب . فتجلى له ملاك الرب 
في ليب نار من وسط العليقة . فنظر فاذا العليقة تتوقد بالنار وهي لا 


نوانة سىين ين 2 2 2 2 ع 2 د د 2 د د 2 ن 0 و ١‏ 


تحترق . فقال مومى : اميل وانظر هذا المنظر العظيم :ما بال العليقة لا 
نحخترق . ورأى الرب انه قد مال لينظر » فناداه الله من وسط العليقة وقال : 
دوسى, موبى . قال : عن قال لك ون ” الى ههنا ههنا . اخلع نعليك 
من رجليك . فان الموضع الذي انت قاثم فيه ارض مقدسة . وقال : | 
إله ابيك إله ابراهيم وإله اسمق وإله يعقوب . فستر موسبى وجهه اذ خماف 
ان ينظر الى الله . 

«وفقال الرب : أفي قد نظرت الى مذلة شعببي الذي يمصر » وسمعت 
صراخهم من قبل مستتريهم ء وعلمت بكريهم . فنزلت لأنقذهم من 
ايد ي المصريين 6 واخرجهم من تاك الارض الى ارض طيبة وأسعة 4 
ارض تدر لبناً وعسلاً . .. والآن هوذا صراخ بني اسرائيل قد بلغ الي 2 
وقل أن الضغط الذي ضغطهم المصريوت. فالآن تعال ايعثله الى 

اعتراضات موسى 

١‏ فقال موببى لله : من انا حتّى اءضي الى فرعون واخرج بني اسرائيل 
من مصر ؟ قال : انا ١كون‏ معلك . 

رفقال مودسرى لله :ها أنا سائثر الى بي أسرائيل » فأقول : إله 
اباك م بعثقي اليكم . فان قالوا للي : ما اسمه ؟ فاذا اقول لم ؟ فقال الله 
0 :انا هو الكائن . 

«فأجاب موسى وقال ١١‏ نهم الا يصدقوني ولا سمعول لقولي بل 
يقولون ل لك الرب فقال له ارب : ما تلك القي, و 
فهرب موسي من وجهها . فمّال ات أوسى : : 0 بدك وأمسكٌ 0 
ا بده فأمسكها فعادت عصاً 2 بده . 

وفقال مودىون, للرتف : رحاك با رب الي ل احسن الكلام هل امس 


اا ا يد ود م ود م ا اد ا ود لل ل يك اكيقة «الحقق 


الرفيت» + من الذي خلق للانسان فآ أو من الذي يحلق الاخرس أو 
الاصم او البصير او الأعمى » أليس أياي انا الرب؟ والآن فامض فاني 
اكون مع فيك واعلمك ما تتكلم به . 

«قال مسى : رحاك يا رب » ابعث من انت باعثه . فاتقد غضب 


الرب على موسى .) 


بحث في دعوة موسى : 

5. ان ما تشيعه هذه الرواية فينا من شعور العظمة والرهبة انما يتأق 
من اننا ندرك عنوة” ما بين الله وموبى من بون : «لا تدن” الى ههنا » . 
بين الاثنين اذا فاصل لا يمكن تجاوزه . هذا هو معنى كلمة القداسة 
هنا . فان لم يذكر سوى الفاصل المادي الذي هو الارض ء فذلك لأن 
الارض تستمد قداستها من سكانها . فليست هذه البقعة من الارض 
عنفصلة عما يجاورها الآ لأن الذي يسكها منفصل عمًا حوله من خليقته . 

ب . ليس موسى بالرجل الوحيد الذي لا معين له ولا مغيث » 
ولا عمله بالعمل القائم بذاته الذي لا يستند الى غيره.فهو اداة :أ 
خطة الله ني العالم » وتنتظى في سياق احدائها . وقد ذكرنا انه لا بد لموسى » 
وقد تركت تربيته في قصر فرعون في نفسه ما تركت » ان يتلقى دعوة 
خاصة جديدة » كتلك التي تلقاها اراهم قبل سهاثة سنة : ( انا هو رب 
ابيك » رب ابراهم واسحمق ويعقوب) . 

وجاءت الدعوة الجديدة تربط فها بين موسى «ابراهيم © في وحدة 
خطة الله . انه حلقة من سلسلة » وخيط من نسيج . لقد قام الاباء 
بدورهم فكانوا الأصل والمنبت للشعب الختار . وها هو الشعب الختار 
يعهد به الله الى موسى ليقصد فيه مقصده ويتايع عمله . وها هو الايمان 
بوحدة الله يتسلمه موسى وديعة يوتمن عليها للاجيال المقبلة . 

تتقد“م خطة الله خطوة خخطوة. فليس للاداة الانسانية » مها جلّت» 


ع 


من شأن وقيمة الآ بالنسبة الى عمل الله . وبذلك نفهم ان غاية العمل 
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لا تتوافق دائماً وغاية العامل . وهي احياة تسير سيرها داتماً الى غايتها . 

ج . لا يكشف الله لموبى عن رسالته الآ جزءًا بعد جزء: « تعال 
ابعثك الى فرعون واخرج شعبي بني اسرائيل من مصر » . 

م يطلب الله اذا من موسى في بادئ الامر سوى ان يستأذن فرعون 
ليخرج العبرانيين من مصر . فلا كلام عن عهد ولا عن تشريع في سينا . 
اما قيادة الشعب فتلك مسألة لا تزال » وان كانت مفترضة » في عالم 
امجهول . 

والسبب في سلوك الله هذا السلوك واضح: فلو انه كشف النقاب 
لموسبى عن كل ما سيعانيه من اتعاب وما يعترضه من صعوبات » لتسرب 
اليأس والقنوط الى قلبه . فلكل يوم همه ء واي لدو 

مراحل . 

وقد كشف الله لموسبى الآن عن المرحلة الاول . حبتّى اذا ما لببى 
الدعوة وضع الله يده عليه فها تركه الآ في ساعة أجله . 

وغني عن القول ان هذه الدعوة تكتنفها الاسرار وتزج في المغامرات» 
ا كانتك تدعوة: أيرا براهيم . الى اين ستذهب عوسبى دعوته ؟ انه لا يعرف . 
اا ررقو از عليه ادر وعد ل اما قائر يه متسر إيلقة الى اده 
الذي سيسير به في طريق ذلك المستقبل المجهول . 

د. هذه الدعوة الى قيادة العبرانبين نحدث 2 موبى حالة من 
التوتر .الباطني تظهر على شكل حوار وجدال 0 
لا نجد له في دعوة ابراهيم مثيلاً . 

لا نتوهمن ان الحوار قام ببذه الكلات القلائل ودام هذه الدقائق 
المعدودات . فليس ذلك بالمعقول . لان الله لا يتزع منا الحرية » ولا 
يأخذها بالعنف والقسر . والاً لما اعطانا اياها . وقد تطلبت من موسى 
دعوته ان يقوم باعمال شاقة ويتعرض لخاطر جسيمة . فهو لا يجهل ان 
العبرانيين شعب صعب القياد » وانهم « غليظو الرقاب » . نا ولا بجهل 


انه سيترتب عليه ان يقتحم على فرعون مجلسه ويقاوم مقاصده . 

يحق لموسى اذا ان يعمل الروية . فدعوة مثل هذه تستدعي التفكير 

لطويل » وتثور لما الاعتراضات الكثيرة القوية . 

ه. ها هى اعتراضات موسى على دعوة الله : 

خوف يشوبه التواضع  .‏ يجيبه الله على خوفه بقوله ان سيؤتيه عوناً 
من لدنه : «انا اكون معك ). لكن على موسى أن يؤمن : فالعون 
لحدث مقبل غامض يقتضي الايمان . 

يربك 2 3 يعرف اولاً ما شأن 0 بالعبرانيين 4 0 7 سلطته 

كد اودع اوفك لاس مد 

ويعلن له قائلاً : ١‏ انا هو الكائن » . 

العبرانيون لاا يمنون  .‏ يطلب 0 من الله آية بينة تكون 
للعبرانيين برهاناً قاطعاً على صحة رؤياه . فاذ ة العصا وآرة البرص . 

( الي بطيء النطق ثقيل اللسان ) ا رف حو مومسى العي : فيقول 
له الله : اخوك هارون « يخاطب الشعب عنك ) . ثم يردف ٠‏ (« انا اعلمك 
ما تتكلم به) . 

يأس موبى  .‏ ذلل الله لموبى كل هذه العقبات . ومع ذلك فقد 
متردد ا :: هل هو اللحوف من المجهول » ام الملع امام الصعوبات » 
ام الحشية من سلطان الله ؟ ويتوسل : « رحآك » يا رب» ابعث من انت 
باعثه ».الا ان الله كان قد وذ ضع يده عليه فلم يعد من سبيل الى النكوص 
عل الاعقاب . وقبل موسى, 0 وعاد الى مصر . 
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و. سأل موسبى الله عن اسمه » وكان في اعتقاد الأقدمين ان اعلان 
الاسم يجر معه الاستسلام . وانه.لمن العجب أن يقبل الله باعلان اسمه . 

وكان بي اعتقاد الأقدمين ايضاً ان الاسم يكشف عن حقيقة المسمى 
فهو لا يلقى على صاحبه عبثاً ؛ ل م 
معى الاسم الذي ادلى به الله الى موسبى ؟ 


انا هو الكائن . 


الصفة الخاصة باله موسبى هى اذا الوجود : فهو موجود » وبه يوجد 
كل موجود » وبلونه لا وجود لثبىء . هذا الانفراد بالوجود يتجل 
بكل قوته عند المقابلة بين الله والالهة الاخرى . فهذه لا قيمة لا ولا 
شأن » لآن لا وجود لا . وسيقول صاحب الزامير بلاذع الكلام ما هو 
عمعناه : 


لما عيون ولا تبصر . 
ها أيك نولا تلمسن > 
لهأ ايجل ولا عشي 
0 هوازاو ١١‏ : 67 


ولا وجود لغيره من ا نمم اطة له العبادة » من اماق اولغك 
لديل ترون الان في مصر ونجدون في كنعان غدًا . 


اه او يوت ل ل للا لل للد ا الود ل للك 28 زر عقن الحعد 


ل. سوف يتعين على موسبى » لتحقيق هذه الدعوة » ان يستغل” 
كل مواهبه الطبيعية » ويستثمر كل مكتسبات تر بيته . ولسوف يضطر »؛ 
نظرا للا ابتلي به من عي» ان يستعين بغيره» فيلجاً الى بلاغة هارون » 
والى خبرة الاقدمين . فيظهر فيه هكذا عون الله وقدرته بأجلى مظاهرهما . 


ونشعر ايضاً ان ما سيحققه موبى من مقتضيات دعوته » بشتى 
الاشكال والصور » سيكون له سبباً للاستغناء » ومدعاة” للتسامى . 


الحطوة الاولى قي سبيله : اللحروج . 

غاية الله ان يعد مع العبرانيين عهدً! في سينا. وكانت اللحطوة الاولى 
في هذا السبيل اخراج العبرانيين من مصر . هذا ما كان على موسى 
ان يقوم به » فيعمل على اقناع فرعون بان يثرك العبرانيين يحرجون » وعلى 
اقناع العبرانيين بان يقبلوا بالرحيل عن مصر . 

وعاد موبى من صعرائه الى ضفاف النيل والقلب يطفح بما سمع 
من كلام الله : 

« امض ورا تي ساد ول م :اليب إله ابانكم تجلى 

لي » إله ابرا راعى واعق روي وقال : آني قد افتقدت وما 

بكم في مصر . فقلت اني اخرجكم من مذلة المصريين الى ارض 

الكنعانيين... فيسمعون لقولك وتدخل انت وشيوخ بني اسرائيل 

على ملك مصر وتقولون له : قد وافانا الرب إله العبرانيين فنسير الآن 

مسيرة ثلاثة ايام في البرية ونذبح للرب إهنا.وقد علمت ان ملك مصر 

لا يدع تمضون ولا بيد قوية انم 

آياي الى اضعها قهاء. بعد ذلك« 

520 ْ 

لم جد موبى في مصر من يحاسبه على جرمه القديم . فلقد تغيرت 
الاوضاع الادارية واستوى على الغرش فرعون جديد . الآ ان مسبى ابصر 
بوضوح ما سيلقى » مما ينتظر كل زعم » من عذاب وتضحية . ففرعون 
كان ينظر اليه نظره الى مشاغب ثائر » فقاومه ما استطاع . والعبرانيون 


عن كود بين ابوك ل يو لاد عقت كرد عا 2 . ل عقف الفهة 


كانوا يمنحونه من ثقتهم بقدر ما لا تتعارض ومصا حهم » فكانت الثورة 
عليه توشك ان تندلع في كل لحظة . 
تحاولاات الأقناع : 
منفتاح ‏ وحادثه في شأن الخروج ؛ أجابه فرعون: « من هو الرب فأسمع 
لقوله واطلق اسرائيل ؟ لا أعرف الرب ولا اطلق اسرائيل ) . 

ولا غرو » فستفقد مصر برحيلهم اليد العاملة . ولذا نظر فرعون 
اموس شد را الماذا يا موسى وهارون تعطلان الشعب عن اتمالم ؟ 
امضوا الى اثقالكم ؟ ( 

ولم يتأخر القصاص . وهذه أوامر فرعون الى وكلاء العمل شديدةة 
صارمة : « لا تعطوا الشعب تبناً بعد ليصنعوا اللبن مثل امس ها قبل » 
بل ليذهبوا هم ويجمعوا لم تبناً. ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه امس 
فا قبل افرضوه عليهم ولا تنقصوا منه شيئاً » فانهم مترفهون ) . 

وجاءت العواقب متصلة الحاقات : فقل” انتاج اللبن » وأصاب 
وكلاء العمل الاسرائيليين لأجل ذلك الضرب المبرح . فشكوا امرهم الى 
فرعون فأجابهم : «أنما انم مترفهون » ولذلك تقولون مضي ونذبح للرب... 
لا تنقصوا من لبنكم شيئاً » بل فريضة كل يوم في يومها » . 

وانقلب العبرانيون 1 هارون وموسى متذمرين » وقلك فراءت احوا 
وبدا للم ان الله » بعد ما انحذ يناصره » قد تخلى عنهم : « ينظر الله 
ويحكم عليك)| » ها افسدتما امرنا عند فرعون وعند عبيده » ( اللخروج 
ه : )5١‏ 
البناء الي يقوم بها » وانه لدى العبرانيين الفتور الذي لن يلبث ان 
ينقلب الى عداوة صريحة . وعلى كل » فهي الكارة ونا يبدأ الله بخلاص 


3 


شعبه . 


) سيطلقهر بيد قديرة ) : 

قال الله لموسى : رالآن ترى مأ اصنع بفرعون : أنه بيد قديرة 
سيطلقهم ) . وصرخ فرعون باحتقار : « من هو الرب؟ لا اعرف الرب ! ) 

سيكشف الله اذا عن قدرته » وبذلك يعلن عن نفسه انه اقوى 
من المة المصريين » ولذا فهو بحق يطلب من فرعون ما يطلب . ١‏ و 
المصريون اني انا الرب اذا مددت يدي على المصريين واخرجت بني 
اسرائيل من بينهم » .وينزل الله بالمصريين ضرباته العشر : الضفادع , 
البعوض » الذبان» الوياء » القرح » البثورء البرد » الخراد ء م 3 
موت الاطفال (الخروج )١5:37‏ 

هذه كلها طوارئ طبيعية معروفة لدى المصريين . فليست المعجزة 
فيها بل في ظروفها . فلقد نزلت بالمصريين على اشارة من موسى » وظهرت 
في غير وقئها » ووقعت جسيمة على غير المألوف » وكان العبرانيون في 
متجاة ميا : 

وكانت الضربة الاخيرة القاضية » اصابت فرعون والمصريين في 
الصميم » فهزم الله فرعون واضطره الى السماح للاسرائيليين بالرحيل . 

وكان لمهذه الضربات صفة العقاب والقصاص ٠»‏ نظراً لما أسماه 
الكتاب « بقساوة قلب فرعون » . الآ ان الغاية الاول من هذه الضربات 
كانت اظهار قدرة الله . 

ونلاحظ ان هزيمة فرعون سارت خطوة خطوة » فقبل بعد الضربة 
الرابعة بان يقدام الاسرائيليون الى إلطهم الذبائح علناً في ارض جاشان 
ذاتها . وبعد الضربة السابعة قبل برحيل الرجال فقط الى الصحراء » 
وبعد التاسعة قبل برحيل الرجال والنساء ما عدا الماشية والاموال . وبعد 
العاشرة قبل بالرحيل كله دون قيد ولا شرط . 

وإلضربة العاشرة صلة صميمة بشريعة الفصح (الحروج 1:1١‏ 
وا ا" 


اك ني ين ير حي مد و ل و ا ا اين د اد عد + كقن العهة 


قرارات موسئ 

ني العاشر من هذا الشهر يتخذ كل واحد حلا بحسب ببوت 
الآباء لكل بيت حملاً . فان كان اهل البيت اقل من أن يأكاوا 
حملا فليأخذه هو وجاره القريب من منزله » حى تمع عليه عدد من 
النفوس يكني لأكل حمل .حمل صعيح ذكر حولي يكون لكم من الضان 
او المعز ؛ تأخذونه» ويكون عندكم محفوظاً الى اليوم الرابع عشر من 
هذا الشهر .فيذبحه كل حمهور جاعة اسرائيل بين الغروبين .وبأخذون 
من دمه ويجعلون 1 عضادني الباب وعتبته العليا على البيوت الي 
يأكلونه فيها ال ا 
اعشاب مرة يأكلونه .. تبقوا شيئاً منه الى الغداة » فان بق 
منه الى الغداة فأحرقوه 0 . وهكذا تأكلونه : تكون م 
مشدودة ونعالكم قُ ارجلكم وعصيكم 2 ايديكم و4 وكلوه بعجلة 
انه فصح الرب » «(اللحروج ؟١1:#١١)‏ . 


معنى الفصم ومرماه . - ليس الفصح مرورا فقط وغبورا + كا 
تعني الكلمة » بل هو يجوهره تعبير عن العهد بين الشعب الختار والله . 

١‏ . للد م يلطخ عضادتني البيت معنى خاص :انه علامة الانتهاء 
الى شعب والأنضماء الى جاعة دينية . فالعبراني يعلن بذلك انه من اتباع 
الله وعباده . 

؟ . عرز الفصح روح اللماعة » وان احتفلت به كل عائلة بمفردها 
وبين اعضاتمها . 

. على الاسرائيلين ان يأكلوه وهم على أهبة السفر » متوجهين 
بانظارهم وأماهم الى الصحراء والى سينا . 

5 ضان الله العرانيين ما ضرت به المصريين 6:.واعناهي يما سبلت 
المصريين اياه » وبذلك اكتسب على شعبه حقوقاً . فكانت منه بادرة 


ةا 00 د د 0 33 03 03 3 00 0 2 د د 2 04 3 ١‏ 


أيها 


عطف ومحبة تنم عن رغبته باقامة عهد سينا . وسيقول لم : ١‏ قد رأ 
ما صنعت بالمصريين وكيض حملتكم على اجنحة النسور وأتيت بكم الي ) 
(اللحروج .)5:1١9‏ 

ولم يكن قبول الاسرائيليين بعقد عهد سينا سوى الجواب على هذه 
النحبة الاهية . 


الرحيل : 

مر الله » فنزلت بمصر نوازل قدرته . فاذا بالبلاد كلها تضجج بطلب 
رحيل الاسرائيليين . الى ان اصدر فرعون اخير؟ امره بذلك . 

ورحل الاسرائيليون بعواشيهم واموالهى حوالى عام ١١١‏ حاملين معهم 
ما استطاعوا من حلي المصريين وامتعتهم (الخروج 75-1594:17) . 

وها هو موسى يأخذ بزمام القيادة » فيظهر زعيماً عظيماً » يرى 
بوضوح ما يريد من غاية وما بجحب أن يتخذ للغاية من وسائل وأسباب . 
ويبدو ايضاً على جانب عظيم من الحكمة والحنكة والايمان الوطيد بعون 
الله » وعلى مقدار كبير من قوة الارادة وعلو الهمة امام الصعوبات » وعلى 
قسط وافر من الكفاءة والاهلية لحل المشا كل وتذليل الصعوبات. 

الغاية والوسائل  .‏ قرر موسى منذ الآن » على ما يبدو » أن يقود 
الشعب الى ارض كنعان . فهي شرقاً اقرب البلاد الى مصر » وهي 
موطن اناس هم والعبرانيون من جنس واحد ء وهي على كل ارض الميعاد ؛ 
تلك الى وعد الله بها الاباء : « سأدخلى, الارض التي ا يدي 
مقسياً ان اعطيها لابراهيم واسحق ويعقوب» فاعطيها لكم ميراثاً ». 

كان على أسرائيل »2 وهو خارج من المدن الي كان يبنيها آل 
سلك احدى الطرق الثلاث التالية : 

اظوري لماحل 

طريق الشرق » وهي ثمر ببير سبع الى كنعان . 

طريق الجنوب » وهي اكثر الطرق طولاً . 


1 ع يف 1 ا مق اله لك د تيلو ميت لمت للد .ليه .شيقاق احتف 


ترك موسبى طريق الساحل التي فيها لفرعون مراكز جنود » ليأخذ 
طريق الشرق . الآ انه ما بلغ الصحراء حتّى انقلب راجعاً على الاعقاب 
ليأخذ طريق الجنوب . هل بلغه يا ترى ان الكنعانيين » وقد علموا بقدوم 
اسرائيل » اخذوا يستعدون لزحفه با لا قبل لرجال اسرائيل به ؟ 

واذا مجيوش فرعون تطلع عليهم وه في انيم الذي ضربوه قرب عبر 
السويس » عند البحيرات المالحة . فهو سرعان ما ندم على تركه اياهم 
يرحلون : « ماذا صنعنا فأطلقنا اسرائيل من خدمتنا » . وتعقبهم يجنوده 
ظناً منه » بعد ما علم ما كان من تغييرهم الطريق » انهم يضربون في 
الصحراء تائبين » فعدل النفس بانتقام سريع . 

الحكمة والايمان  .‏ ال حالة خطيرة والموقف حرج . ألوف من المشاة 
محصورون في سهل لا مخرج الم منه . الموت تم : فالبحيرات تند 
متصلة الخحلقات بالبحر الأحمر » والعبر لا يمن عبوره في كل أن » 
يمر الخبال قد سدته مراكب فرعون . 

واو ثاقل الغبرا فين :2 «١‏ أمرع عدم القبور بحصر أخرجتنا لدموت في 
البراية 6 :اذا ضعت با لالخيعدا من عضر ؟ اليس هذا ١6‏ كلمتالة.به 
في مصر قائلين : دعنا مد م المصريين ٠‏ فان خدمتنا لل خير من ان 
ا اك ]). 

وانخذ موسبى. » ليدرا اللحطر » أجراءا ت سريعة حازمة : 

بدأ باحماد الثورة : لا تخافوا . قفوا وانظروا خلاص الرب » . 

ورفع اللحيام عند المساء » في ريح شرقية عاصفة . 

٠‏ في هذا الموقف تحلى ايعان موسى على اروع صورة.وعلى أمر من الله 
مد موسبى يده الى البحر فاتخفضت الياه . وظل"” القوم طول الليل 
يعبر ون . وي الصباح اقتحم المصريون العبر بدوره بامتدك البزدريى 
الى البحر مرة اخرى وللحال عادت الياه الى مجارمبا فأغرقت الناس 
والببائم (االحروج 5١1:ه-١")‏ . 


ا 2د د د 3 بن د د نان ل 3 2 27 د 3 8 3 ١‏ 


هو 


العزم والحزم . - لا تخلو الطريق الى سينا من صعوبات وعقبات . 

هو اولآً نقص المياه الحلوة : « ماذا نشرب؟ ) . فجعل لم الماء 0 
عذباً فشربوا وارتووا . 

وهو ا جوع اخذد ددهم : « لم اخرجمانا الى هذه البرية » لتقتلا 
هذا الجمهور كله بالجوع 2 فأعطاهم موسبى المن والسلوى . 

ونقص الماء فيا بعد مرة اخرى ع فعطش الشعب وتذمروا على 
موسى : لم أصعدتنا “ف صر لتقتلنا وبنينا ومواشينا بالعطش ؟ ) 
فعادفي موبى إلى ره العيدرك عق يلب ماع فخعريوا .+ 

الاهلية والكفاءة  .‏ التقى العبرانيون » وه في طريقهم الى سينا » 
بمحاربين غزاة اخصهم بالذكر العالقة » فحاربهم موسى بالسيف 
والصلاة حتى هزمهم . 

0-0 شؤون الشعب . وانبز فرصة زيارة قام بها له حموه يتروء 

فقسّم مهام » عملاً بنصيحته » بين عدد من الرجال اخذوا 
ل وتفرع هو ليباشر عمله التشريعي . 


. العهد‎  ." 


حوادث سينا التار خية : 


سينا هي شبه جز يرة ثمالها هضبة صحراوية فيها واحة قادش » وجنوبما 
ارض جبلية فيها سلسلة سينا (ويعتبر جبل موسى القائم في الشرق جبل 
العهد) . وقد اقام الشعب مدة قُُ سينا » فحدث اثناء اقامته من احوادث 
التار حية ما يلي : 

5. صعد موبى الجبل فعرض الله هناك عليه عهد : « والآن ان 
امتثلتم اوامري وحفظتم عهدي فانكم تكونون لي خاصة من جميع الشعوب ) 
(0:19). 

ب . وقبل الشعب . فأمر الله بالاستعداد لعقد العهد يومين كاملين : 


قد الحهد 
« ه لأ ع 4 و يع اع اع اع اع اع اعد لس ايد ا 4د عقد 


« فنزل موبى من الجبل الى الشعب وقد سهم وغسلوا ثيابهم » (الخروج 
.)١4689‏ 

ج. . جاء الله الى سينا وسط عاصفة شديدة » وأعلن الوصايا » الي 
هي عثابة ملخص ا يتعهد العبرانيون لله بحفظه . ورجع مودى الى كس 
واعلن لم أقوال الله . فأجاب العبرانيون : « جميع ما تكلم به الرب نفعله 
ونأعر به ) . وعقد العهد وسط الذبائح . فأحذ موسبى من دم الضحايا 
0 به الشعب قائلا : « هوذا دم العهد الذي عاهدكم الرب به ) 
(االخروجح 415:19 ١5:١؟؛ .)6-1١:755‏ 


د. وصعد مسبى مرة اخرى جبل سينا » ومكث هناك اربعين 
يوم يستمع الى كلام الله ويتبصر فيه » ويضع للشعب القوانين والانظمة . 
وقد دون الطقسيات » ولا شك » في تلك الحقبة . 


ولم يطل بالشعب الامر حتى نقض العهد . فلقد حرم الله عليه » 
منعاً للوثنية » ان يمشله في شكل من الاشكال ا 
ولا صورة ) اله أن موسى أطال غبايه 3 فاستبطأه الشعب » واجتمع 
على هارون : 3 اصنع لنا اللهة تسير امامنا ) . فطلب هارون منهم ان 
يأتوه بحلي نسائهم . فلا أتوه بها سبكها عجلاً . لم يريدوا ولا شك ان 
بمثلوا بالعجل إِطا وثنياً » بل الله بعينه . وللحال نصبوا مذبحاً وقد موا عليه 
الذبائح » وأولوا وليمة كبيرة رقصوا فيها الرقصات الطقسية . فكان العصيان 
الاول وانخالفة الاولى للعهد المقدس . 


ه. ولا نزل مون عن اخل ومع الاناشيد ورأى العجل والرقصات 
( رمى باللوحين من يديه وكسرهما في اسفل الجبل ») . وأنى باللائمة على 
اخيه هارون » ثم اقنتص” من الذين عصوا الله فسقط منهم سيف بي 
لاوي »2 الذين ظلوا مخلصين للعهد » قوم كثير ون . وتكرس الشعب لله » 
ونال موسى » بعد تضرع وتوسل » عفو الله عن شعبه » ونجدد العهد 
(الخروج ---3"5) . 


و. وانشى“ هيكل العهد يومئذ على شكل تابوت صغير حمل في 
الاسفار » وعلى مثاله سيبنى يوم هيكل اورشلم . 


العهد : 

افيه هد فى بل سينا انها الشغت» الختان + :وفنه كتنى: نك 
ولادته . ولقد هيأه الله بالعهد الذي قطعه قبلاً مع ابراهيم (تكوين )٠١‏ . 
وليس عهد سينا ذاته سوى صورة للعهد الحقيتي الذي سيعرضه يوماً على 
البشرية جمعاء » كما ان مومبى ٠‏ وسيط العهد القديم » ليس سوى صورة 
للمسيح وسيط العهد الحديد . 

من هنا يستمد عهد موسى اهميته للحاضر والمستقبل . 

غاية موسبى من العهد. ‏ تتحقق ارادة الله على ايدي البشر ظ 
وقد فط النقر .فوت هو رجل الله » وهو ايضاً زعيم شعبه . وعليه 
ان يحكم ويقرر ويعزم » على ما يرى . 

لقد عمل برأي حميه يترو » فقسسّم الشعب كله الى وحدات من 
عشرة وخسين ومئة وألف . ووضع على رأس كل وحدة رئيسها (الخروج 
.)5١ 8‏ 

هذا التنظيم ان هو الآ تنظيم خارجي لا يزيل ما بين الناس من 
تفاوت واختلاف . أذ تتبع موسبى عشيرة يعقوب وحدها » بل كان 
هناك كثير ون من الساميين المضطهدين » ومن المصريين وغير المصريين 
ممن يريدون أن يتزحوا عن ارض فرعون . 

ليس بين هذه الالوف من وحدة.وليس ما يوحد بين مختلف طبقاتهم 
سوى الدين . ومن الضروري ان يصهر الدين هذا الشعب كله في بوتقته 
منذ الآن » قبل ان يدخل ارض كنعان . ومن هنا نشأت في عقل موسى » 
طبقاً لارادة الله » فكرة عمد عهد مع الله في حفلة رسمية » فيطبع ذرية 
ابراهم واتمق ويعقوب بطابع خاص » الى الابد . 


قي ين حي عيذ خوك ايو ال اد اد اليد ال ا هاه “عقف الفعد 


نوع العهد : 

« وصعد موسبى الى الله فناداه الرب من الجحبل قائلاً : كذا تقول 
لال يعقوب وتخبر بني اسرائيل : قد رأيتم ما صنعت بالمصريين وكيف 

تكم على اجنحة النسور وأتيت بكم الي" . والآن ان امتثلتم اوامري 

وحفظم عهدي فانكم تكونون لي خاصة من جميع الشعوب لأن جميع 
الارض لي » واتتم تكونون لي مملكة احبار وشعباً مقدساً . هذا هو الكلام 
الذي تقوله لبني اسرائيل ) (الخروج 19:-5) . 

هذا العهد هو حدث تاريحخي » وهو يد الله في حياة اسرائيل » وهو 
حمل من ارادة الله . وقد صدر منه تعالى دون اي فضل من اسرائيل » 
وقام على النعمة وحدها . ظ 

وهو ايضاً عمل من قدرة الله . فحق” له تعالى » بعد ان كان له 
مع المصريين «العبرانيين ما كان . ان يفرض كل فرض» ويطلب كل 

ومع ذلك فالله لم يفرض العهد فرضاً . فبامكان العبرانيين ان يرفضوه 
كما رفضه قدعاً رأس البشرية حمعاء فقال « لا » للذي جاءه بالسعادة . 

ول ع الله عن العبرانيين موضوع العهد » فقال لم اذ كانوا في 
مصر : ١‏ واتخذكم لي شعباً واكون لكر إها » (االخحروج 7:5) . 

لهذا العهد اذا صفة الشرط والصفقة » به يتعهد اسرائيل بان يطيع 
الله في كل اوامره ونواهيه » وبه يتعهد الله مقابل ذلك بان يتخذ له 
اسرائيل شعباً مختارًا يشمله بعطف خاص . حتى اذا ما نقض اسرائيل 
عهده كان الله في حل من كل وعد معه . 


نتائج العهد : 


1. بهذا العهد وبقبول الناس له خلق موسبى جاعة جديدة وشعباً 


عفنا <> 4 ل د د ا و ا د جو و ل ا ا وود حو 1ر١‏ 


بي 


جديد! » هو الشعب العبراني؛ الذي سيسمى » بعد سبي بابل» بالشعب 
البود ي . 

2 0 الوحدة قُ الشعب هو التوحيد » اي الايمان يالله 
الواحد . فتصبح الرا؛ بطق الفح اانا ارا الساهةاى عت ادا مالع 
يوماً عمقدة ا الدينية هما 2 عهد القضاة » صارت ايضاً عفدة 
الوحدة السياسية الى التراخى والا لال . 

“لمي هذا الشعب الى الله انهاء خاصاً : تم تكونون لي 
فك حار وضع تند ؛ . شعب مقدس اي منعزل ا 
عن غيره من الشعوب ©» فهو حم شعب الله (انظر ايضاً الاحمبار 
68:1 و"5؟). 

د. اضف قف 11511 لاسب اانا عو اع قن 
دعوة خاصة فليس عليه أن حقق مظامع سياسية + أن بسع :من رقعته 
في الارض » ان يعلي من شأنه بين الآ 2 ان يعد محالفات مع الدول . 
كلا . بل دعوته » الي هي عنوان وجوده » ان يكون حارساً لوديعة 
استودعها » محافظاً على امانة اثتمن عليها : التوحيد . ولاجل ذلك عنى 
الله بتر بيته التربية الدينية اللخاصة . جاء هذا الشعب من بلد وثنى مكث 
فيه اربعة قرون » فأصاب ايان آبائه من اخختلاطه بالوثنية فيه ما أصاب» 
أفلا ميل بعد ذلك الى النظر الى الله نظره الى غيره من الالهة ؟ فيعد إله 
سينا في مصاف غيره من الالمة » ويضعه بجانب غيره من الالهة . لا 
0 اذا ما حدث » عند غياب موسبى » من الانبيار الديي » ول" 
نما نجده بعده في مواعظ الانبياء من التشديد الدائم والدعوة املح لفل 
الوصايا العشر . 

سيأتي يوم يضاف فيه الى مهمة حفظ الوديعة هذه مهمة اخرى 
هي اشعاع الايمان ونشره . فيكون الشعب الختار عندئذ قد بلغ سن 
0 والنضوج » فحان وقت محيء 0 . وتكون هذه التربية الدينية 

قد اقتضت من الوقت الفا ومائتي سنة » وكلفت من الشهداءٍ عددا 


0 يد ييه اي ني يد فود بهد الت حي لذ عد كنت حي شوك الحسد 


عديدا. هذه المهمة الاخيرة » الى هى اكتّال المهمة الاولى ؛ 
تكشف لوسى » كما انها لن تكشف لشعب الله الآ فها بعد » على توالي 
الايام . 

ه. قام موسى بدوره احسن قيام . فكان الوسيط » اي الصلة 
بين الله والشعب . قب نن لاسرائيل دعوته » وأهاب به الى قبولما » واخذ 
بيده في سبيل نحقيقها . 

كان يتصل بالله وهو وحيد فريد : «كن مستعد ا للغداة» واصعد 
في الغداة الى جبل سينا وقف لدي هناك على رأس الجبل . ولا بصعد 
احد معك » ولا ير احد في كل الجبل ) (اللخروج :"1 3"25) , 

كان يشفع لدى الله لشعبه في الظروف الصعبة » فيسكن من 
غضبه (سفر العدد )50-١:114‏ . 

جا رح باذ بعرو يكل العا بين دعو ال إخاصة ‏ بل 
يعد هم لطا وينشئهم عليها » بكل صبر وثبات »ع فيقوم اعوجاجهم بيد 
ان حأيد» لا يألو جهدا حى يقل الشعب احكاءه ويسم مي 


وقل كان إعلة من اللساد 4 3 وأالت حوله من المخلصين ما كان من 
أن كل (ع لاعفا رع عد . 
شروط العهد : 


هذه الشروط هي الشرائع الي سنها موسى للعبرانيين . وقل مث 
ل نك ملحن اننيد ,لاسا لا تسد ان كن اقل ووسائط مله : 

ولذا فهي قابلة للتحوير والتعديل » او النسخ والالغاء » على مر 
الاتل لل امع ا ا ل 

هذا هو منى ك0 57 وخا انس ف جعت لاحل" النامويس 
او الانبياء . ل بل لأ كل ) (مبى ه:/7ا١).‏ 


متت" « د ا ا د أ ا أ ل د د د .ه١1‏ 


وليست كلمة الناموس هنا بمعنى التشريع . لأن المسبح مينقض 
الناموس رع القديم , فيقول : ولقد قيل . اما انا فأقول لكى . 
يجب اذا ان نفهي كلمة الناموس الواردة في كلام المسبح السابق 0 
لموسبى » أو ابالاحرى كرادفة للعهد ذاته . 

تتضمن كلمة «١‏ الناموس ») بمعناها العام : 

ل الوضيانا:النعن فى« اللاركة الأو 

"؟". مجموعة من القوانين الادبية » والاجماعية » والاقتصادية > 
من جهة » والحياة الثقافية من جهة اخرى . 
الوصايا العدر (الخروج ١1١:5١‏ ؛ ية ه:5(() : 
نجد على رأس الناموس الوصايا العشر . فهبي المبدأ الذي يستوحيه كل 
تش ريع ؛ وينطبق على كل زمان » وتنادي به كل الانبياء . وقد أجاب 
يسوع يوماً احد الشبان الاغنياء وكان قد سأله عما يجب عليه عمله لير بح 
الحياة الجديدة » فقال : « احفظ الوصايا » (مرقس .)١4:1٠١‏ 

التعليم المسيحي انما اثبت اليوم الوصايا العشر لأنها خلاصة حياة 
المسيحى الدينية والادبية . 


الناموس بحصر المعنى 
5. اصله وتطوره . - لموسى اليد الطولى في اصل التشريع كله 

وقد جاء هذا التشريع ؛ الذي يطغي عليه اللون الادني » اساسا رفع عليه 
موسبى صرح العهد . سوف تتغير الظروف على مر العصور » وسوف 
4 ضى الوصايا تطبيقات جديدة . الآ ان كل نحوير لاحق يحب ان 
دن لم يكن حرف موسى فبر وحه . ولذا فكل قانون يحدد العلاقات 
مع الله » والروابط فيا بين الاسرائيلين » وفما بيهم وبين الغرباء » يجب 
أن يرتتي الى موبى + لان الناموس شرط العهد . 


وقد مر التطور التشريعي في مرحلتين : 


القا بيلك يو خض ب ا ل عون ا مق ل ل اليك عد مقف العمة 


مرحلة كتاب تثلية نارة الاشراع 1 يشتمل هذا الكتاب عل 
مجموعة من القوانين ترجع الى آخر القرن السابع ؛ وفيها الاحكام الموسوية 
مع روافد من الانبياء . 

فركزية الطقوس 00 ترد بصريح الكلام في النصوص المعاصرة 
لمومى الك انبا غاية » وقد استشفها موسى »2 لفل الوحدة الدينية 
الاصلية . وكذلك محبة الله » فان الكلمة ل ترد بحرفها الآ في كتاب تثنية 
الاشتراع الذي يفرضها على الاسرائيلي فرضاً » الآ انها كانت متضمنة 
2 الاعان بالتوحيد الذي يقتضيها . 

ب . مرحلة سبى بابل . - كان لانميار المملكة في عام 5ه ع 
وإلسبي 5 اعوام بان أثره 9 في التطوير . فلقد قضت الظروف 
بان تتخذ اجراءات مشد دة تكفل للعهد البقاء وتعزز مكانته . كما وكانت 
مجموعات القوانين آنذاك بحاجة الى من يضمها الى بعضها ويعمل على 
تنسيقها وانسجامها » حتى يحد فيها رجال ما بعد السببي اللخطوط الاساسية 
لديانة التوحيد . 

من هذا العمل » الذي اكب عليه اجيال من الكتبة » نشأ الناموس 
الموسوي في صيغته الحاضرة . 


ب . الطابم الديني . - للناموس طابع ديني يطغي على كل اقسامه . 
فالاسرائيلي هو اول ما هو » عبدالله » يئدي لربه العبادة . حبّى ان 
الشرق السامي بأحمعه لا يفرق بين الحياة الدينية والحياة الاجتاعية . والمرء 
الذي ينتسب الى الجماعة اليبودية فانه يحيا في حياته الشخصية » كما وني 
صلازه هعم سائر الاسرائيليين » طبق الشرائع الالمية : « قال الله لمومى 


الشرائع الادبية : 
التوحيد يتنا مع كل ما سوأه . دا محرمة فيه بكل اشكافا 
(الحروج )":7١‏ . 


فعا ا ا ين حم لوث ل ف ال اد لخد ل د عو ٠.‏ “للها 


ليها 


وعلى الاسرائيليين » اتقاء لعدوى الوثنية المجاورة » ان يهدموا كل 
المعايد الكنعانية الي يجدونها في ارض اليعاد (اللحروج 54:15 ؛ 
00100 
قاور بقار ده . وقد 0 والنظافة ل 1 

يقضي احترام الله بالامتناع عن التجديف والايمان الكاذبة (الاحبار 
8 لان 

تذهب النفوس الى الله با محبة » التي هي » اكثر ما هي » شكر 
لله » وعرفان لحميله » اذ اختار شعبه واصطفاه (تثنية 5:ه) . 

ويرسم سفر الاحبار ؛ فضلاً عن ذلك ( قوأعدل د دشقة قيقة لازواج ؛ تدا 
00 م 0 بغيره 0 الوالدين 5 :017 دبي 
ُ 0 


الشرائع الاجتاعية 
يلف العبرانيون » بسبب وحدة الايمان والعبادة » -عائلة واحدة . 
فكان لاحترام القريب شأنه الكبير في الاعة الاسرائيلية . حتّى ان 
هناك عدادا من القوانين لا غاية لا سوى شرح الجزء الاخير من 
الوصايا . هذه الاخوة بين الاسرائيليين تبلغ ممامها وكالها بامحبة 
الاخوية : «(احب قريبك كنفسك ») (الاحبار .)١18:19‏ 
علاقات الاسرائيليين بالغرباء في اكثر الاحيان بطابع العنف 
والعدا » وذلك ابعادا للاخطار الي يتعرض لطا دين التوحيد بين الشعوب 


تطغي الجهاعة على الفرد. يبدو ذلك واضحاً في القانون الذي يقضي 
بأن يتزوج رجل امرأة اخيه اذا كان اخوه قد مات عن غير ولد . 


ا ا ا حي ع ع ا ع ل د نا د جد أي .عدن الحهد 


سمس) ذلك الاجراء بقوله ٠.‏ () فل" يندرس ذلك الاسم من اسرائيل (( 
(تثنية 5:58) . 

وينبى عن القتل » ويفرض فيه التعويض » كنا ويفرض التعويض 
قي 6 والجرح 000 0 
ولا يسومه يا رالتروج 7 0 
د محرمة 0 فرض «اللحروج ١41١:1754 18:17١‏ ؛ احبار 
1:89 ).واجرة العامل يجب ان تدفع في اوانها . وللفقير ان يجمع البائي 
من القمح بعد حصاده » والبائي من العنب بعد قطافه . وعلى الغني ان 
يحفظ العشر من حصاده للفقير (احبار ٠١9:19‏ ؛تثلية 16:/ا-١١).‏ 

الآ اننا نجد يحانب هذه الاحكام الي تعزز روح الخحبة نقائص 
عديدة : 

يحلل الطلاق وتعدد الزوجات . 

يقرر الثأر: « حياة بحياة » وعيناً بعين » وسناً بسن » ويدا 
بيد » ورجلا برجل ) (تثنية 19:١5؟)‏ . 


الشرائع الاقتصادية : 

الارض ١‏ لله ٠‏ وعلى صاحب ردن 5 عر منه علكية الله هذه » 
من تلقاء ذاتها 0 على الفقراء . 0م بالسنة 
السثية:. 

وكذلك بعة تن اليد في فلك المئة وبطلق مراحهم . ويبدو أن 
هذا القانون لم بط يطبق (ارميا 5:"-غ5١).‏ 


سحناً ‏ » » » هس اه ه هس اع هاه هد »ع » هه وما 
الشرائع الطقسية : 

صورة الله . - حرم تماثيل الله خحشية ان تئدي بالناس الى عبادتما 
بدل الله (اللخروج "5:7١‏ ؛ 735:/ا١).‏ 

المعبد  .‏ كان معبد الله في زمان موسى على شكل خيمة او خباء. 
وذلك ١‏ عوظل العراجرن من جيرا البداوة . وتسمى هذه الحيمة ايضاً 
( خيمة المجمع ) و « خيمة خيمة المعبد ). وقد جاء هذا المعبد في هيئته العامة 
على شكل هيكل سامي . 

ويشغل تابوت العهد الجزء الأكبر من هذا المعبد الموسوي . وتابوت 
العهد هذا هو صندوق وضع فيه موسى ألواح وصايا العهد » ومن هنا 
جاء اسمه . وهو يرمز بصورته الحسية الى وجود الله بين شعبه . 

الكهنة  .‏ افرز الله بني لاوي لخدمته » فهم كهنة العهد . لكن 
الكهنوت سيتطور فما بعد تطور يبلغ درجة التميير: الصريح بين الكاهن 


0 
الشعب اقوال الله وارا ادته . 

الذباهم . - جاءت فكرة الذبائح الدموية من الشرق القديم . وهي 
تنقسم الى : 


- ذبيحة نحرق فيها الضحية » وهى ذبيحة المحرقة . 

حاتري يكل يم الود تر نذاو لالاقانة مو اش لور 
مقدسة فيتحد الانسان بالله بواسطة هذه الذبيحة الى قد مها الانسان 
وقد سها الله . 

الشيت والافياق. »ات أقدم الاعياد الفصح . وكان اولاً عيد الرعاة 
يقد مون فيه من غنمهم بواكير الربيع . الآ انه قد تضمن فما بعد معنى 
تاريحياً هو ذكرى الخروج من مصر . 


ب ع ند او لون جك عو ود لو ا و 34 عقن العهد 


ولعيد يي ١‏ لعنصرة والمظال ما لعيد الفصح من ازدواج ال معى : فالاول 
عيد يواكير الحصاد يرمز الى عهد سينا ٠‏ و«الثاللي عيد الخصاد الاخير 
يندمج بذكرى مساكن اللحيام في الصحراء . 

يطلب الله يوم السبت التزام الراحة التامة . 

بالحتانة ينتسب الطفل الى الشعب المختار . 


بين التشريع الموسوي والوحي الالهي : 

3" يلقي علينا ناموس موسى تعليماً عن الله : 

انه واحد : (لا إله لك غيري ) . 

انه شخص » أسعه ( هوه ) . 

انه كائن روحى » لا سبيل الى تمثيله بالمادة » ولا يحل" ذلك . 

ال رن انه منفرد عن خلائقه » متعال عنها . ١‏ 
ان كل ما له صلة به يشترك في قداسته : مثل جبل سينا حيث اقام ردحاً 
من الزمن» وموسى كليمه الذي يشع من وجهه بباء باهر » واسرائيل 
شعب العهد والوعد . 

انه ضابط الكل : سيد الارض » رب الطبيعة » مولى الشعوب 
والامم . 

ب . من هذا التعليم عن الله يستمد ناموس موبى اهم خصائصه 
وميزاته . ولا شك ان موسبى قد استعار اشياء كثيرة : 

فالشعور الديني يستطيع وحده ان يفسسر وجود الامكنة المقدسة 
والذبائح . 

قد يكون من صلة بين احكام كثيرة في ناموس موبى عن السرقة 
والديون والطلاق والعنف و«العبودية » وبين شرائع أسيا القديمة كشريعة 
حمورابي » وشريعة الحثيين » وقوانين أشور وبابل . 


مؤسى ‏ * «* «ه هس #* # اد ع * يد » » »4 بي ١١١‏ 


اللحتانة والسبت كانا من تقاليد آباء الشعب العبراني . 

كان للطهارة منذ عهد ابراهيم مفهوم خارجي محض . 

مق هذا القبيل :31 1ل أت الافرس مون لازن انق اذ مره ؟ 
ميزته في التعلم والايمان . فان شخص الله الواحد يسيطر على ناموس 
موسبى كله . وكل ما استعاره موسبى من عوائد قديمة » ومن آثار غريبة » 
قد ذاب وانصهر في بوتقة الوحي عن التوحيد . بذلك هو وحيد نسجه . 
حتّى الاحكام المدنية ذاتها تندمج في الاحكام الدينية » فتأقي معها على 
انها مثلها نتيجة العهد . 

ج . يحمل ناموس موسبى في جوفه بذار امحبة . 

للخوف ايضاً مكانه » لأن موسى يعرف انه ضروري . الآ ان 
قانون الثأر يسجل نحديد! للانتقام وحصرًا له » وبالتالي تقدماً . 

قد نجر المسؤولية اللجواعية الى عواقب وخيمة » الآ انها ليست هنا 
الآوسيلة عابرة لتحفظ للشعب الختار وحدته . 

هذا ولا بد من تكرير القول بان للمحبة في ناموس موسى شأنها : 

ليس الخضوع الذي يقتضيه العهد ظاهرة عبودية »بل عمل محبة. 

ومع ذلك فهبدا الحبة وارد في الناموس بصريح العبارة : « لا تثأر 
لنفسك » احب قريبك كنفسك ») . ويصف سفر ثثنية الاشتراع امحبة 
بعد ذلك بكلام اوضح » قائلاً : « احب الرب إلك بكل قلبك » وكل ' 
نفسك » وكل قوتك ». لا شك ان المحبة لم يكن يعمل بها الآ بين 
المواطنين (انظر مثل السامري) . وقد ا حرفت عن طريقها القويم الى نوع 
من الاحترام والأجلال هو باللحوف اشبه منه بالمحبة . ومع ذلك فقد 
انطلقت الشرارة الاوولى واحب موسبى الله بكل قواه . ثما على الانبياء 
بعده سوى ان يتأملوا بالناموس ويدرسوه حتى يذهبوا بالنفوس الى مورد 
تلك المحبة الالطية الي ستصير يوماً ميزة المسيحي . 

د. كانت مهمة ناموس موسى أن يعمل على تربية الشعب الختار . 


العهد القدم - ١١‏ 


هه 
؟1 ١5‏ د لط الع عد لط لع لع لع لك عد ع ا 0« عدد الحهد 


نجد فيه الشعور بالله » وبالاداب الاخلاقية » وبانخطيئة . فهذه 
قبع دائمة ثابتة لم ينقضها الانجيل ولم لم يتخل” عنها . ومع ذلك فهناك من 
الأحكام والشرائع ما يحمل على الاعتقاد بان ناموس موسى لا يحفل بالحياة 
الداحخلية . 0 فهو لا يسمو بالنفس ولا يأنف من بعض 
العادات التي ننكرها اليوم كتعدد الزوجات » واحكام الثأر؛ ما قد 
يقودنا الى ممارسة ديانة الاشكال والصور . 

لكن تثنية الاشتراع يدعو بشدة الى الاستعدادات الباطنية 
5 9 ؛ ٠خ:١١5-1١)‏ »2 ويوازي ببن الطاعة والمحبة (5:ه). وقد 
أقام موبى ناموسه على اساس العقلية السائدة . فالقوم ماه ين من اهل 
زمانهم » لا يستطيعون ان يفهموا الفكرة اأروحية » وان نحسوا بعواطيف 
سامية . بل كانوا يسدادون الانظار الى الحركة اللخارجية الظاهرة لا يسترعيهم 
غيرها . فلنحاول أن نتفهم موسق في هذا الامر 

كانت غايته » وهو يسن القوانين الادبية الاخلاقية » ان يبعث 
الاي عات عار تسح رده وورية ا وؤيد الى ما عاشتها 
من العواطف والافكار . فالطهارة اللخارجية»اذا ما مارسها المرءء تعده 
خير اعداد لفهم طهارة القلب : « طونى للطاهرة قلوبهم ) . وقانون 
الثأر حول دون الهادي ١‏ في عاطفة الانتقام وبعدا النفس لفهم ود : 
) طولى للودعاء » . وتبادل المعروف بين العبرانيين يمتد الى غيرهم » و يوسع 
من نطاق معنى القريب الى اقصى حدوده : ( من هو قريبي؟ ) 

كان ناموس موسى » باستثناء الوصايا العشر وما يتعلق بها من القوانين 
الادبية الاخلاقية » ناموساً موقتاً عابرا » يقود النفيس 0 لشي + 
ويعد" البشرية للعهد الجديد » ذلك العهد الذي سيسمو بالنفوس الى 
القداسة الحقيقية : «كونوا كاملين كما ان اباكم السماوي كامل هو ) . 


ناموس موسى «العبرانيون : 
اصبح اسم موسى مرادفاً لاسم ناموس . فكلمة ٠‏ ( مومسى, والانبياء ( 


د 537 اد م 3 0 000 0 0 د 4 0 00 
سموسى اله خا الخ عاض لط الع الع اع دخ ١>‏ 


هي مرادفة لكلمة : ١‏ الناموس «الانبياء ) . 
وهذا النامحوس »ع الذي ارمى موسى قواعده ء قل طبع الشعب العبراني 
بطابعه . فكانت له اليد الطولى في تربية اسرائيل التربية الدينية » وتوجيبه 
التوجيه الذي لن يحيد عنه . لقد تعشر اسرائيل كثيرا ما في سيره » وزلت 
'به القدم مرارا » وارتد في احلك الساعات عن الايمان برمته أو كاد . 
الآ انه كانت تقوم جاعة منه يسيرة فتقيله من غثرئة 2 وتعقة عا 
وتعيلك اليه اعان موسى ودعوته » حى خجى ء المسيح : 
وكان موسى المعلم ؛ اذ أقامه الله على شعبه االخاص في الوقت المضروب 
مربي ومهذباً » فوضع بين يديه الكتاب الذي فيه الخلاص . 
كان ناموس موسى اذ امثولات الله للبشر » وسيظل مفعويها حتى 
جيء المسيح . وما ابلغ الكلمة الى وضعها المسيح يومأ على لسان 
ابراهيم في مثل لعازر والغني : « ان م يسمعوا من موسى و«الانبياء فولا 
أن قام واحل من امون يصدقونه ) (لوقا 4 7 


+ - اللحطوات الاولى للعهد : 


قادش ومواب 
حقّق الله خحطته على مراحل . ففي سينا خلق كيان الشعب اختار » ووضع 
له دستوره . بتى ان يعطيه ارضاً بسكنها . فلا سبيل للعودة الى مصر دون 
الوقوع في شر العبوديات . والبقاء في الصحراء لم يعد للشعب من طاقة على 
احتاله . ليس امامه اذأ سوى طريق العودة الى ارض أبائه » ارض الميعاد. 
بعد مرحلة سينا تبدأ اذا مرحلة العودة الى ارض كنعان . تلك هي 
ايضاً مهمة موسى .فهو أن يثرك الشعب وشأنه في هذه الصحراء ؛ وسيتابع 
العمل على توطيد اركان العهد » فليس لهذه المهمة غيره . وليس مثله 


م و ا ا ل ا ا لك و و د عقن العهد 


ليقود هذا الشعب الغليظ الرقاب الى ارض كنعان » بما عرف به من 
عزم وحزم وصولة وسلطان . 

في هذه المرحلة يتمرس اسرائيل في العهد » وثي ناموس العهد » 
فيخبر عظمة الغاية الي تطوع لا » وعفو الله بعد السقطات الاولى . 


المكوث ني قادش : 

طال المكوث في الصحراء عاماً واحدا رفع موسبى بعده اللحيام » 
فقطع صعراء فاران حبى بلغ واحة قادش . 

طلائع الاستكشاف الى كنعان ( عدد ١5‏ ) . - ام يأبث موسى ان 
بعث بطلائع الاستكشاف الى بير سبع 6١(‏ كيلومترا من قادش) للتعروف 
الى الطريق التي سيسلكها لدخول البلاد » فعادوا بأسوا الاخبار عن 
قامة 0 وعن مناعة الاسوار الى نحيط بالمدن » مما يكاد يجعل 

وثار للمذه 00 ثاثر الوم 6 وشبت نيران الفتنة بيهم » » وكانت 
هذه المرة اشد من سواها 0 52 3 قامثت 00 لتعيين ن فعيم 
موسى, مس امققة فم لخاد الثورة ومبدثة 017 

ولا ا 0 مقرين بذنبهم مستغفرين . 
لآ امهم أصروا » رغ مخالفة موسبى » على دخول كنعان دون تعس + 
لكن بعد فوات الاوان » اذ كان الكنعانيون قد تنيبوا لأمره وانخذوا 
حدر ولى يعد من محال لباغتتهم . فكان من نتيجة الحملة ان قتل 
من الاسرائيليين عدد كبير دون جدوى . 

عل نوسي قاش :د برأئ موسن: ان الشعت: لا يزال ييحن الى 
تلك العبودية االخانعة الى كان يبأ بها في مصر » فقرر ان لا يدخل احد 
من الجيل الذي شب في مصر الى كنعان (العدد .)785١:154‏ 


موسى ‏ «# « « سه #» »ع #*» » #* »ع » * » *» 550ا 


فكان من نتيجة ذلك ان أقام الشعب العبراني في قادش اكثر من 
ثلاثين عاماً . 

وي قادش تابع موبى عمله » وكان وجود تابوت العهد خير معين 
له على حفظ وحدة الشعب وتماسكه . وكانت قادش » على ما يبدو ؛ 
مرحلة انطلاق للناموس الموسوي . 

لم تكن قادش بالمهمة السهلة اليسيرة » كما انها لم تكن للشعب 
بالمتئزه الجميل . 

لقد اضطر موسى مراراً الى انزال العقوبات بالخالفين العصاة والقبض 
بيد من حديد على الشعب ليظل سائرًا في الطريق التي انتبجها الله له . 
الى ارض الميعاد : 

طؤاك: مدي قن السنرا اند لا ارا موسى ان الجحيل القديم قد 
في » وان الجيل الطالع قد اشتد آ 
باعبم . عاد الى ما صم عليه 
النية اول من فتح ارض كنعان . 
وكانت طريق الحنوب ممتنعة عليه » 
فلم ببق له الآ السير نحو الشرق. 
ولذا فقد طلب من الادوميين ان 
يفسحوا له السبيل » فأبوا . فقام 
حركة التفاف دار بها حول جبال 
هور ثم صعد بانجاه شري البحر 
المت (العدد )3٠١‏ , 

ونشبت على الطريق بين 
الشعب ثورات وفتن جديدة كان 
عقاب احداها شديداً» اذ اخذت 


جو 
611 « د يع اس سا اس ع ا ع اس ع اع اع اع د« عقد الحهد 


الحيّات المسمّة تفتك بالناس . الآ ان موبى استطاع ان ينال العفو 
والغفران من الله . فكان كل من لذعته حية فنظر بامان وثقة الى حية 
نحاسية نصببا موسى في وسط الخ بم بأمر الرب » نحأ مه بق الوك 5 

النتوهحات ت الاو لى:. سود كان على موسى اول أن يعبر الاردن ه: فبدأ 
بمحاربة الاموريين الذين كانوا يحتلون ضفتيه . والارض الي كسبها في 
زنحفه وزعها على قبيلتبي جاد وروبين وعلى نصف قبيلة منسبى » على 
أن يساعدوا سائر الشعب على متابعة احتلال كنعان (العدد ١؟)‏ . 

في سهول موآب وعدم وحط الشعب رحاله بين قبائل الموابيين الذين 
حاولوا مرتين دفع 'الغزاة عنهم 

المحاولة الاولى لأ 7 دبي وقل اخفقت 9 فلقد ارسلوا الى بلعام 
متا ا ا ل كات الور 

وامحاولة الثانية لما طابع اخلائي وكادت تنجح . فلقد فسدت اخلاق 
العبرانيين لاتصام بالنساء الموابيات اللوالي دخلن خيامهم . فتفشت 
نتيجة لذلك الامراض المميتة والكفر . 

واضطر موسى مرة اخرى » وهي الاخيرة » الى ان يلجأ الى العقوبات 
الدموية ليخلص مستقبل اسرائيل . 


ايام موسى الاخيرة : 

بلغ العبرانيون في زحفهم مشارف ارض الميعاد. الآ ان الزعيم العظيم 
الذي قاد الشعب اليها لن يدخلها » لن يدخل الارض ١‏ الي تسيل لبناً 
وعساة ) وذلك لسبب غامض قل يكون بأدرة ضعفق بدرت منه قُ ظرف 
مجهول . أنه يعرف ذلك » وهذه 2 الضحية الاخيرة يقدمها عل مذبح 
العهد . ويعلن وصيته الاخيرة : 


موسى اع لط الع جد اد 00د 5 الع لس الع الس اس كأ 
5. عيّن يشوع بن نون خلفاً له في قيادة الشعب (العدد 7٠‏ : 
ه0816 . 
- دص ولا شك ما سن" منذ سينا من احكام وشرائع . 
ج . ثم صعد جبل نبو » ليسرح الطرف في الارض الي حرم 


دخوطا » فيتعزى برؤياها من مرتقاه . ثم مات بعد ذلك بقليل » حوالي 


التحمل الشالث 
العَسَسر احا الروحركت 


. موسى رجل حياة روحية صحيحة‎ - ١ 
كان لموسى 4 وص وسيط العهد » صلاات دائمة مع الله . الآان‎ 
ما قام به من مهمة ينم موكيا داه فور حافت وعكر اله وخطورة.‎ 
: استعدادات ثي النفس‎ 
تتجلى كلها في عبادته . حسبنا لنرى ذلك ان نرجع الى دعوة الله‎ 
يتصل اتصالاً وثيقاً بفكرة القداسة : فالانسان ينعدم ويبيد في حضرة الله.‎ 
: الصلاة‎ 
. فاذة اوشيعة مما‎ 
في سفر العدد 85:15 : «قال الرب: فا الى فم اخاطب‎ 
. » موسى وعياناً لا بألغاز وشبه الرب يعاين‎ 
ويكام الرب موسبى وجهاً الى وجه‎ ١ 1١: وني سفر اللحروج‎ - 
. ) كنا يكلم المرء صاحبه‎ 
. هي صلاة نزيهة مجردة عن محبة الذات » صلاة تسل وتضرع‎ 
. ولا غرو فهمة موسى هي الوساطة والشفاعة‎ 
وبين صلاة ابراههم لاجل‎ 75-١1١:14 وازن بين صلاته في عدد‎ 
. سدوم (تكوين 8١).غاية صلاته القصوى ان يحقق ما يطلب الله منه‎ 


موسى ‏ «* * ا ع امس »ع #» «» »ع »ع ع »ع » »ع » ١559‏ 


الصداقة الحميمة مع الله : 

ما كان موسى ليستطيع ان يتم مهمته لولا صلته الحميمة بالله . 

اشرنا آنفاً الى صلاته المشبعة حباً . فلنبحث الآن في موضوع 

5. كشف الله له عن ذاته في سينا لما دعاه الى اخراج العبرانيين 
من مصر(الخحروج ": 5١).وما‏ ذكره اسمه يومئذ لموسى سوى دليل على 
تلك الصداقة الحميمة الى اخذت تنشأ فها بينهها . 

ب . ولنا دليل آخر هو انفراده الطويل بمناجاته في جبل سينا قبل 
العهد وبعده (الحروج 5468")» حيث كشف الله له مطاليبه ورغباته » 
كما وقدرته ومحبته . حتّى ذهب الكتاب الى القول بان الله اعطى موسى 
لوحي الوصايا « مكتوبتين باصبع الله » (اللحروج )18:1١‏ . 
جدك » (الخروج »)١18:*‏ وجواب الله له : « ويكون اذا مر مجدي 
اني اجعلك في نقرة الصخرة واظللك بيدي حتى أجتاز . ثم ازيل يدي 
فتنظر قفاي... ( (الحروج ل7؟) , 

ذكر الله له اسمه » في سينا وبعد سينا » وبذلك كشف له عن 
ذائه . وقل زأده معرفة عن نفسه بانه عورم وطويل الأناة ع وأمين 
(اللحروج 5" :ه_() . 
الاخلاص ولوفاء للدعوة : 

5. لقد قبل بالتضحيات في سبيلها . 

ب في دعوته 1 فلقد مثل وحده بين يدي الله » و يكن له في دعوته 


من سند سوى كلامه تعالى : ١‏ انا اكون معك » . وسيقول المسيح يوماً : 
وولا اكون وحدي لأن الآب معى ») (يوحنا 7:15”) . 


6 
ارا ير ود لوك أو مود ل ب ا د يك د تعد يك و . عقي العهة 


في اعماله : فلقد أسبيه به الظن » حتى تمرد عليه اولئتك الذين 
خودي فل مص فار فظو لةيد اع تيده :ا قرراواه وتلاوة.: وذكر 
بهذه المناسبة ما قاله الانجيل عن المسيح : « لآن اخوته ّم يكونوا يمنون 
به ) (بوحنا لازه). 

في موته : لقد مات وحيد! . فترك الجيل الجديد يدخل ارض 
الميعاد واكتفى هو منها بنظرة يلقيها عليبا من بعيد . انها التضحية الكبرى 
الي ستخصب عمله وتضمن له البقاء . 

ب . بذلك صار حقيقاً بأن يشبه بالمسيح :« قد كان موسبى اميناً 
في جميع بيته كخادم ... اما المسبح فكالاإن على بيته » (عبر "1:ه-5). 
بذل الذات : 

جاءت اعمال موسبى كلها رة اتصاله بالله ٠‏ فلم يكن لدى هذا 
النبى الذي اكتحلت عيناه برؤية الله من فرق بين امحبة والعمل . فكان 7 
العمل ذاته لديه محبة . وليس من المستطاع ان . نفصل شخصية موسى » 
كما رسعها لنا الكتاب عق عمله. فهو وعمله واحد» وانه للدعوة المتجسدة » 
وفيه يسير الحب والمعرفة معاً لا يفترقان . 

هذا سبب رسوخ عمله وثباته . فقد عمل لله اكثر منه لنفسه . وليس 
ورموزها . 

عت هو الوسيط الاول 14 وقل سن الناموس 4 وعقدك العهد 4 وقاد 
الشعب» بما عالى من جهود وعذاب » الى الحرية » الى ارض الميعاد » 
بحدوه على ذلك كله اخلاصه ومحبته . انه حقاً صورة المسيح والممهد 
للعهد الجديد (عبرانيين 9 : .)١19‏ 


َ : 0 ١ 
7 بر من حرج بي قوله : « لا تظنوا أني اشكوكر عند الاب . لآن لكم‎ 


توامئنون +١‏ بي لأنه كتب عني) م ه :هع 7 

ولا اراد المسيح ان يظهر ذاته لرسله » وهو المسيح لمتألم ٠‏ بانه ينتظم 
في سياق العهد القديم , فقد تلى امامهم وهو يتكلم مع موسى . وكذلك 
اما 0 تلميذي حماوس وم المع ققد اعد يش رح 

والجماعة اق اسسها تمثل الكنيسة سات (الكهنة) » وبغايتها 
(العهد مع الله 0 المسيح) . 

سينتفضي اثنا ع 0 قبل 3 تنطلق كئيسة 0 00 
ما الغد . 

لا تلو الطقوس الموسوية من شوائب . ومع ذلك فهي تبشر بطقوس 
العهد الحديد . ولسوف يشيد صاحب الرسالة الى العبرانيين » وهو يقارن 
بين الكهنوتين والذبيحتين » بتفوق الكهنوت المسيحي والذبيحة المسيحية . 
فلا انقطاع بين العهدين بل تواصل » و«المسيح وحده يستطيع أن يقوم 
الهو عط لتقام :يه بوبيط العيه عدم 

للمطالعة 


: هذه صورة لموسبى رمها بودي من القرن الثاني قبل المسبح‎ ١ 
, أقام من يعقوب رجل رحمة‎ 
: قد نال حظوة امام كل البشر‎ 
» موسبى كان محبوباً عند الله والناس‎ 
. مبارك الذكر‎ 
4 فآثاه مدا جد القديسين‎ 
. وجعله عظيها مرهوباً عند الاعداء‎ 
» بكلامه أزال الايات‎ 


وبجده أمام الملوك 2 
أوصاه دشعيه © 
وأراه مجده . 
قدسه باعانه ووداعته : 
وأصطفاه من بين جميع البشر . 
| جمعه صوته » 
وأدخله 2 الغام 3 
اعطاه الوصايا مواجهة » 
شريعة الحياة وا 
يعلم يعوب العهد 
واسرائيل احكامه . 
(يشوع بن سيراخ : 554: /ا؟'» 48: )5-1١‏ 
؟ ‏ وهذه صورة لموسبى رسمها صاحب الرسالة الى العبرانيين : 


شن م اا الاخوة القديسون المشسركون قُ الدعوة السماوية » 
تأملوا رسول اعرافنا وحيره يسوع َ الذي هو امين أن أقامه 
كنا كان موسى في جميع بيته . فان هذا قد حسب اهلا لأفضل 
من جد موسى بمقدار ما كرامة باني البيت افضل من البيت . 
وقد كأن موسى أميناً في جميع بيته كخادمء شيادة لما سيقال. 
أما المسيح فكالابن على بيته (عبر )5-١:9‏ . 


؟ - موسى والليتوزجيا 


كان للحوادث التّى اكتنفت العهد اثرها في تكوين صلاة الشعب 
انختار في طقوس عبادتة » والفضل في ذلك لموسى . 

وجاءت الكنيسة فأعادت بدورها ذكر حوادث الخروج من مصر 
في صلاتها الرسمية » لأنها فقهت معناها العميق 


طقوس الععرانيين 

انقلبت الاعياد الزراعية الى كانوا محتفلون بها قديماً الى ذكرى 
خروجهم من مصر سيره بي الصحراء . 

وقد ترك الفصح في طقوس الشعب النحتار اكبر الاثر واعمقه . 
« ويكون هذا اليوم لكم ذكرا فتعيدونه عيد للرب » . تعيدونه مدى 
اجيالكم فريضة ابدية) (الحروج ؟7١5:1١).‏ 

وفي زمان المسيح كان شهر الفصح» نيسان » اول شهور السنة 
الدينية . 

وكان للضربة العاشرة التي انها الله بالمصريين النتيجة التالية : 
كل ابكار العبرانيين هم خاصة الله » ووقف على خدمته . 

ولا تركزت خدمة تابوت العهد بعدئذ بي قبيلة لاوي » لق الابكار 
بعامة الشعب » على ان يفتدوا انفسهم بفدية . وهذا ما قام به يسوع 
يوم تقدمته الى الميكل (عيد ؟ شباط) . 


الطقوس المسيحية : 

لم همل الكنيسة هذه الطقوس فادخلتها في صلب طقوس يوم الجمعة 
العظيمة وليلة القيامة . 
حمل الفصح الحقبق ٠‏ تتلى على مسامع الشعب نصوص كثيرة من 
الكتاب المقدس عن حمل الفصح «(الحروج 17:١-١١)»؛‏ وعن سائر 
الاحداث الى ترمز الى آلام المبيح وموته . 

- ليلة القيامة » ل يتصمن العاد وحوادث السير قُ الصحراء من 
معان ورموز . تذكر الكنيسة في تلك الليلة عشاء الفصح »2 ودم 


فيك يي يا د أ ود الي اخ اخ ل ل د و د هون العنيد 


00 الذي اأطخت به ابواب العبرانيين © وعمبور البحر الاحمر م وترهز 
شمعة الفصح الى عمود النار في الصحراء » والى المي نور العالم . وا والكنيسة 
اذ تعرض قف طقوسها عل مسامعئنا وامام عيوننا حوادث العهل القديم 4 
انما تذكرنا بم تشير اليه وترمز من حياة المسيح . فنفهم فهماً امق تاريخ 
خلاص البشر . 
٠‏ نحن وموسى 

درسنا حياة موبى في ذاتها » وفي صلتها بالمسيح . لكننا بذلك 
نستنفد كل معناها . فهبى » كحياة ابراهم » غنية بالمواعظ والارشادات 
لحياتنا الشخصية . 
حرية الانيان وارادة ألله * 

هل من سبيل الى التوفيق بين حرية الانسان وارادة الله ؟ سؤال 
لدينا الجواب عليه ني حوادث كثيرة من حياة موسى . 

اراد الله ان يقيم من موسبى ##لصاً لشعبه ووسيطاً للعهد » واراد فرعون 
ان يبلك كل هواليد العبرانيين من الذكور . فكيف السبيل الى التوفيق 
بين 0 الله وارادة فرعون ؟ 

3 شفع الله" ارادة فرعون العاصية بالقوة فلا؛ اكراه عند الله ولا 
قسر. الا انه ل خطته» ويجعلها اداة لتتميم مقاصده» 
5 فينقاب اهر فرعوك بشتل الطفل الى اداة الله لخلاص الطفل ومبيثته لدعوته . 
الدعوة : 

تقنفى الدعوة استعدادًا طويلاً . 

هو الله يدعو الانسان ويعده لتلبية الدعوة.فيسخر كثير ما لذلك 
دعوة من صعوبات وعقبات افضل من جواب الله لموسى : () انا اكون 
معك ) . وعلى كل فهو الله يعمل فينا عمله 8 انا اعلمك ما تتكلم به » . 


موسى ‏ *# *«  *‏ *« »ع ا« اع اع اع ا« ع ا ع ود 4 هل/ا١ا‏ 


وكثير] ما يرى العقل الغاية ويبتدي اليها » دون ان يتحرك لا القلب 
وتقبل عايبا النفس : «١‏ رحماك يا رب ٠‏ ابعث من انت باعثه ) (لكن لا 
انا) . 


فصحنا : 

. كان يجب على العبراني ليخلص أن يصم بيته بوصمة الدم‎ ١ 
وحن أيضاً يجب علينا لنخلص ان نصم انفسنا بوصمة العاد » الي هي‎ 
وصمة الدم ايضاً » دم المسيح . فيمر الله عندئذ في حياتنا ليخلصنا من‎ 
. عبودية الخطيئة‎ 

١‏ الا ان ذلك لا يكني لاننا ضعفاء مفتقرون الى القوة . فيأتينا 
سر القَر بان عبذه القوة » لآنه حمأ عشاء الفصح » عشاء الجاعة المسيحية 
كلها » الذي ينفحنا قوة المسيح . 
وبكل عضو من اللماعة المسيحية » جسمه السري . 

5- كان العبراني على اهبة السفر . فعلى المسبيحى ايضاً » وقد تناول 
المبيح » ان يكون على اهبة السفر » ليحقق في ذاته سر الخلاص 
ونحمله الى غيره . 

ه ‏ كان عشاء الفصح يشير لدى العبرانيين الى الانعتاق » الى 
الحروج من العبودية الى الحرية . فعلى مناولتنا ان نحقق هذا المعبى . 
فتكون لنا » بواسطة انحادنا بالمسيح » مرحلة جديدة من مراحل خر وجنا 


العهد الجحديد : 
١‏ يرمز العهد القديم الى العهد الحديد . 
ما كاد موسى يحرج من حديثه مع الله على الجبل حتى بادر الى 


ا خا و ا ال كن ال لد لي ا اد د ١د‏ كلق العضد 


كتابة ما سمعه منه . ثم ذبحت الذبائح» الي كانت تسبق دائماً عند 
الاقدمين الاحداث العظيمة (التكو ين )١5‏ . فوضع موسى نصف الدم 
قي آنية وسكب النصف الاخر على المذبح ماحل كا امياد وول 
يقرأه على مسامع الشعب » والشعب يحيب: «كل ما تكلم الرب به نفعله 
وتأتمر به) . واخذ اخيرا من الدم ورشه على الشعب قائلا :( هوذا دم 
العهد الذي تلم" الرب به ...) (الحروج 54 : .)8-١‏ 


بجد كل ذلك في العهد التديد ل ؛ لكن الدم 


هنأ هو دم المسيح يقدمه لرسله : « خذوا اشريوا ... ») (اقرأً الرسالة 1 
العبرانيين الفصل التاسع ) . 

واليوم يعقد كل منا عهده الشخصي مع الله » وذلك بالعاد » 
يدم | 
لاحم 


ح نوكي هلله الله اشن بون التردين لجا دض ادر + لا 
رج أيضأ مع موبى من مصر خليط ١‏ ب العزياة سا ورا رع العبرا يان 
الى سينا . هي محاولة انفتاح من العهد القديم على غير العبرانيين سوف 
الو ا ابوابه على مصاريعها للبشرية جمعاء . 

. تتجلى لنا و في حياة موسى طرق الله وسبله مع البشر. فهو بعمل 
ا ا ا 0 


هكذا صنع الله بالعبرانيين . انه جعل منهم شعباً ؛ ورباهم على 
اساليبه » وآ ورك ا ل 0 بكعجزة 
من قدرته ع بل اقتضى منهم أن يعملوا معه على : تقدمهم . أن العبرانيين 
معاصري موسى ل ل ا 7 قبل المسيح ؛ ومن ابناء 
الشرق » ومن ابناء بادك علباعهنم 000 المعروفة+ ومن ابناء مدنية 
معينة . فهم ابناء زمانهم ومكانهم أخم الله على علاتيم ؛ الي 
استخدمها اداة ‏ لرفع مستوا 0 غاية بريده لما . هذه الغاية كانت 
في اول امرض مقتصرة على العهد وما اليه من الاسباب القريبة الدانية . 
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فأكب الانبياء على تفهمها والتبصر ببا والغوص الى اعماقها واكتشاف 
غناها . ولم تزل هذه الغاية ترتتى على مر القرون وتسمو حتى بلغت الذروة 
الي رفع عليها المسيح فما بعد « عظة الجبل ») . 

وتخلص من نبج الله في تربية شعبه الى العبرة التالية : لاابد لكل 
ا قن بعد نظر وطول أناة . 


. دعت الصعوبات البى لقيبا موسى في بدء رسالته » كما تدعو 
الصعوبات كل زعم اك التواضع والثقة بألله . 

وها كاف مويق يعقد العول مع الله بع القرة تعل خجبل نينا يعمل 
الروبة ويقدح زناد الفكر والتأمى ف احكام الله . واذا بالشعب » وقد 
أعيته روحانية الله عن تمثله حسياً » يصنع العجل الذهبي صورة مادية 
لله لد بقصير غود ونا ذا ٠‏ وكا سدقم نديد أن روما جنا 


سيعاقب مومى المذنبين اشد العقاب . الآ انه سيحظى من الله بعفوه 
عن الشعب » فيجدد العهد . مع ذلك فلم يعالك موسى من الشعور 
ل 0 ولذا فلن 
يصبه الغرور فها بعد . ان حضوره ولا شك ضروري لكي ينجز ما بدأ 
به من عمل . الا ان هذا العمل يفوته ويتعداه » لآن العامل الحقيق له 
هو الله . 

5. لا بد لحياتنا الدينية من اشكال واحكام وقيود . 

للديانة المسيحية قوانين واحكام تقيد ارادتنا . الآ انها » اذا ما 
قبلنا بها وعملنا بموجبها » لا تلبث ان تتحول الى اداة تنظيم لحياتنا » 
ومصدر قوة لنشاطنا . 

لا اسهل من ان نرفض حرف القانون بحجة اننا تأخذ بروحه . 
والحقيقة اننا انما نفعل ذلك للتحرر من القانون ذاته » لما نجد في ممارسته 
من مشقة وعناء . 


العهد القدحم س ١‏ 


ابا ع اود ع ع مد للد له الا حو أن وك وو اعقد. الحهد 


الناموس المسيحي هو . للمسيحيين ما كان الناموس الموسوي 
العبرانيين . انه المرشد والمعلم . وهو يقودنا الى المبيح بطرق قد نجدها وعرة 
المسلك . الآ انها تمد حر يتنا بالعون » وتسعط مميتنا بالعضد . شما الناموس 
الآ قانون السير : انه بمنع ويقود ويرشد » حتى اذا ما بلغنا به الغاية زال » 
فلا يبقى الآ المحبة . 


تر 
:2 مدي رايا 


اليكل الاوك 
اله فى حا 
شورع والقتضّحاة 


عقد موسى العهد 2 فب على الشعب أن يعيشه . 
وتذبذب » فالعهد في خطر . 

وتبدأ مع الماوك حقبة ساد فيها العهد » رغ بعض الظواهر » على 
الشعب الختار . 

قبل داود بالعهد قبولاً تاماً . ثم عمل الانبياء على تفهمه تفهماً اعمق ) 
وعلى عيشه عيشاً ١‏ كمل . وتم العذاب ما بتي . 
الزمان : 

بدأت حقبة االحروج حوالى عام ١778‏ » ودامت حوالى اربعين 
سنة » وكان الدخول الى ارض كنعان حوالى ١١/68‏ ؛ 

- وايذا شاول علكةه حول عام ه“" ١ ١‏ ؟ 

ويمتد تاريخ يشوع والقضاة قرناً ونصف قرن » ويشغل حقبة 
من الزنمن تتراوح ببن 88١١-ه”#١٠١.‏ 
المصادر : 

دوّنت احداث هذه الحقبة من تاريخ الشعب في الكتب التالية : 
يشوع بن نون » والقضاة » وصموثيل في كتابه الاول )0/-1١(‏ . 
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نوءها الادبي . -- تنتمى هذه الكتب الثلاثة الى مجموعة الكتب 
التار نحية . الآ ان التار, بخ لم يكن اال ونع مام 
له هي بون 000 كاذ 0 تقاليد قلبمة 3 لاله بع 
3 معينة يبغي 5 7 و والرقانة. 

ونحد فيها ايضاً قطعاً مأخحوذة من كتب من نوع ادني آخرء مأخوذة 
مثا من «كتاب البار » حيث القطعة الشهيرة عن يشوع يوقف الشمس 
(بشوع ا 
الني سيرد الحديث عنها فما بعد . ظ 

قدموا . -- تستخدم كتب يشوع والقضاة وثائق قديمة جد . 

يرتئي عهد صيتغتها النهائية الى نباية عهد الملوك » اذ اخذ الموألف » 
نحت تأثير كتب تثنية الاشتراع والانبياء » يستخلص من تاريخ الشعب 
الختار العبر الدينية . 

ملاحظات اضافية  .‏ لن نات في هذه الحقبة بشخصيات تضاهى 
ابراهيم في زمن الاباء؛ وموسى في زمن الحروج .فلم يكن ليشوع وصموئيل» 
وهم من ام رجال تلك الحقبة» م لذينك من القدر والشان قمع ذلك 
فد قا مكل في مكانه بدوره 4 وسأ هر 53 في نحقيق خطة الله ومقصده . 

نهم جنيع حافاء موسى وحاملي لوائه ومتابعي عمله . 

تتجلى لنا في هذه الروايات حياة الشعب انختار في كل مظاهرها . 
3 00 ة الفتح ال انر في سبيله » ار التي ار لما وجود 
وسقطات مر بعة 3 ومن 7 لله نه وانحياز الى 7 ابعل" . هو الشعب 
ينبض حياة بي هذه الصفحات من تاريحه . 
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الوسط الجتغراقي : ارض كنعان 

حدودها . - في الشمال سهل البقاع »في الجنوب النجف» بي الشرق 
الناذية السورية © :ف الغريت الجر الاين الوط 

مناطقها  .‏ نذكر منها اربعاً تمتد من الشمال الى الجنوب » منحصرة 
بين سوريا وسينا : 

- سهل شارون الساحلي الذي يتصل في الجنوب بسهل شيبيلاح» 
وتفصله هضبة الكرمل عن سهل فينيقيا 

مكو الطنة اهل حال اليل كرما لا نووم وبعال 
السامرة (ايبال» جريزيم) » وجبال يهوذا (صهيون) . ويفصل سهل يز رائيل 
بين جبال السامرة وجبال الجحليل . 

سهل الاردن (الغور) الذي يمتد من بحيرة جناشر الى البحر 
الميث ؛ بعرض :ه كيلومترات في "الغيال > :و ؟ كيلومترا تجاه ارا . 

ب جبال 0 الاردن : جبال باشانث» وجلعاد » ومواب : 

انهرها . -- تشرب طبقتها الكلسية كل مياه الامطار . ولذا فعظم 
الاودية فيها تبقى 8 طول السنةب الك شك عاصفة . 

سيل الاردن من الشهال الى الجنوب » فيكوان اول 2 طريقه نحيرتين : 
محيرة مير وم » ونحيرة جناشر. 0 يسيل دون انقطاع ح ى البحر الميت , 
فيصب فيه بعد مجرى طوله كيلومترا . 

المدن الهامة . - بير سبع » حبر ول » يأبوس (اورشلم) » ارنحا ع 
شكيم » بيت ايل 1 


الاطار التاريخي لهذه الحقبة : 


كانت شعوب كنعان بي انحاء القرن الحادي عشر قبل المسبح 
تتألف من : 


سامي حدر من هجرة 


طغت في الألف الثاني على 


0 


؟. الاموريين : كانوا 
يؤلفون يومئذ مملكتين بين 
بحيرة. ميروم والبحر الميت . 

* . العمونيين والموابيين : 
اليا رانين 1 
يوألفون هم | يشا ملكتين 
على كل ضفة من الأرنون . 


50 الادوميسسين 


1 


1 


١‏ لحصحصحييم 


كم 


/ 
ب 


ينحدرون من صلب عسو» 
وقد استوطنوا جنوبي البحر اميت على كل من ضفتي الغور . وكان 
العبرانيون يكننون طوئلاء واولئك كل احتقار (التكوين ١9‏ و5 ؟) . 

ه . المديانيين : قبائل من البدو تغزو من وقت الى آآخر حدود 
كنعان . 

5 الفاسطيين : شعي جاء: من جريرة. قر يطش» ‏ وكاتوا يختلون 
من كنعان ساحله في الوقت الذي اخل فيه العبرانيون نحتلون منه داخله 
( بدء القرن الثاني عشر ) . وقد رصا مكاعم لمك . وكانت الهم 
مدنهم : غزة » عشقلون » اسدود » اكارون » غيث . 


١‏ - يشوع بن نون 
اخطار الفتح الدينية : 

اخطار من الارض . - لفهم اخطار الفتح هذه ما علينا الآ ان 
ننظر الى معالم الارض. فهي تتألف من ثلاث سلاسل من الجبال تنحدر 
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من الشهال الى الجنوب » تفرق فما بينها سهول ضيقة . 

الفتح شاق » لتفوق الكنعانيين بالسلاح» لا سما ما مرا كبهم التي ف 
يسيطرون على السهول . 

ومع ذلك فلقد استطاع العبرانيون منذ بدء زحفهم ان يفتحوا اريمحا 
جاعلين منها رأس جسر هام . وقضى يشوع بعدئذ على محالفتين عقدهما 
الملوك ضد العبرانيين فأظهروا في موقعة جبعون في الحنوب وموقعة بحيرة 
ميروم في الشهال انهم من البأس والقوة بحيث يحب على الكنعانيين ان 
حسبوا لم منذ ذالك 0 

ال ان الكنعانيين م يلبثوا ان كروا عا مهم فأجلوهم » الآ من المواقع 
الجبلية » حيث أقاموا جز را من المقاونة مره عن قي ليقن مع 
الى الاتصال فما بينها . 

2 04 هذه التفرقة والنشتت اثرهما في بعث الاميال الانفصالية 
القديمة التي 00 تاريخ الشعب العبراني فما بعد بطابعها . وهي على 
ذلك مصدر ضعف متزا يدك للوحدة الدينية ع 31 د سبيل للتجمع حول 
تابوت العهد رمز الوحدة ومبعمها . 

أخطار من التطور الاجتماعي . -- انتقل العبرانيون من حياة البدو 
الى حياة الحضرء من رجال سلب ونبب الى رجال فلاحة وزراعة . 
فشعر وا با حاجة الى نحوير بج عيشهم ؛ والى تدريبهم على الحياة الجديدة. 

وقام الكنعانيون بهذا التدريب وقد نشأت بحكم الظروف صلات 
من الجحوار قام عليها تبادل متزايد من العون والمساعدة . 

وكانت النتيجة ان اخذ العبرانيون يتكلمون لغتهم ويتصاهر ون معهم. 
وندرك سهولة ما جره عليهم مثل هذا التقرب الى شعب وثني من الاخطار . 

ولم يكن يومئذ من سبيل الى التفريق بين الاقتصاد والدين » اذ كان 
للزراعة اعيادها الدينية ومواسمها العديدة » وكانت الحياة العائلية تستلزم 
ذلك التساهل الذي ليس الدين منه في منجاة . 
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سوف بحر التحضير على العبرانيين افتقارا في الحياة الدينية . 

اخطار ناشئة من الوسط الديني . - كانت اختبارات العبرانيين 
الاولى مئلة » مع انهم كانوا لا يزالون على بداوتهم الاؤلية . فلقد كان 
اول التقاء لم بالكنعانيين على حدود ارض الميعاد التقاء جر عليهم الوبال . 

وها هم الآن مع ذلك على اتصال داهم مع الكنعانيين وهم مثلهم 
ساميئون بتصفون بصفات متقاربة واميال متشاببة » ما يجعل اللحطر على 
ديانة التوحيد اشد واقرب . 

1 يكن الله بعد في نظره, إله السماوات والارض » بل إله سينا . 
فهل له يا ترى من الشأن في كنعان ما له في سينا ؟ وهل المة البعل التي 
يعبدها الكنعانيون اقل منه قدرة في بلادها » ولا سما على المزروعات؟ 

الخطر اذا مداه والخطب جليل ؛ولا سها ان العبرانيين حديثو العهد 
بالتوحيد » ميالون الى المادة » منعزلون بايمانهم الجديد عن كل ما حيط 
مهم من الشعوب . وتنبعث فيهم الغرائز القديمة » ويسلكون مسلك الفطنة 
البشرية الى نحاول ان تراضى الطرفين » فلا الله يتركون عبادته » ولا 
الارئان ينصرفون عنها .20 

ذلك لأن عبادة الاوثان الكنعانية مغرية . فهبي تتصف بالسهولة 
والدعارة . وه هي آلمة تمثلها اوثان وانصاب تقع تحت الحواس ء فيتركز عليها 
الفكر » وتقدم اليها القرابين » فهي قريبة المقصد سهلة المنال . وهي 
على ذلك الهة ا زاطياة واتلهب . وانذللة فبعث: الشرهوات: احسية 
وتثير الاهواء البشرية » وقد قامت شريعة عهد سينا تحار بها لتكبح من 
جاحها . 

وتابوت العهد » انه كان اولاً في جلجالة ثم نقل الى شيلو . ما أبعده» 
وما اقل شأنه ! 

لم يكن رجال ذلك العهد برجال قداسة وبر . أما وقد ذهب موسى 
عنهم فلسوف تتعرض عبادة الله لأخطار جسيمة . 
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5 القائد العسكري : 
س الجسر . د بعك م عير يشوع بالشعب * بر الاردن» وذلك 

1 أقام في الجلجال ثم فتح اريحا » وكات حمضا حضيا 
ومركزًا هاما . فدار العبرانيون بتابوت العهد سبعة 0 حول اسوار المدينة 
وهم ينفخون بالابواق ويرسلون صرخات الحرب» حتى استسلمت الخامية 
وسقطت الاسوار . وكان الذعر قد انتشر فما بين السكان خوفاً من غضب 
إله العبرانيين . وبذلك نحقق وعد الله (بيشوع ه ١1":‏ الى 57:5؟) . 

وتَابع يشوع زحفه فاستولى على العيّ بالقرب من بيت ايل واحتل 
ناحية شطم . 

حلف الملوك . - فضى له بموقعة تجيعود عل الحلف الذي 
عقده ملوك الوزوب حار بته 3 00 الفرصة أخحضع ناحية حير ول . 

وقضى موقعة حبرة يروم عل |الخحلف الآخر الذي عقده عليه 
ملوك الشمال . 

واخذت اسباط .أسرائيل نحتل البلاد المفتوحة . الآ ان هذه الحمللات 
السر بعة لا تعد فتحاً حة حقيقياً . 


يشوع الزعم الديني والسياسي : 

وعد الله يشوع بدخول ارض الميعاد (تثنية الاشتراع )"8:1١‏ . 

وكان موسبى قبيل موته قد بسط يدبه على يشوع علامة تقليده سلطانه 
واستمطارا لحكمة الله عليه (تثنية 5 ":4) . 

وقام يشوع بتوزيع الآراضي على القبائل فنالت قبيلة يوس ف حصتين 


الي . اما لاآوي فلى ينل من حصة لأنه أقم على خدمة 


اليكل . ولم تكن الآراضي الي وزعت هذه المرة غير كنعان ذاته » أذ 
ا اراضي شرق الاردن قل وزعث 5 المرة السابقة . 


0007 ان يستولي عليه | تفلسطينيون. وقد اعاد وم 0 
مع الله مرتين اخريين (بشوع :١ه"‏ ؛ 165:75 07؟). 


المعق المسيحي خياة يشوع وعمله : 

كان مشوع مخلص شعبه اذ دخل به ارض الميعاد . 

وهو على ذلك يحمل اسم المخلص الحقيتي ذاته » يسوع ابن الله 
الذي انما جاء ليجمع شعبه من كل الاقطار ويدخل به به ملكوت السهاوات. 

؟' ‏ القضاة 
حياة الشعب الروحية : 

هوذا مثل ذو عيرة : 

١‏ وضع بنو اسرائيل الشر في عيني الرب فدفعهم الرب الى ايدي 
عادين اسع الس فذل” اسرائيل جد! امام مدين وصرخ بنو اسرائيل 
الى الرضه . 0 امار عي الاين ان الرب 

كأن صاحب كتاب القضاة اراد مبذه الأسطر ان برسم لنا صورة 
0000 

أ :تفادل الشمي ات فها كانت اقلية ممتازة من الشعب محافظ 
على سئن موسى وشرائعه بكل دقة » كانت اغلبيته 0 تركاً 
تاماً او جزئياً . فكانوا يترددون الى اماكن عبادة الاوثان » ويتمثلون الله 
في منحوتات حجرية » ويحطونه الى منزلة الالمة المحليين » ويقدمون ضحايا 
بشرية 3 ويعارسون السحر والعرافة ممارسة وأسعة النطاق 4 وقل حرمها 
موسى في شريعته تحرركاً قاطعاً . 


ا 


وق وود ع د و اي ود ا ل كم عد 4 8 العهدى خطر 


انه انهيار ديانة التوحيد . « فكان بنو اسرائيل يصنعون الشر في 
عيني الرب » . ظ 

ب. قصاص الخطيئة . كان رابط العهد الذي عقد 2 سينا 
اساسا للرابط السياسي الذي يشد مختلف الناس الوتمعين في سينا بعضهم الى 
بعض 6 0 0 ا انيل ١‏ 
بوحدة 0 وقام مقا 0 0 1 غيره مقن مييم 
0 الاراصر فها ينهم . 

سوف يعود هذا الشعور يوماً الى قوته فيوحد ثانية فما بينهم . الآ انه 
الآن من الضعف والاحلال حيث حك العبرانيون انفسهم دون اعدائهم 
شأنآً وقوة . 

أضعف الاتصال بالكنعانيين روح الجهاد والنضال في العبرانيين » 
فانكسرت شوكتهم وذهبت ريحهم 

ولذا كان الانكسار في 0 ماقم حليف العبرانيين . ويسهل علينا 
بعد ذلك ان ندرك انه قصاص من الله ينزله . مهم الجحوده . قصاص هو 
ولا شك ننيجة محتمة للاحداث التاريحية 10 انه ايضاً ظاهرة لمج 
الخاص الذي ينبجه الله مع شعبه . 

26 توبة الشعب. ‏ لم يكن القصاص ٠‏ في خطة الله » سوى 
وسيلة ينبه الله ها شعبه على اخطائه ويدعوه الى التوبة 1 

كيدي 0 7 0 حصب يدرك العبرانيون 8 الهة 0 


0 5 على ما جاء ف سفر القضاة » ان الله قد 
اسلمهم الى ايدي اعدائهم المديئيين ء او الكنعانيين » او الفلسطينيين. 


الدحناة عد نف . جد يوا د خا جد ا مد ا و ل و مالفا 


ويصرخود عندئذ الى الله مقررين بذنوبهم » معترفين بأنهم قد أخطأوا 

بعبادتهم الاوثان .ونكتهم العهد الذي قطعوه مع الله . ثم يتبعون القول بالفعل 
فيز يلون من بيتهم كل كار الاوثان ء 0 الى عبادة الله . 

د.. اخلاض الشعب .٠ت‏ وتنشأ على اثر مار لمرو 
اصلاح وتقويم . فيدركون حيئئذ انه لا قوام للشعب لآ بالرجوع الى الله . 
وينتظرون المخلص ٠»‏ الذي لن يتأخر الله بارساله. فهو لن مبمل شعبه 
ولن يترك به الايدي . 

سوالنا صاحب كتاب القضاة » بكلام لا التباس فيه » ان احلاص 
يعقب التوبة » يما ان القصاص يعقب اللخيانة . 


القاضي : 

امخلص الذي كان الله يرسله ليخلص اسرائيل يسميه الكتاب : 
« القاضي ») . 

فالقاضي هو ء» بما يتصف به من صدق العاطفة الدينية والوطنية 
الملهبة » روح الآمة . وقد أتت اعماله كلها تمرة لهاتين الصفتين . فبدأ 
اولآ يبعث الروح الدينية في قبيلته 0 ليست كل الوسائل أداة في 
بد الله ؟ 

الآانه » قبل كل شيء » خلاص الله ورجاء الشعب الختار . 

انه يسلك » لحين » مسلك المسيطر المستبد » ساعياً الى ضم ما 
استطاع من القبائل نحت لوائه . فيجمع الشتات ويلم الشمل من الشعب 
اغخقار. 

القاضي » ععنى الكتاب » هو اذا الزعبم الموقت لقبيلة أو عدد 

من القبائل » وهو يسعى » مستوحياً القوة والعزم من ايمانه ووطنيته » الى 
انقاذ مواطنيه من خطب ملم جسم . 

ولنقرأ مثلاً اخبار ثورة نشبت في بنيامين قام على رأسها آحود ضد 
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الموآبيين )"0-١7:(‏ ؛ واخبار يفتاح يقود قبيلة جلعاد الى حرب 
الامونيين )١5-٠١١‏ ؛ او تاريخ دبوره تسوق قبائل الشمال الى محاربة 
الكنعانيين (54-ه) . 
منها بعض امثولاتما الروحية . 
الامان في خدمة الوطنية » جدعون : 

الايمان  .‏ اتى جدعون ملاك" من عند الله بدعوة بيّنة : «انطلق 
بقوتك هذه وخلص اسرائيل من قبضة مدين ) . 

وقام جد عون 2 الليلة التالية ومعه عشرة من خدامه عم مذبح البعل 
الذي كان منصوبا بالقرب من مديلته 4 واخد الصنم المصنوع من اللمشب 
وكسره تكسيرا . ثم شيد ني المكان ذاته مذحاً لله وذبح عليه عجلا سميناً 
قربان رقة . 

وجاء سكان المدينة في اليوم التالي الى الي جدعون قائلين : سل 
لنا ابنك . الآ ان ايمان الابن بعمله هذا لم يذهب سدى » فأجاب الاب 
ماهر : « ان كان البعل إِطاً فلينتقم لنفسه ممن هدم مذبحه ) . 

الوطنية  .‏ عبر المديانيون والعالقة نبر الاردن وجاووا فضربوا 
خيامهم في سهل يزرعيل . 

وهب جدعون يؤلب حوله قبائل منسى واشار وزابلون ونفتالي . ثم 
اختار من بين كل هئلاء امار بين تلا عائة دن النخيبة المنتخية وقسمهم 
الى ثلاث فرق واعطاهم ابواقاً » وزودهم بحرار فارغة ضمنها مشاعل » 
واقترب بهم ليلا من معسكر العدو . فكسروا الجرار الفارغة ونفخوا 
بالابواق » ثم رفعوا المشاعل وشنوا هجوههم وهم يصرخون : الله وجدعون . 
فاننشر الذعر بين الاعداء واخذوا يعملون السيف بعضهم في بعض بي 
ظلام الليل . 


القضاة « 2 3 # د 4 # د ١#‏ # *« *# د # موه ١‏ 

قوى انتصار جدعون ورجاله ايمان القبائل الى سارت نحت أآمرته 
الالو وبيسن للاسرائيليين ان الله هو سيد ارض كنعان كنا قو شيك 
جبل سينا . فتأكد لد منذ ذاك ان الله سوف يأخذ بناصرهم اذا ما ثبتوا 
عل العهد (قضاة"86) . 


بين الموى والواجب ١‏ #همشون : 


نيط المعجزة عولد شمشون من كل جانب . فلقد رأت أمه رئى 
كثيرة تدل كلها على ما سيكون لابنها من شأن . الآ ان هناك فكرتان 


أساسيتان : 
سيتكرس لله بنوع خاص . وستكون غاية هذا التكريس محاربة 


تكريسه لله . - لا يعلو رأسه موبى لأن الصبي يكون مكرساً لله 
من بطن أمه ( 8:1 ). من مقارنة هذه الآية مع عادات الشعوب 
الاخرى يتدين لنا ان ترك الشعر هو علامة التكريس لله . 

تدلنا هذه البادرة الطيبة على ان اسرائيل لا يحلو» حتى 2 الاوقات 
المضطربة » من اناس يخطر لم » بداعي ايعانهم » نهم » ان يكرسوا ابنآ للم 
الى الله » مدى الحياة . 

ونقابل بين تكريس فرد لله وبين العهد الذي عقده الشعب الختار . 
فهنا وهناك تنش من عمل التكريس والعهد » « عزلة وافراز » وواجبات 
معينة . وتدل على العهد » الذي هو داخلي بحت » علامة خارجية هى 
تنفيذ النامويس . وكذلك تدل عل الدك روس الذي هو تقدمة داخحاية 
بحتة » علامة خارجية هي الشعر الطويل والامتنساع عن المسكراتة 
(العدد ؟:") . 

وقد اعطى الله ثمشون بسبب هذا التكريس »على ما ذكر المؤلف» 
قوة خاصة ضاعفت من قوته الشخصية . 


العهد القدم - ١١‏ 
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والنتيجة هي هذه : خالف الشعب الناموس فائحل” عقد العهد 
بذلك وترك الله في الظاهر شعبه . كما وخالف شمعشون نذره فاحل" عقد 
التكر سن ببله وبين الله . 

محاربة الفلسطينيين . - كان الفلسطينيون في عهد شمشون ارباب 
الساحل » وقد امتدت ساطتهم حتى حدود قبيلة يهوذا » فهابهم العبرانيون. 

لم تكن مالي شعشون وبطولاته لتبدل من هذا اراقع نالآ اننا 
كانت عنواناً لقاومة الشعب العبرالي للوثنية ا . وليست هذه الحيل 
والفخاخ ينصبها فرد للاعداء بالحرب السافرة » ولذلك ل تأت بيجدوى . 
الآ'انا كاننق لتخي الرازح نحت نير ا نحتل عربون امل عميق » اذ لا 
يبعث الله برجل مثل شمشون عبئاً . 

سقطات شمشون . - كان شعشون قوي العضلات لكن ضعيف 
القلب. ولذلك كان احياناً ينصرف عن القتال الى حب امرأة . 

وانحدر يوماً الى تمنة فرأى امرأة فلسطينية فانقلب الى ابويه وقال لما : 
« رأيت في تمنة امرأة من بنات الفلسطينيين فاتخذاها لي زوجة » . وانكر 
ابواه عليه ذلك : « أليس في بنات اخوتك وني شعببي كله امرأة حتى 
تذهب وَبَأَخْيَلٍ امرأة من الفلسطينيين القلنف» . فلي بعر تمشون حديث 
00 شأناً وأغاد قوله : « بل اياها تأحذان لان حيلف 4 عيي 3 

رض "هنا بديلاً فتز وجها لذ انها عي اثناء 

اعياد 0 ذاتها . ولا كان يحبها انتقم لنفسه من قومها حتى ساءعت 
احوالم وانتهوا بأن احرقوها (قضاة )5:١18‏ . 

ولمى تغنه هذه الخبرة عن غيرها . فلقد نزل تؤماً الى غزة فوقع عل 
امرأة سيئة السلوك » فلتى بسببها اخطارا جديدة )/-١:15(‏ . 

الآ ان سبب هلاكه كان حبه لدليلة (54:15؟؟) . وكان قومها 
اغروها بالمال لتكشف فى عن سر قوته . فكان لما ما ارادت من هذا 
الشاب الضعيض» ولم يابث الفلسطينيون ان قبضوا عليه . 


القضأة 2 0 0 03 03 # 4 د د 3 د # +« 3 4 | 


وفقا الفلسطينيون عيئيه وتخنوه قُ غَرْة وأنحذوا سخر ونه 2 نُسيير 
طاحون السح” 0 الع د 
وعرم تمشون على الانتقاء من اعدائه إل أنه انتقام مفعم برعبة 
التعويض عن زلته والامل 0 نعمة قوته . وها هي الصلاة الي 
تلاها » وهي تطفح نض وتواضعا : ١‏ اللهم , يارب د كرق شك دي هذه 
المرة ايضاً با إذ ي لأنتقه فق مخ الفلسطيين قن راسد 4 
واننا لنرى » خلال رغبته هذه ي الانتقام , ديد ١١‏ أنذرة لله 
بمحاربة اعداء أمته » وعودة الى حياة الكفاح الاولى . هو الواجب يدعوه 
وهي التلبية للدعوة اخحذت تساوره . 
واستجاب الله طلبته . وبيديه القويتين هز اعمدة الميكل فسقط 
ودفن تحت انقاضه كل الفلسطينيين الذين كانوا يعيدون فيه . 


شمشون ومعاصروه. - كان شمشون وحيدا من نوعه » حتّى انه 
في كفاحه ضد الفلسطينيين ل يجحد من مواطنيه من يسانده » وقد أسلموه 
دون تردد الى أعدائه . 

الآ ان ما خبروه من عجز الفرد » مها كان عليه من الموة 
االخارقة » عن مقاومة الفلسطينيين وذرء خطره 4 قل اذم اعتقاد ًا 
آ بصرورة - جمع القبائل الاسرائيلية في وحدة قوية شاملة . 1 

ومن جهة أخرى فمد ألمب مكل شهشون فهم روح الجهاد 
والكفاح ؛ فهو قد انجر . رغم سقطاته » ما دعاه الله اليه . 

نتمم شمشون مدلول كلمة القاضي ومعناها . فهو ل يقّد يوماً 
قبيلة الى حرب . فعمل القاضي اذا يتعدى الدور العسكري: انه للذود 
عن حياض الدين عندما يهاجمه مهاجم . 
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الامثولة في حياة شمشون .كان نذر شمشون لله مصدر قوته العجيبة 
وسبب دوامها . وبالتالي كان نقضه لنذره » لا قص شعرهء سبب زواهها. 
فالشعر الطويل اا هو علامة خارجية لقيام النذر » ما ان قص الشعر 
انما هو علامة خارجية لتركه فم يكن قص الشعر الآ ظرفاً مادياً صرفاً 
لم بعه شمشون لأنه كان نائماً . وانه لضرب من السحر ان نعزو القوة الى 
اطالة الشعر او قصه . 

ونلاحظ ان ترك شمشون لنذره واخلاله به كان بالتدريج . فقامت 
2 نقسه كك بين الواجب والتجربة . وقل رد طلب المرأة ثلاث مرات . 
الآ ان المرأة « لا كانت تضايقه بكلامها كل يوم وتضاجره ضاقت نفسه 
الى الموت » فأطلعها على كل ما في قلبه » » وباح لها بسره . 

هو هذا الضعف في تلبية الدعوة السامية قد ادهش الشعب الذتار» 
الذي عرف نفسه في شمشون فهو عثله » كا ان دليلة تمثل عبادة الاوثان 
الكنعانية » عبادة عشتروت البّى طلما تغلّبت باغرائها وغواياتها على شدة 
الله وصرامته . فانصرف شعب العهد عن الله الى الالمة الوثنية » لان تلبية 
الدعوة شاف مضن . الأائهء مثل تمشون ؛ يلتصب قاماً و في ساعته لان 
2 دعوته قوته وعزته ٠.‏ 


اللاخلاص للدعوة » صوثيل : 

عائلة صموئيل . عه :1 كان رجل من الرامتائ كي ا 
يقال له القانة 5 وكانت له أم رأتان امم احداهما حنة وأسم الاخرى فلئة . 
فرزقت فننة بنين وحنة لم يكن لا بنون » . 

كان اسل عرس ايجار ليعيد الله دشي له الالح . 
وكان كلا ذبح دبيحة بعط ن ععصضا] منبا امراتة اقننة -وابتيا ويتاتها , 
حة ذكان يها حصتين لانه كان بها » وإن عقر 0 
ها وتدفعها ال التذمر على الله الذي حرمها ثمرة الاحشاء . 


0 


وفي احدى زياراته لتابوت العهد رأى ألقانة امرأته حنة تبكي وتأنى 
كل طعام» فقال لما : يا حنة ما لك باكية وما لك لا تأكلين » وناذا 
ل ل ا ١(‏ صموثيل ١‏ :م/م 

واننا لنرى هنا : 

5 الايمان العميق » الذي كان يحمل العائلة كل سنة على القيام 
بزيارتها للتابوت ي شيلو . 

- الحبة الزوجية الرقيقة التي لا تنفر من عقم الزوجة امحبوبة . 

ونكتشف ايضاً : ونحن نتابع قراءة الفصل © تقوى راسفة عميقة 

لا عهد للجد بمثلها » على ما يبدو )18-١١:1(‏ . كما ونستمع الى صلاة 


مولد صموئيل  .‏ واستجاب الله طلب حنة فرزقها ولد . ف 
كادت تفطمه حتّى انجزت وعايها فصعدت به الى شيلو وقدمته الى رئيس 
الكهنة عالي » ذلك الذي شهد فما مضى صلاتها » وقالت له : (نا 
سيدي » حية نفساك . انا المرأة التي وقفت لديك ههنا تصني الى الرب. 
اني لآأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب بغيتي ابي سالنا فك لدنه . 
ولأجل ذلك أعرته للرب كل ايام حياته » (١:لا5851؟).‏ 

وشكرت حنة الله » وجاء في صلاتها من الكلام ما هو قريب 
جد! من كلام العذراء مريم في صلاة شكرها في بيت اليصابات . 


دعوة صموئيل . - جاءت دعوة صموئثيل ا جاءت دعوة موسى 
من قبله » رهينة الظروف . 

صموئيل في شيلو  .‏ انخرط الصببي في خدمة الله في شيلو . فكان 
يلازم رئيس الكهنة عالي » يساعده في اقامة الطقوس ويعيش من تقدمات 
الشعب . 


تا حي يلي حي اي عو ع اا به اعد بود اها “اكد فى تخطز 


ان ما كان عليه الكهنوت بي ذلك العهد من سيى” الخالة يساعدنا 
على ادراك دور القضاة وضآلة شأن الكاهن )١١-1١7:7(‏ . فلقد جاء 
المقضاة » وبعده الانبياء, ليقوموا مقام الكهنوت المتداعي . فهو صموثيل » 
احد رجال افرائيم » بانشائه الملكية » قد انحذ بيديه مقاليد الشعب اغنتار 
ووجه مصيره » وكان رئيس الكهنة واولاده أعجز من أن بوحوا الاحترام 
لقامهم الدبيي » وبالتاللي اعجز من أن يقوموا قُ اليلاد اورم الوطني : 

دعوة الله ١(‏ صموئيل ا). ‏ لم يكن كلام الله قد طرق اذنيه 
الى الآن : « وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الايام ولم تكن الرئى 
تتواتر ) . ٠‏ 

واذا به ذات ليلة يسمع من يناديه باسمه ثلاث مرات. فكان في كل 
مرة يبرع الى عالي . الى ان فهم عالي « انه الرب يدعو الفتى » » فقال 
له : «و اذهب فم » وان دعاك ايضاً فقل : تك م يا رب فان عبدك يسمع ). 

واكك اام اانه : ان قصاصاً شديد! سيحل بعالي لتراخيه في 
ا اولاده » وأن «عائلته استفرون عن بكرة انيبأ 5 عرف عالي ما 
قرر الله في شأنه أظهر من الاعان العميق ومن القبول لما ينتظره من الالام 
ما كان له خير تكفير عن خطاياه : « هو الرب + هما حسن في عينيه 
فليفعل ») . 

تقتصر دعوة صموئيل على هذه الرسالة يبلغها عالي . لا بل هي 

ديت الى الرسالة بصلة . فلقد دعي ٠:‏ م دعى القضاة 0 : 
ليخلص الشعب الختار . وقد اعدّه الله لدعوته هذه قُ جوار تابوت 
العهد: « وعاد الرب يثتراءى في شيلوء لآن الرك: حك ى لصموئثيل في شيلو 
بكلمة الرب » . فل تكن الرسالة الى عالي سوى علامة عابرة تنببى" بالدعوة. 
اما الدعوة ذاتها فستقوم فما بعد على الوجه التالي . 

عل شموفيل وت برز »ف الميدان لسكري والديي » والسياسي . 

دوره العسكري كان ضثيلا . ف في عهده شد الفلسطينيون على 
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العبرانيين » بعد ان كانوا قبلاً يزحفون الى داخل البلاد ببطء وتراخ . 

وكان اه ما حدث آنذاك ان انكسر العبرانيون في افيق واستولى 
الفلسطينيون على تابوت العهد ١(‏ صموثيل ؛) . الآ ان الفلسطينيين ذعروا 
لتفشي الاهراض قُ تترتهع فوضعوا التابوت قُ حل محايد نحت اشرافهم 
فكان اولاً في بيت شمس » كم انتقلوا به الى قرية يعاريم . وظل. بيو 
الفلسطينيين يشتد عليهم ا عشرين عاماً ( ١صصوئيل‏ له ) . 

ويحرز العبرانيون اثناء ذلك انتصارًا عابر في المصفاة في الشمال 
الغرلي من اورشلم . الآ ان قيادة المعركة لي تكن في يد صموئيل . فلقد 
ظهر منذ ذلك الحين زعيماً دينياً لا قائدًا عكري . 

وعلى كل فالكتاب يتوقف بنوع خاص على وصف دوره الديي . 
فكان حارس نوع من القضاء المتنقل » « فيذهب قُ كل سنة ويطوف 
في بيت ايل ان والمصفاة ويقضي لاسرائيل فى جميع تلك الاماكن ) 
,.)١ 728-1511590‏ 

وكان الناس يعتبر ونه على انه « رجل الله) » و « صاحب روؤّى). 

فيحكم بين الناس كنا ويساعد على ايجاد الاشياء المفقودة. انه حقاً رجل 
الساعة » الى بضع سنين اخرى . 

وكان لدوره الديي ملاساته السياسية ٠‏ فلم يعد في شيخوخته بالرجل 
الذي تقتضي الظروف : فاتخطر الفلسطيي 0 1 يتضاءل 4 والقتال على 
وشك ان ينشب » واتحاد القبائل الاسرائيلية لم يتم » والحاجة ماسة ؛ 
القضاء على الفلسطينيين القضاء المبرم » الى زعم يؤلب حوله في منظمة 
دائمة قوى الأمةكلها . لد حاول 0 جدعون ودبوره » لكن قبل الاوان. 
وها هى الساعة لذلك قد ازفت . 

بلغ صموئيل الآن من العمر عتياً » م 
الحطيرة : فخمود «دته وحدة طبعه يقصيانه عنها . واولاده الذين اقامهم 
لاي لسع حل لبر باد كلترو وي عله يعوترن الات ريه بي 
فيسعون بطرق الظلم الى المال والغنى . ولذلك جاءه شيوخ اسرائيل يوماً 


اشع 5 << 
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قائلين : « انك انت قد شخت وبنوك لا يسلكون ني سبلك . فالآن أقم 
علينا ملكأ يقضي بيننا كجميع الام ) ١١‏ صموئيل 8) . 

وقام صموئيل بتنفيذ ما اعتيره ارادة الله » رغ ما نشأ من معارضة 
بعضهم » وما شعر في نفسه من خيبة امل . فسح شاول بدهن الملك . 
وشاول هذا هو ابن قيس من سبط بنيامين . 

وبذلك صار رجل الماضى » بسبب اخلاصه الخدمة لله » رجل 
المي 


ميزة هذا الزمان انه زمان ازمة : 

أن المهد فى .خطر . عمل موسى مهدد بالاثيبار لآن الوثنية أذت 
تتسرب الى ديانة سينا . 

لم يعد العبرانيون يذكرون الله الا في الاوقات العصيبة . ما اقل 
العائلات الى يذكرها الكتاب بتقواها وفضائلهاء كعائلة صموئيل . 

نت الزياة يخطزن عا لا وال الله المباشر المطلق قائاً . 
الا انا الذي تقبل عليه البلاد هو الحكم الملكي + مع مبد! الوراثة . 
وليس من ريب ان العهد سوف يشغل منذ ذاك المكانة 0 . وي ذلك 

من الحطر هأ فيه 5 

قامت حياة الحضارة نبائياً مقام حياة البداوة وم نحدث هذا التطور 
الأجئاعي دون مساس بالعقيدة الدينية . 

اسرائيل يتمرس فى الحرية .كان في زمان موسى مثل ما كان 
في زمان القضاة من الثورات والاضطرابات . فالعهد ما كادوا يعقّدونه 
حتى نقضوه. وتذمر الشعب لم يكن في زمان موسى باقل منه بي زمان 
القضأة . 

الا ان موسى, كان هناك ٠.‏ هوسى البجل الذي كان يتحدث 0 ألله 
0 يتحدث الصديق ف صديقه » الربجل الذي كان وجهه يشع ضياء 
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من مخاطبة الله » الرجل الذي يعرف ان يقسو ويعاقب » هما ويعرف ان 

ذلك الرجل الزعبم قد ذهب وترك اسرائيل بعده دون زعم يقوده ويهديه 
السبيل ويذكره بدعوته االخاصة الفريدة . 

لقد كان لمومى من الشخصية الفذة ما يفصله عن سواه من الشعب» 
ينا كان القاضى يئخذ من الشعب ويعيش بين الشعب » فيكتسب من 
الشعب حسناته وسيثاته . انه جو آحر أخذوا يعيشون فيه . 

بذلك بدأ اسرائيل يشعر بطع, الحرية ويدرك فحواها . عليه اذا ان 
يختار بين دعوته الروحية وبين اهوائه المادية . أما أن يقف بينهما موقف 
المتردد فهذه هى الخيرة الى طبعت هذه الحقبة من الزمان بطابعها . 


المعبى المسيحى لتلك احقبة : 
مدى تلك الحقبة » ذيل حمايته » فبعث له من خلصه » امثال يشوع 
والقضاة » بانتظار ذلك المخلص ١‏ الذي سيان . 

وليس مثل مواعيد الله ثباتاً . وقد وغد : « سأكون معكم حتى منتبى 
الدهر ) (متى 78 : .)٠١‏ 

؟ - خلاص الانسان . - يرمز خخلاص الامة الى خلاص النفس » 
ويذكرنا فتح ارض الميعاد بفتح ملكوت السماوات » غاية كل مسيحي » 
آنا انه يرينا ما يعترضنا في سبيله من الصعوبات . 


“*.- ثقة وطيدة بمستقبل الشعب المختار .-- اشرف شعب الله على 
الفناء والدمار . فلقّد اراد الكنعانيون والفلسطينيون القضاء عليه . لكن الله 
« بسط عليه ذراعه »)» فأرسل له القضاة الذين خلصوه . وليس كتاب 
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القضاة وكتافة صموثيل » سوى نشيك الامى والرجاء بنشده اولاد ابراهيم 
رحا عن | لم . ن والعذابات 1 


وشعب الله 0 المسيحيين » والله يسهر عليها وسعى الى 
خلاصها . واذا ما لذنا به وعولنا عليه ونمسكنا بوصاياه فانه يدخلنا ارض 
الميعاد الحقيقية » رغم كل صعوباتنا . ففضيلة الرجاء هي فضيلة مسيحية 
كبرى من قدر فضيلك الاعان والمحية . ْ 


الك شيعو كرا ف« انها 3 كب راينا » اذ درسنا حياة ابراههم : 
كيف ينشأ الايمان وينمو في رجل ذي شأن » بواسطة بعض احداث 
خطيرة معدودة . الا ان جونا » ولا نزال قٍْ مبال الايمان » ليس جوه . 
والكلام هنا عن جماعة » وبالتالي عن حياة الابمان في جماعة » والصعوبات 
الى تعترض هذا الاعان يومية حمة . ثما اكير اسباب التراخي والفتور 

والتسال بواخاراة:«والازلاق. .والاضراك» 1 ونا اضعب الكمتك اختريغة 
ليس من سلطة بشرية تدعمها بالمكافات والعقوبات المادية القريبة ! 

قد يلهينا مشروع ماء او غاية قريبة مادية » أو فتح - وهنا فتح 
ارض - عن الفتعح نح الروحي الذي دعانا الله اليه . ولقد ظل الانبياء » حتى 
زمن المسيح » يذكرون الشعب بان الفتح لم ينته ش وك كاف المع بن 
الرسل تلك العقلية التي تتجلى في سؤالهم التالى : « يا رب أني هذا الزمان 
ثرة الملك الى اال ؟). 

قصارى القول : ان ما نجده ني التمسك بالايمان والسعي الى تحقيق 
الدعوة ؛ انما يكمن ني الاعمال اليومية الرتيبة المادية الي يقتضيها منا واجب 
المهنة وداعى الوظيفة 1 


حت يقة الله. - لا يفتقر الله الى احد. لقد بعث ف البدء 


و 


موسبى الى اسرائيل لكي يريه الطريق ويهديه الى معالمه . اما الآن فعلى 
الشعب الختار ان يتابع عمل موسى لوحده » ويوادب نفسه بنفسه . فلديه 
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واليوم قد يحد المسيحي نفسه وحيد! » وقد ينتقصه كل عون . اللا 
انه ليس بوحيل ( لان المع معة ) الروح القدس 4 الذي يأخحذ يناصرنا 
واد يشهدك لارواحنا اننا أبناء الله . 0000 الروح ايضاً يعضل ضعفئا » 
فاننا لا وي مادا نصلي "نا يلبغي » ول كن الروح نفسه يشفع فينا بأنات 
لا توصف » (روم م : كل"؟؟). 


للمطا لىة 


صموئيل الحبوب عند الرب . 

نبي الرب سن الملك © 

ومسح روساء شعبه . 

وقضى للجاعة بحسب شريعة الرب » 
وافتقد الرب يعقوب . 

باعاتها عسي أنه تب 

وباتمائه عل اله ضادق الرؤيا. 

دعا الرس القديرء 

عندما كان اعداؤه يضيقون من كل جهة » 
واصعد حملا رضيعاً . 

فأرعد الرب من السياعة 

وبقصيف عظم امع صوته . 

وحط, رؤساء الصوريين» 

وجميع اقطاب فلسطين. 

وقبل رقاده عن الدهر ) 

شهد امام الرب ومسيحه : 

اللي حك من أحد من البشر 

مالا بل ولا حذاء . 


لم يشكه اسان 
0 بعل رقاده دا 
واخبر الملك بوفاته » 
0-6 من الاارض صوته بالنبوءة 
نحو اثم الشعب . 
(يشوع بن سيراخ 45 : )3٠١11“‏ 


النصل الشاين 
كوط درأ و العتشر 
متأو لد داود يِِ سكليات 


الزمان : 
يمتد الزمان بالملوك الثلاثة الأوائل : مدى قرن كامل : ه١٠1‏ 
. انهم يبدأون ببداية صموئيل آخر القضاة . 
وي نهاية ملك سليهان يكون الانشقاق على وشك ان يمحدث . 
شاول : ه“#١٠‏ ه١١٠‏ 
داود : ه١١٠‏ ه//4 
سليمان: هلاو هو 
المصادر : 
دونت احداث هذه الحقبة من الزمن الكتب التالية : الكتاب الاول 
من صموئيل من ١‏ الى »"١‏ والكتاب الثاني بكامله. الكتاب الاول من 
الملوك من ١الى١١»‏ والكتاب الاول من الاخبار بكامله » والثالي من 
١الى؟ة.‏ 
نوعها الادبي. - ينتمي كتابا صموئيل اللذان كانا يؤلفان ني البدء 
كتاباً واحداً الى النوع التاريخي.واننا لنبدي على تاريخ صموئيل من 
الملاحظات ما ابديناه على تاريخ القضاة . وقد استخدم الموألف لتاريخ 
داود وثائق معاصرة هي من القيمة والاممية بمكان . وقد ضم بعضها الى 
بعض دول دمج . 
قدمها . -- استخدم مؤلف كتالي صموثيل وثائق بعضها معاصر 


"١5‏ سداهس اند ع # * * اسع »ع *ع ا هس العهد يتوطد 


للحوادث » فصنع منها رواية متصلة . وقد عاش ولا شك بعد عام 5151١‏ . . 

اما ملف كتاني الملوك فقد استقى معلوماته من مصادر معاصرة 
للحوادث المذكورة او قريبة منها . فهي مأخوذة من الدواوين الملكية » 
ومن نخحزاث ثن الهيكل » ومن الاوساط النبوية . وهناك نبذة تسترعي النظر عن 
عائلة داود » وسيرة لايليا » وسيرة لاليشع . وقد وضعت لككتابي الملوك 
صيغة اولى في اواخر القرن السابع . اما صيغتهما الحاضرة فهي ترتقي 
الى زمن السببي . وقد دخحلت بعض مقاطع ىا فيما بعد في مجموعة اشعنا + ظ 
ومقاطع غيرها في مجموعة ارميا . 

أما كتابا ( الاخبار) فسيرد الكلام عنبها فيما بعد . 

١‏ _الملكية في اسرائيل 

اسباب هذا الانقلاب : 

ظهرت الحركة الملكية بظهور الحركة الاصلاحية في سبيل وحدة 
الامة.وقد اخذت اللماعات من كل جبل تنضم بعضها الى بعض لمكا فحة 
غارات البدو والكنعانيين . الا ان الوحدة الشاملة الى تعبى' كل قوى 
الامة لاسابيع ان الأخهن لا بل .نضورة ثابئة داعة ++ اصبحت مترورة 
حيوية » لأن الخطر لا يزال على اشله . 

الا انه لا وحدة بدون رئيس واحد يقود جيش الامة في فغارك الامة 

هذا الرئيس الزعم » يستطيع الله ان سبعث به عند الحاجة يا بعث 
بموسى . الا ان الله لا يعمل فققط بايحاءات منه في داخل النفس كتلك 
الى كانت لموبى مصدر دعوته ومبدأ نشاطه » بل ايضاً بالقوانين والاحداث 
التاريحية يتركها نجري عبراها الطبيعي » على علاتما . 

مذ أذ العبرانيون ينتقلون من البداوة الى الحضارة بدأت فكرة الملكية 
ترأود هر لأنبا من دواعى الخياة الجديدة ومن مقتضياتها . وقد جرت قباد 
حاولات ني هذا الصدد . وعلى كل فهو الحكم الذي تعيش في ظلاله 
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كل الشعوب الاورة . كان العبرانيون اذا » بطل بهم قيام الحكم الملكي 
واقعيين . وليس ي ذلك على الدين من ضير . 


حيرة صموثبل : 

من جهة الله . هىء في ظاهرها » حركة عصيان على الله . فلقد 
اذا مرمى ف هنذا حكم الله اقيق :لها ل انلا كر وأمرة نا كنا رقن البقير 

سطاء يكلفهم بتدبير شعيه وتذكيره بدعوته الدينية والوطنية . 

حى ف أحلك الساعات من حقبة القضاة ل تذهب ثقة العبرانيين 
بالله دون جدوى . فلقد كان الخلاص بأتهيم دائماً من إله العهد » الذي 
لم يكن ليريد منهم سوى التمسسك بأيعانهم والعمل بكوجبه . 

فياذا اذا لا ننتظر العون من الله ؟ هل المة الفلسطينيين ا كبر منه 
قوة واعظم شأناً ؟ وهل غير الله ارادته ؟ أو لا يسير الشعب الآن » بطلبه 

الملكي » الى خيانة جديدة وجحود جديد ؟ انه لا يزال هو هو , 

الشعب « ذو الرقاب الغليظة ) » الذي عالى منه موسبى ما عانى ! 

من جهة الملك .--ستقوم بالملكية عائلة واحدة مقام نخبة من الافراد. 
وقد تنجب الوراثة العاجز والضعيف والعاني والطاع والجشع . 

السلطة السياسية ستكون الآن في يد الملك أداة لدفع الاعتداء 
الفلسطيني. ولكن ألا يخشى ان يغر الغرور الملك يوماً فيستهبين بدين 
اسرائيل ء وبخوض في السياسة » سياسة المحالفات والفتوحات ؟ فن 
عندئذ للشعب الحتار ؟ 

واذا ما نبج الملك يوم هذا الممبج الغاثم فأنه بحر وراءه معظ. الناس 
فيفقد الشعب معبى دعوته ووجوده » ويدخل في خلده انه كسائر 
الشعوب ليس له ما بميزه عنهم » فيطمح مثلهم الى المستقبل السياسي 
الباهر » وينسى أنه صاحب دعوة وحامل وسألة » رسالة التوحيد » 


بانتظار مي المسيح : 


00 


دور الملك على الشعب الختار: 

لاتنظرن الى ملك الشعب الختار على أنه ملك كسائر ملوك التاريخ 
الحديث . فليس مفهومه كفهوهم » ولا دوره كدورهم : 

نانف 5 جوهر معناه » يمثل الله لدى رعاياه » وبالتالي يتمتع 
بسلطة مطلقة عليهم وعلى امواهم . 

بن وفو + علارة عل :قلقع افق شعيه. 6 كانهو الخال لان 
الشعوب الشرقية القديمة » لأنه الوسيط الطبيعى بين الله والناس . ولذا فهو 
يقوم ني الظروف الكبرى بذبح الذبائح وتقدمة القرابين . 

ج. وهذا الوسيط هو ابن الله » بالمعنى الأوسع . فيقول الله لداود 
وهو بيعده بتوطيد شلك سيليعا ا" ناسنا كون له أب وسيكون لي ابنأ ) (” 
صوئيل 7 : )١5‏ 

د. انه يقود شعب الله » بعك ما بمسحه الله لكا عليه » قُُ 
طريق دعوته الخاصة . فهمته ليست اذا بان يحقق في الميدان السياسي 
وطامع .لنت فين 0 7و اد كو توعان ف واه معنا ءارق تحروة يا ان 
يكون عونا لشعبه » وهو نائب الله لديهم » في المحافظة على وديعة الابمان 
والذود عن حماه » ومحاربة الوثنية الطاغية . 


دور الملاك في خطة الله : 
جاءت الملكية حدثاً تاريخياً طبيعياً سمح به الله لأجل نحرير الارض 
نحرير] تاماً » وتوطيد استقلال الشعب الختار . فهي غرة تطور سياسي 
والملكية كغيرها من انظمة الحكم في العالم » نحوي الصالح والطالح 
والحسن والسبيء . ويحترم الله مرة اخرى ممهود الحرية البشرية ونشاطها . 
الا ان الملكية قد اخفقت في القيام بتعهدات العهد » كا اخفقت 
في تحقيق دعوة الشعب انختار. فالملوك» باستثناء قلة ضثيلة منهم مثل داود 
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ويوشيا ءلم يفهموا دورهم حق الفهم فكانت الملكية وال على الشعب » 
وآلت بالأمة الى الحرات والدمار . * 

هذا هو حكر البشر على الملكية . ام حكم الله فهو غير حكم الم 
فالملكية قد نفذت خخطة الله وحققت «آربه . وقد اخحذت صورة المسيح 
تظهر » منذ السببي » بمظهر الملك المثالي : فهو مرسل الله » وسليل 
داود . سيحكى الشعب الحكتار 00 الوئنية ايضاً ؛ المسيح عندما يأ 
كفك بالتكلم عن ملكوت هو ملكوت السماوات » وسيعلن قائلا : 
اني ملك » ء الى ان يِأتي بعده بولس الرسول فيعلن ني سياق كلامه عن 
آخر العالي » انه ( لا بد ان يملك )»حتى بعد ذلك يسم الملك لله الاب) 
!١(‏ كور :1١8‏ 5-14؟). 

هذا المثال الاسمى للملك لا ينطبق لا عل الخاضر ولا على الماضى 
ومع ذلك فقد أدات الملكية وظيفتها » لفرت لت الى ال 
وحدت على التبصر ي شخصية ة المسبح وتفهم دوره وسلطاله . 
الملكية في تاريخ اسرائيل 

يشتمل تارينها على قسمين متفاوتين طولاً : 

5. المملحة الموحدة : شاول » وداود » سلمان (ه١1-ه"91).‏ 

هؤلاء أتموا فتح ارض الميعاد » واظهروا خصائص الملكية : 

فشاول اظهر الاستقلال عن السلطة الدينية . 

وداود حقق المثل الاعلى للملكية الالهية . 

5 وسلمان اقحم السياسة 2 الدين 1 

ب. المملكة المنقسمة ألى يهوذا واسرائيل ( ه95 --15ه ). 

مملكة اسرائيل أو مملكة الشمال : ثورات وانقلابات » ازدهار السامرة 
العاير » انتشار الوثنية 2 عهد ايزابل » سقوط العاصمة 2 يدك سرجوكن 
الاشوري » انقراض الدولة المنشقة عام .7١‏ 


العهد القدم - ؛ ١‏ 


لإ يود انعط جرد لط تقد ان اود كك ا عد لو العهد د تروطة 


مملكة يبوذا او مملكة الجنوب : هى اكثر استقرارا تحت سلالة 
داود. الآ انها انفتحت هي ايضاً لغزو الاصنام » ولمى بحدها نفعاً 
الاصلاح الديني الذي قام به يوشيا عام 5 ؛ فالت ببا الدسائس 
الشاملية اخيرا. الى سقوط اورشليم عاصمتها بيد نبوكد نصر ملك بابل 
عام 8ه » الذي سبى معظم الشعب وساقه اسيرا الى بابل » وقذى 
على مملكة يهوذا التي دامت اربعة قرون ونصف القرن . 


؟" - شاول 


بداية ملكه : 

كان شاول: من .سبط بنيامين . وقد مسحه صموئيل ملكا في اله 
اذ كان في طريقه اثر اتان أضاعه ابوه ١(‏ صموئيل 4) . ثم قد مه بعد 
ذلك الى الشعب 2 المصفاة » عقب انتخاب جرى بالقرعة. فصر خخ الشعب 
يصوت واحد: « عاش الملك » ١(‏ صموئيل )٠١‏ . 

بهذا انتبى دور صموئيل السياسبي فاعتزل الحكم في مشهد موثر 
رائع ١(‏ صموثيل )١١‏ . 

دور شاول الحسكري والسياسي . - كانت ادرب سيالا يله وبين 
العمونيين والعالقة والفلسطينيين . 

مع العمونيين  .‏ اراد شاول ان يدشن ملكه بانتصار عسكري. 

وانز فرصة حصار العمونيين ليابيش احدى مدن جلعاد ففرض على كل 
اسرائيلي حمل السلاح والخروج معه الى الحرب» متوعدا الذين يتخلفون 
ينبب امواهم . 

ودارت عل العمونيين الدوائر فامبزموا شر هزعة وكان لشاول م اراد 
من توطيد مملكته الجديدة . 


ب. مع الفلسطينيين . - معهم كان الحطر اشد . الا انه دحرهم 
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د شاول عن السلطة الدينية . - جمع شاول جنوده في الحلجال 
خارية الفلسطينيين وانتظر وا صموثيل ليقدم الذبيحة لله حسب العادة. 
بنفسه ناظرا الى عمله من الوجهة العسكرية دون سواها . 

وكان على هذه الصورة يتحرر من سلطة النببي الشيخ تحررًا يزداد يوماً 
1 3 

وني الغارة الي شنّها في جنوي يبوذا على العالقة اعلن الحرم : 
اي حرم على الجنود ان بمدوا يدهم الى الاسلاب » فقضى بالموت على 
1 ما يقع بالايدي للعدو من بشر وحيوانات . 

ولكن عندما أحرز النصر استبقى لذاته الملك وافضل حيوانات 
العالقة . عصيان جديد لم يطق صموئيل السكوت عنه . 

العقوبات باح كاق على صموئيل الذيخ ان يفسو عل اول ملك 
لاسرائيل حتى يوجنه الحكم الجديد توجيهاً سديد! قوياً . 

وقل توعد دموثيل فها 0 شاول بقوله له يدوع ملكك (( 
)١4:19‏ ء الآ انه هذه المرة |7 تبع القول بالعمل : 

ع انك رذلت كلام 0 

وكان سبب هذا الحكم الشديد سبباً روحياً يتصل بالعهد اتصالاً 
وثيقآً : «أترى الرب يسر” با محرقات والذبائح كما يسر بالطاعة لكلام 
الرب ؟ ان الطاعة خير من الذبيحة والاصغاء افضل من شحم الكباش ) 
1١١‏ صموئيل 26 ). 

العظمة والهوان . - حقق شاول بعض الوحدة : 


1١1”‏ * » سه سد 4# د # »داب مع » الحهد يتوطد 


كانت اكثر. حروبه في نواحى الحلجال وحيع . الأانه اغار 
ايضاً غارات موفقة 2 الشيال واللدنويت ٠‏ ا وي شري الاردن . فتنفس 
الأنيزاء ليون الضبعدا م ولو الى عير 


يت كان 0-1 السلطة اثره 2 بعث الوعي القومي والشعور بالوحدة 
والعصبية . الآ انه زرع بالحياة الي عاشها بذور التفرقة والشقاق : 


م يكن شاول بالزعيم الْْز يه المجرد» والوسيط المتواضع بين الله 
ا . فلقد كان شغله الشاغل نفسه لا الله » 
5 عائلته لاا صالح العهد . 
وكان مختل التوازن العقلي تنتابه نوبات من السويداء. وقد 
00 هذا على القسم الثاني من ملكه لوا قا كثيا زد اه 
صورة خلفه وبهائها . ! 


. نوبات من السويداء. - ساد مرض الملك هذا التنيم الثاني كله . 
ولقلة خيد رخ الكتاب عن ذلك بقوله : ١‏ واعترى شاول” الروح الشرير 
من لدن الله ) . ولى يكن هناك من شيطان » انما الاقدمون كانوا يعزون 
الى « روح شريرة » مظاهر الاختلال العقلي والنون والصرع . 

قد يكون مرض شاول ناشئاً عن قلق سببه كلام صموثيل : فهو اعتقاده 
بانه سيفقد العرش » ؛ وهو خوفه من قيام منافس له وخحلف على العرش . 

وسوف ينقلب شاول » عندما يركز خوفه على داود » الى قاتل . 

تخلي الناس عنه:: ‏ كان داودء اصغر اولاد يسبى من قبيلة يبوذاء 
شاباً ببي الطلعة » زكي الفؤاد » قوي البنية » بارع العزف على الكنارة . 
وكان يرعى قطعان ابيه . 

وقد ذا كرتت لشاول براعته في الغناء فاستدعاه الى بلاطه . فكان 


شاو ل 2 2 د د 2 2 د عه د 0 0 3 37 3 ,. 1 53 


لغنائه على الملك من التأثير المهدئ ١‏ دعاه. الى ضمّه الى حاشيته والحاقه 
الآ ان ما وقع له مع جليات قد محا ما كان له في قلب الملك من 
عطف . فو فى جولة مبارزة علنية اهوى داود على خصمه الخحبار الفلسطيقى 
بضربة م' من مقلاعه فأرداه ثم قتله . فارتفعت من كل خاي اخبرطوات 
النصر تشيد بالبطل الشاب » وهزجت النساء بالاهازيج ينشدن على صوثت 
الدف والصنوج قائلات : 
قتل شاول ألوفه 
وداود ربواته 
. ودب الحسد الى قلب شاول فصرخ : 0007 فلم يبق “له الآ المملكة 
فقط!). 

5 شاول ان داود حقيق بان يصبح له منافساً خطير » ولا سما 
انه يتمتع بمحبة الجميع : بمحبة الشعب » ومحبة الجيش » حتى ومحبة 
عائلته ذاتها. فلقد كان ابنه يوناتان يكن" للبطل الشاب صداقة حميمةع 
( وقد تعلقت نفس يوناتان بنفس داود وأحبه كنفسه) . وكانت «يكال ابئة 
شاول مغرمة بداود سعيدة بان تقئرن به . حتّى خيل الى شاول » الذي 
كان يعاني من نحول صموئيل عنه ما يعاني » ان احي قد ارفضوا عنه 
فأصبح 2 عزلة ثامة عن الناس . 
حقد الملك على داود . - لم يلبث حسد شاول ان انقلب الى حقد 
ميت 1 : 

رمى شاول داود” مرتين بحربة في يده بينا كان داود يعزف له 
على الكنارة . ظ 

بد وقاد ال داود ناعطائه: ابنته ميكال زوجة له على ان يبدي 
في محاربة الفلسطينيين من البسالة والاقدام ما كان يأمل ان يقوده الى 
حتفه , فقل كسب داود الرهان واصبح صهر الملك 1١١١‏ صموئيل .)١6‏ 


ع ديد ين د ع هن له ا انث ان تن لخاد مو العظف يتوطد 


5 2 موقف داود دن شاول الى درجة انه ل يعد جد أنفسه 
السلامة إلا في الحرب . فلقد قال شاول يوماً العالم ( اصعدوه اللي في , 
السرير لأقتله » . وقال ليوناتان ابنه : « ما دام ابن ؛ في هما عل احرف 
فلا تنبت انت ولا مملكتلك ) . 

ومنذ ذاك فقد شاول كل سيطرة على نفسه 

'قتل كهنة مدينة او نهم أضافوا داود . ولأ أى رجاله ان 
يرفعوا يدا على كهنة الب تر رجلا ادوميا بتنفيذ امره ١(‏ صموئيل ؟77). 

انتزع هن داود زوجته ميكال وزفها الى آخر » واخذ يطارد 
دون هوادة هذا الصهر المغضوب عليه <تى تأه على وجهه هر ب منه » الى 
ان مات الملك . وقد احتمى بكهوف تقع قرب حبرون غرلي البحر 
اميت ١(‏ صمو "5 4755 586). 

كانت لشاوك مع ذلك ساعات صحو. فلقد دخل يوماً كهفاً واسعاً 
لكان عين جداي فلم د بنتبه الى داود ركان مختيثاً هناك م بعض رجاله. 
ولا هم بعضهم بعضهم بقتله منعهم داود » الآ انه اذ قصاصة” من ذيل ردائه 
سضى . وبعد قليل التقى الاثنان خارج الكهف ؛ فصرخ داود : « لماذا 

تسمع كلام الناس القائلين ان داود 8 أذاك ؟ ... انظر يا الي انظر 

طرف ردائك في يدي . شن كوني قطيف طرف رداك وأم اقتلك علي 
وانظر ان ليس ي يدي شر ولا معصية...وانت تنصيد نفسي لتأخحذها » . 
فأجاب شاول : «أهذا ضوتلكة عا أبن داود ؟ ) واضاف وهو 


يشرق بادموعه : « انت أبرّ مني لأنك جزيتتي خيرا وانا جز يتك شرا... 
ل ل ل ليت الال انلك للضي 


ملكا ويثبت في يدك ملك اسرائيل . فاحلف لي الآن بالرب انك لا 
تقرض ذَرَبتي من يعدي ولا تبيد اسمي من بيت الي ) ١١‏ صوئيل .)١5‏ 
وحلف له داود بذلك . 


موت شاول . - كان هوته على يد الفلسطينيين . فلقد ارادوا » لكي 


شاول » » » » » هعس عه .اه . ه» + ماي "١6‏ 


يقضوا على كل مقاومة » ان يحتلوا سهول يزرعيل » التي تمتد من الكرمل 


الى بيت شان . 
دك كم 0 : فالله 6 3 يبه 0 صوئيل 14 : 0 


0 باس ال هالك لا محالة . 
وكانت معركة الجلبوع كارثة . فولى الاسرائيليون الادبار » وقتل 
لشاول ثلاثة من اولاده من بيهم يوناتان » ولاذ الملك بالقرار . ولا أوشلك 
ان يقع في ايدي الفلسطينيين اسيرا عمد الى سيفه وألقى بنفسه عليه 

ات . وانحذ الاعداء جثث شاول واولاده وعلقوها على اسوار بيت شان . 
ثم جاء اهل يابيش فانزلوا الجثث واحرقوها ودفنوها باحترام ١(‏ صمو )"١‏ . 


أ « نيان كارن الطروق لاق 
1 شعر رعاياه نجوه » رغ ا م بالعطف والآسى . 
“'. رثى داود شاول ويوناتان احمل رثاء وأرقه : 
الظببي يا اسرائيل مدال على روابيك 
كيف تصرعت اللحبابرة ؟ 
لا نخبروا في جت 
ولا تبشروا بي اسواق اشقلون , 
لثلا تفرح بنات الفلسطينيين 
وتطرب بنات القلف ! 
يا جبال الجلبوع . 
لا يكن فيكن” ندى ولا مطر 
ولا حقول تقادم ! 
لانه هناك طرح مجن" الحبابرة . 
حجن شاول لم مسح بدهن 
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بل بدم القتلى وشحم الجحبابرة . 
قوس يوناتان ل تنكص الى الوراء 
ملت كار ل يري خناتا . 
كاول وونانان غوبان شهياة 
في ححياتهما وي مماتهما لم يفترقاء 
اسرع من النسور 
واشد من الاسود . 
يا بنات اسرائيل ابكين على شاول » 
الذي كان يكسوكن” القرمز ترفاً » 
و يرصع لباسكن' حلي الذهب . 
2 تصرعت الجحبابرة ق سط الخرب ؟ 
يوناتان مجد ل على الف 
قل ات ذرعي علياك يا اختي يوناتان 
لفن كنت كيال 2 
وكان حبك عند ي اول من حب النساء . 
كيف تصرّعت الحبابرة 
وبادت آلات الحرس ؟ ١١‏ صموئيل ١9:1١1-//0؟)‏ 


داود 


وظنت ذازجة اركان العيدة 


الوا ادعام سس ل تبي 
5 واذلك فقو ار ادر ابه حكمه من أزمات » صورة 


المسيح الآني : 


دأود اع لع العو الع الع ال الك ال الج ل ع 2 د 11" 


سياسة التوحيد : 

سلطة الملك . - كان شاول سبب انفصال قبيلة مبوذا عن القبائل 
الاخرى . فلا قام اتباع داود فنصبوه ملكا في حبرون بعد هزيمة الجلبوع 
كانت القبائل التي ظلّت موالية لشاول قد اعترفت بابنه اشبوشت خلفاً 
ل 

هذا الانشقاق سيصرف داوه سبع سنين في رتقه لاعادة الوحدة 
ال اا 

كان ابنير قائد جيش الشمال اكبر مساعد له في مهمته هذه . 
فلقد التحق بداود على أثر خلاف نشب بينه وبين اشبوشت . وقبل داود 
اذ ذاك ان يدخل 2 مفاوضات . 

اشترط اولاً ان تعاد زوجته ميكال اليه . ثم قامت اتصالات بينه 
وبين شيوخ قبائل الشمال أدت الى عقد اتفاق أعلن بموجبه داود بي 
حبرون للمرة الثانية ملكا على اسرائيل . 

بذلك استتب الامر لداود فاصبح الملك على اسباط اسرائيل كلها . 
الحاصمة : اورشأيم كه “آراف حاوة: أيدعم هذه الوحدة وسهل 
اندماج القبائل»ان يختار مكاناً على الحياد لا يحد احد من حرج في 
الاجماع فيه » ليخلف مدينة شيلو الثي كانت مقر العرش وملتقى القبائل. 

وقع اختيار داود على مدينة تقع على الحدود بين قبياي بنيامين 
ومبوذاء كانت فا مهضى عاصمة الببوسيين » وقد قامت على ظهر مرتفع 
يسهل الدفاع عنئه . هذه المدينة » الي اصبحت فما بعل حصن مبوذأ 
ومدينة داود » قد احتلها قائد الملك ينحيلة (؟' صموئيل © :4-5) »2 فصارت 
اورشليم عاصمة المملكة » بقصدها الرائئح والغاد ي من الشهال والجنوب » 
ولا يشعر أحد فيها بانه عريب . ١‏ 

وزاد داود على ذلك بان بنى فيها قصره ونقل اليبا التابوت باحتفال 


ر(نسسيم . 
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ضمن التابوت لاو رشلم مكانتها » فكان الابمان بالله رباط الوحدة 
الحقيقي واساسها الراسخ : 

السلطة والجيش والحائلة المالكة  .‏ اسباب اخرى خارجية رتغت 
ف الاذهان هذه الوحدة وكانت لرعايا داود موضع فخر واعتزاز . 

انتصر داود في مواقع عديدة على الفلسطينيين فأجلاهم عن أراضيه 
وحصرهم قُُ سهول الساحل واضطرخم ال عقد مهاافة معكة ., اك أمن 
جانيم ووطل استقلال مملكته . 

وأمتدت مهابته وسطوة حكمه الى الموابيين والادوميين وسورلي 
دمشق » ويذلك ذم استقلاله , 

وانشأ جيشاً قوياً وضعه تحت قيادة ابنير كانت نواته ثلاثين من اشدّائه 
الذين ابلوا قُ حرويه 9 الحسن فسار اسعهم 2 طول البلاد وعرضها . 
الى هولاء الاشداء ضم ا من محبة اتباعه من الذين رافقوه اذ كان 
هارياً من شاول ليم على وجهه 2 صجصراء بوذا : والى هذه النواة كان رجال 
القبائل ينضمون في الملمات . 

وأقام داود سلالته على اركان راسفة فلم تزعزع الملكية” لا مساوئ 
شاول وجنونه » ولا كارثة الجلبوع . وكانت اقوى دعامة لملكه انه غزا 
قلوب رعاياه بما اتصف به من سياسة هرنة وسلاسة طباع : وبذلك امع 
الناس على حبة ) وفقدت ذرية شاول كل عطن 1 وكان للظر وف التالية 
اثرها في استتباب الامور. 

كان داود صهر شاول » وكانت صداقته ليوناتان مضرب الامثال . 
وكان اشبوشت وريث شاول شاباً ضئيل الشأن لا حول له ولا طول » 
فقتله اثنان من قواده وثما يعتقدان بانهما يئديان لداود بقتله بدا بيضاء , 
معظم شيوخ القبائل . ولم يبق” غير مغيبوشت ابن يوناتان » وهو شاب 
مشلول الرجلين . فاستدعاه داود الى بلاطه وألحقه نحاشيته حفظاً للصداقة 


8 امهم سمح كال 
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الي كانت تر بطه بأبيه اق بيميئه لشاول ؛ ور عا ايضاً و منه قٍُ 
مراقبة حركاته وسكنا نه وعلى كل فقد عامله معاملة الات لابنهء وبذلاك 
أمن جانب عائلة شاول َ سلالته . 


العمل الدبي 1 
دخول التابوت الى اورشليم . - يصف لنا المزمور ١5‏ (او :)١1١‏ 
وان كنتب بعد ذلك » وصفاً حميلاٌ للمهرجان الذي أقيم هذه المناسبة. فها 
هو الموكب يصل الى المكان الذي فيه التابوت منذ موت شاول» في ضاحية 
من بيت » ١١‏ صوثيل . 4 » فيبرز داود الايمان التالية : 
ل ادخل خصاء ببى 
ولن اعلو سوير 'مضجعي 


وأن أعطي عيي فا 
ولا اجفاني وق 


إلآ ان أجد مقاماً لارب 

مسا كن لعزيز يعقوب (مز ١"‏ أو “:١1١‏ ه). 
ومقابل ذلك يعد الله بان ببارك داود وذريته وعاصمته : 

إن حفظ بنوك عهدي 

وشهاداتي التي اعلمهم اياها » 

فبلود ايضاً 

بجلسون على عرشك الى الابد . 

ان الله اختار صهيون » 

احا سكا له 

هذه هى راحتى الى الأبد : 

ههنا اسكن لأني احبيتها (مز م1 أو 14-17:11). 
ومضل الوكنين ال حي اننا برف 

إنا قد سمعنا انه في افرائيم » 


لفق يد عه خا ا ل ا ا و ل ا و اام 


قل وجدناه 2 بشعة الغاب : 

لندخل الى مسا كن الرب » 

لنسجد لموطئُْ قدميه (مز ١”‏ او ١11:كلا).‏ 
ثم يشد ون للرحيل الى اورشام. : 

قم ايها الرب الى راحتك ' 

انت وتابوت عزتك . 
ويصف المزمور 8 (او /ا") صعود موكب الطواف الى جبل صهيون : 

تقد م المغتون وخلفهم ناقرو الاوتار 

في الجماعات باركوا الله السيد - 

يأ من ثم من ينبوع أسرائيل . 

هناك بنيامين الصغير 2 اختطاف الروح 4 

ورؤساء مبودأ جلهم 6 

رؤساء زبولون ورؤساء نفتالي (58 او )18-١75:51/‏ . 
وقد يكون المزمور 54 (أو 77) قد كلتب لذكرى ما جرى ؛ او على 

الاقل من وحي ما جرى : 

ارفعن روئوسكن ايتها الابواب » 

وارتفعن ايها المداخل الابدية ؛ 

فيدخل ملك المحد . 

من هذا ملك الحجد ؟ 

هو الرب العزيز الجبار , 

ارفعن رؤوسكن ايتها الابواب » 

وارتفعن ايها المداخل الأبدية 
فيدخل ملك المْجد . 


عدر هع هذا ملك الحد ؟ 
رب الحنود 
هو ملك المجد (مز 4؟ او "؟:/ا١٠).‏ 
اما داود فيصفه لنا كتاب صموئيل الثاني في ذلك اليوم المشهود وهو 
يدير الطقوس الدينية ويظهر فرحه وايمانه دون اقل حياء بشري(" صوثيل6). 
تنظيم الطقوس . كان داود يود ان يبي لله هيكادٌ فأن عليه 
ناتان النبي ذلك (” صوئثيل 07 . ّْ 
يطق النبي ان يتصور الله : بيت غير خاء البدو الذي كان 
يسكنه الى الآن . وقد يكون النبي خشي ان تمتد سلطة داود على الميكل 
0 ااه جزا من قصره أو ابه له 
يستسلم سلمان فها بعد الى مثل ما خذي النببي من نشوة القوة 
0 0 
ولربما خطرت ببال ناتان تلك اهرب الاهلية الي خاض داود 
تمارها فما مضى . 
وعلى كل فنية داود كانت صافية ومقصده جليل. ولذا فقد كافأه 
الله بان بارك ذريته : 
ان تك ايامك واضطجعت مع اتلك واف هن يليك من 
نسلك الذي رج من صلبك وأقر رت ملكه... » فانا اكون له أبآً 
وهو يكون لي ابنآ . واذا أثم أؤد'به ... واما رحتي فلا تتنزع عنه كما نزعتها 
عن شاول ... بل يكون بيتك وهلكك ثابتين الى الدهر امام وجهك » 
وعرشثك 0 راصنا الى الابد » (* صموثيل 15-117:1) . 
ونطلع بهذه المناسبة عن كثب على تقوى االك » فهو يشكر الله 
على مأ وعذه به : 
١‏ من انا ايها الرب الاله وما بيني حتى بلغت بي الى ههنا ؟ قل 
هذا في عينيك انبا الرب الاله فتكلمت ايضاً من جهة بيت عبدك الى 


وق > 2ك اذ بد - ةي ب ال اي ا وا ا ليه اليا اانا 


زمان طويل . تلك سنة الانسان ايها الرب الاله . فهاذا يعود داود يكلمك 
وانت قد عرفت عبدك ايها الرب الاله . فن اجل كلمتك وبحسب قلبك 
فعلت هذه العظائم كلها لتنبى' عبدك. لذلك قد عظمت امأ الرب الاله.. 

والآن ايها الرب الاله أة الى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن 
عبدك وعن بيته وافعل كنا قلت ٠‏ ليعظم اسمك الى الابد » ويقال رب 
الجنود إله” على اسرائيل . وليكن بيت ا داود ثابتاً امامك 00 
انت يا رب اجنود د إله اسرائيل قد اعلنت على مسمع عبدك قائلاً: | 
أبي لك بيتاً. لذلاك حرك عبدك قلبه ان يصلي اليك هذه الصلاة. 3 
ايها الرب الاله انت هو الله وكلامك حق » وقد كلمت عبدك مبذا اللخير. 
فالآن تعطاتك وبارك بيت عبدك ليكون امامك الى الابد. لآنك انث 
اها الرب الاله تكلمت » ومن بركتلك يبارك بيت عبدك الى الابد ) 
(؟ صموثيل /59-181:1) . 

هو داود الذي نظم » بعد موسبى » طفقّوس العيادة : 

١‏ . الكهنوت. ‏ كان ابياتار صديق داود يقوم بادارة اللخدمة 
الطفسية . 


بينا كان صادوق الذي نتسب الى سلالة ابن هارون الا كبرء يتابع 
الخدمة في هيكل جبعون القديم . 

ولا بى سلهان هيكله أقال ابياتار » ووسع نطاق الخدمة فيه 6 
معتيرا ايأه كثابة معبد للقصر» فازداد فيه بالتدريج عدد الكهنة واللاويين. 

؟ . الصلاة  .‏ ينسب الكتاب المقدس الى داود « المزامير » 2١7‏ 
كلء 'ل“اء 59 ١١١ , ٠١9‏ (او حسب طبعة السوعيين المزامير 2١١‏ 
هلكا كلت للك مدكف 95١ل).‏ 

لذ صل ان داود كان اول من وضع المزامير . الآ اننا لن نستطيع 
ان حصي بالضبط عدد المزامير اللي 00 
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ازمات الحم: 
سقطات الملك . - بدأ داود في اول امره رجلا حسن الاخلاق . 
م توضحت طباعه فكان اهمها الضعف. ولسوف يكون لضعفه الشأن 
الكبير في ازمات حكمه . 
اشهر مثل على ضعفه ما كان بينه وبين بتشابع ادرأة اوريا.فلقد بدا 
له ان السلطة التي بين يديه تسمح له بان يتصرف بشرف رعاياه حباتهم 
على هواه . ولذلك فقد سلب اوريا زوجته ثم اوقع بالزوج خوفاً من 
الفضيحة 7١‏ صموئثيل )١751١١‏ . 
وهب ناتان النبي يقرّع داود على ذنبه المزدوج فاعترف داود بم 
اقترف من اثم وطلب عنه الصفح من الله . 
. وقد نسب المزمور ١ه‏ الى ذلك الحادث لانه يعبر اصدق تعبير 
جما شعر به اثر توبيخ النبي ناتان من توبة وندامة : 
ارحمبي يا الله يحسب رتك 
وحسب كثرة رأفتك مد بح معاصي 


وخطيئتي امامي في كل حين (مزمور ١ه‏ أو ٠ه:5#)‏ 

وهذا الذي كان البطل المغوار » فطاف الصحراء باتباعه وكسب العرش 
نحد سيفه ©» لقد أعيته عائلته وعجز عن ضبطها وادارتها . 

كان يريد من عدد نساثه كلا زاد من قوة سلطانه »سائرا بذلك سيرة 
ملوك الشرق . ول يرزق من ميكال ولد . الآ انه رزق فما بعد من نسائه 
العديدات اولادًا عديدين . فكان ان اخذ الاولاد يتحاسدون ويتطاحنون . 
وكانت النساء» وخاصة عندما ازفت ساعة وراثة العهد » تشد كل" منون 
إزر ولدها وتسعى في سبيله . 


دأود ' سدس » » #» » » هع »ع #» » » »ع »ع ١55‏ 


كان لا بد" له من يسد من حديد ليكبح جاح الاهواء لدى هئلاء 
واولتك . الآ انه أمسل ان يسعفه الحظ هذه المرة ايضاً » كما اسعفه في 
الماضي » فل يحد في منتبى طريقه سوى عواقب اتماله . 

الحواقب  .‏ بدأت هذه العانى بالغاذقات. الاثنمة نين أمنون 
ابن داود وتامار اخخته من أبيه . يأبه 1 حدث » ولم ينزل العقاب بالا ثيم. 
لآ ان ابشالوم أخخا تامار اضمر الشر لأمنون فظل سنتين يتريص به 
الدوائر حبّى قتله في وليمة عشاء ثم هرب . وغاب عن الانظار ثلاث 
سنين فبكاه داود بكاءه على ميت » ثم رضي اخيرا عنه . 

ٍ انه الضعف ي ثوب ا محلم . ولذا فا كاد ابشالوم يعود الى 0 

وبأمن جانب والده حتى اخذ يشاغب عليه » مع انه ولي العهد . 
انه لم يطق صبرًا فأخذ يستميل اليه الغعب» ويحيك على ابيه ا 
ولا اعلن العصيان اضطر ابوه الى الفرار . ولم يلبث ابشالوم ان وجد حتفه 
في القتال . 

خلا الجو لأدونيا فصار ولي العهد يسنده يوآب وابياتار احد رؤساء 
الكهنة وصديق داود منذ زمن شدته ١(‏ صموئيل ؟١‏ : .)5١‏ واذ ببتشابع 
الر وجة المضلة تدخل على داود فتطلب لاينها سلمان العرش » يسندها »2 
ويا للعجب » يوناتان النببي ذاته » وصادوق» وصفوة اليش كرت 
داود بالوعد الذي قطعه لا ليعزها بموت ولدها البكر . فكان ا ما 
ارادت ونشأت مؤامرات » كالتى نشأت بعدئذ في اول عهد سلمان » 
هلك فيبا أدونيا ومواب » وني اياتاة : ١‏ 

هي عواقب محتمة دارت رحاها دون رحمة اثر ذنب عجز الاب 
لضعفه عن الاقتصاص منه . أخخرة كثدبة لشيخ طغت عليه الايام وا-لحوادث 
بعدما خدمته طويلاً . 


هو وجل زمائه.. ات .جارئ- الماك داود عصره رغم تقواه الصميمة » 
ورغم ذوده عن الامان ونشره عبادة الله . فلقد ظل وليد نشأته. ورهين 


العهد القديم س ١٠‏ 
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بدثته . فهو» مثل الله» بورع اخيرات والمكاره والثواب والعقاب » على 
الناس» حسب ما يستحق كل" منهم . ولم يحنث بيمين . الآ انه ايضاً 
ّم ينكر حقدا دفيئاً في نفسه حافظ عايه طوال اعوام عديدة . ذلك لا 
يتناق ضرا د 0 - 0 
من عمل 0 0 3 ال تضهية: ضيه ا 

لا شعر داود ان ساعته قد دنت استدعى سلمان ابنه ليزوده 
بأرشاكاثم الال ف : ١‏ 

الامور الدينية اولآً : « احفظ محفوظات الرب إلمك واسلك في 
طريقه واحفظ رسومه ووصاياه واحكامه وشهاداته على ما هو مكتوب » 
لكي يحقق كلامه الذي تكلم به عني ). | 
الاقتصاص منه. وهو لم يقتص منه لانه كان بحاجة اليه . « فاضع به انت 
عقتضى حكمتك ولا تدع شييته تنزل الى دحيم يسلام )1 . 

وهلاء بنو بر زلااي ( اصنع الهم رحمة »ع وليكونوا من الاتكليق ٠‏ على 
فائدتلك + ل سوكس عد كر رت انيم ا 

وهذا أي » انه اطلق على داود اللعنات والشتائم يوم كان هارياً 

من ابشالوم ول ير داود وقتئذ بدا من | فعفا عنه وأمنه . الآ ان 
شلوان لسن عقيد ١‏ بأماتها ٠.‏ لا تير قف فانك رجل حكيم . فا 
اي تصنع به وانزل شيبته بالدم الى الجحيم ) ١١‏ ملوك ؟4-1:1) . 


داود والمسبح : 
كان لداود وعهده ان كين قُْ تقد م الفكرة ) المسيحية )1 . ولقد 
معنا انف الى ذلك » فلنعد اليه هرة ة اخرى . 


نعتقد نحن المسيحيين ان المسيح هو ابن الله . الآ ان تدبير الله 


دأود ‏ سس ع »ع « هس هس اع + ع ع ع ع +ع /؟؟ 


أن أن من نسل ابراهيم 6 خيه اخص من نسل داود . ولا جاء املك 
العذراء بالبشرىق اعلن لها عن اصله بانه سكن ابئاً لله وا وابناً لداود : )) وابن 
العلي يدعى 6 والرب الاله يعطيه عرش داود أبيه ) (لوقا ١‏ 00 

هى فكرة السلالة نشأت على ها يبدو انذاك » السلالة الداودية 
بعناصرها الثلاثة : الملك والمملكة والعاصمة . ولسوف يتوسع الانبياء بهذه 
الفكرة ( المسيحية ) فما بعد » يتداولونها في مفهوماتما الثلاثة المذكورة. 


الخلاصة : 

- قام داود 2 تاريخ العهد القديم ع رغم سقّطاته » بدور هام . 

وضع موسى دستور حكم الله » فجاء داود بالدليل على ان الشعب 
المختار يستطيع ان يعيش في ظل هذا الحكم . فهو العهد قد رضي به 
الشعب وعاشه عيشا فى حياته السياسية » وي حياته الاجتّاعية . ذلك 
كان عمل داود . 

وثبت داود دعام الحكم الملكي ني اسرائيل» فكان في نظر الشعب 
الختار » مدى قرون خمسة . الملك الحبوب الذي يراعي حرمة رعاياه وحر ينهم » 
كما والملك الفاضل الذي يتمسك بناموس عهد موسى . 

ولسوف يستوحى انبياء القرن السادس صورة داود هذه ليرمموا 
والصورة الملكية » للمسيح الآني» الذي سيكون حقاً الملك الكامل . 

اما الوحدة الثي عمل داود على انشائها فلقد كانت ضعيفة الاركان. 

ولا عجب » فان الشعب العبراني كان منذ قرنين شعباً بدوياً جبل على 
روح الاستقلال وكان اظهر مظهر لحذه الروح عهد القضاة المضطرب. 
وما كانوا » لولا اللحطر المداهم » ليقبلوا بحكم شاول . 

ولا داعى لأن نعود بالذكر مرة اخرى الى ماكان من امر الخصومات 
الحربية بين قبائل الشمال والجنوب في عهد شاول . فهبي الدليل على 


و 


تأصل الاميال الحزبية والانفصالية في اسرائيل . وقد استغلها ابشالوم 


48> ماه ماء ه» .ماه ه ه + + + الحهد يتوطد 


في ثورته ) تم .من بعذه شايع .+ احد سفهاء بنيامين » في فتنته . لقد 
أخمدت الحركة سريعاً . الآ ان اهازيج الثائرين دلت على روح سيئة 
' وسيل متأصل : 
اي نصيب لنا مع داود » 
واي ميراث مع ابن يسبى ؟ 
الى خيامكم يا اسرائيل ! 
والان فانظر لبيتك يا داود ! ١(‏ ملوك )١5:1١١‏ 
ولا يغربن عن الذهن ان داود انما توصل الى بسط سلطانه على 
قبائل اسرائيل كلها على اثر مفاوضات قام بها مع شيونخها واتفاقية وضعت 
فيبا شروط السلطة الملكية وحدودها. فذكريات التيه في الصحراء ليست 
ببعيدة . وان ها كان لبراعة داود وشعبيته في توطيد السلطة الملكية من اثر 
قد محوه ضعف تظهره الساطة او اخلاف في تطبيق شروط الاتفاقية . 
وقصارى القول : لا بد لداود من خلف يكون من وزنه وعلى مستواه . 
سيكون للمركزية التي وضعها داود في السياسة والدين اثرها الحا 
فاذا ما ثيتت راسفة الاركان راهنة المعال فانها ستسير بالمملكة الى 0 5 
فتجعل من المملكة مملكة مثالية كتلك الي سيحام بها انبياء الغد . 
اذا تفككت الوحدة السياسية فستنشب بين الاخوة العداواات 0 
وسيتعرض التوحيد ذاته لأخطار جسيمة » بعد ان انحخذ داود له مرك ز] 
في مدينة داود » » فجعل اورشلم وحدها مقر دائماً له . 
نفهم هنا ما الخلف داود من الأثمية . فالطريق امامه ممهدة مفتوحة . 
الآ ان السير عليها يقتضى منه كثيرًا من السلاسة والتضحية . سوف يكون 
لسليهان ان م وحدة عبرا تينو وأن 8 البلاد وان يشيد ال ميكل الذي 
اعد له ابوه العدة . الآ ان المزالق في طريقه كثيرة . هل سيتحاماها ؟ 
فيتجنب الغبنى باستغلال رعاياه » وتشييد القصور الفخمة بعرق جبين 
شعيه » وعقّد المحالفات مع الحيران الأقوياء على حساب ديانة الناموس 
والتوحيد ؟ وقصارى 7 : هل سيساير التطور الذي ب 2 عهد شاول » 


سليمان “سس هس'ع» » » هد ع «» «» «» » » ه 555 


فيخرج بالشعب في لطف ممرونة من حياة البداوة الى حياة الحضارة ؟ 
ام سينبب الطريق نهب الى غايته » يحبروت العاهل المستبد العاقي الذي 
يلق بينه وبين رعاياه هوة حيقة لا سبيل الى اجتيازها؟ سيكون ذلك» 
ويا للاسف » نبج سلمان في ملكه . 

وما جاءت حقبة القضاة المضطربة ي عقب حقبة موسى فزعزعت 
من اركانها » كذلك جاء ملك سامان في عقب ملك داود فزعزع من 
اركانه » اذ وضع بي عمل ابيه جرثومة الدمار التي ستنخر قلبه . 

؛ - سليان 
0 أتم سلمان عمل أبيه : ْ 
. في السياسة: واصل فتح البلاد ونظم المملكة تنظيماً حديثاً . 

7.. في الديق : د ا ميكل وأُوني « الحكمة ) . 
الآ انه زرع في عمل ابيه جرثومة الحراب : 
. غزا عقلية الشعب الختار بعناصر اجنبية . 


؟. قاد الشعب الى غايات بششرية أقامها مققام غايته الاساسية 
القصوى . 


انل 


0-7 


مواصلة عمل داود . 


في الحقل السياسي  .‏ اخرج الكنعانيين من الجيش «البلاط » 
ور ان لاخدال خاي و ماروا ال سحي وا صيك را لابح العبيد 
للعبرانيين . 

تلك كانت المرحلة الاخيرة من فتح ارض الميعاد . 

نظّم دوائر المملكة فقسمها الى ١١‏ دائرة » وفرض على كل 
دائرة ان تقوم شهرا واحد" بنفقات القصر الملكي . 


الرسم الاول : مقطع عمودي طيكل سليان 
الرسم الثاني : تصميم اطيكل 


5 الباحة يتقدمها عمودآن ؛ ” سم الأقداس 6 # قدس الأقداس‎ - ١ 


شهدت البلاد ازدهارًا اقتصادياً شاملاً » فكثرت العلاقات مع 
صور ومصر ودمشق . 

في الحقل الديني  .‏ بنى سلوان الميكل . وقد أقامه على سطح 
من الارض بسطه فوق رابية موريا بواسطة سور دار حوفا . فكان له 
اربعائة متر طولاً وثلامائة عرضاً . 

وكانت وجهة الميكل نحو الشرق.وقد ضم" الاقداس وقدس الاقداس . 

وكان للاقداس باحة قام على جانبيها عمودان من النحاس » وكان 


سليمان ان +« د ع« تن بن *« د د 2 تن بن إننن *« عرف 


طوله ٠١‏ مثرا وعرضه ٠١‏ امتارء تضيئه كوتان عميقتان » ويتسع لمذبح 
كل منها على مائدة » وهي تضي” في حضرة الله » ثم لمائدة خبز التقدمة 
(وهو الحبز الموضوع بين يدي الله) . 

ويفصل الاقداس عن قدس الاقداس ستار من تقاش فاخر . وهو 
حوي تابوت العهد تظلله اجنحة ملاكين » وقل قام قُ مكان حالك الظلمة 
0 مشاحتة عشرة امتار مر بعة . 

ن الملك يدخل الاقداس ثلاث مرات في السنة ليقد م الذبيحة 
على 7 البخور ١(‏ ملوك 5:9؟١)‏ . اما الكهنة فيدخلونه عند الضرورة 
لتجديد التقادم والمصابيح : 

اما قدس الاقداس فلا ندري من كان يدخله لا في عهد سلمان 
ولا في اي عهد آخر . 

ِ- المذبح النحاسي امام الميكل في العراء » وهو لذبائح الحيوانات. 
وقد سممي فيا بعد مذبح احرقات . 

وقام بالقرب منه خزان كبير من النحاس لاء تطهير الكهنة تحمله 
ا من الثيران يتألف كل منها من ثلاثة . وهو المعروف ببحر 
التححاسن 

وقد امتد الزمان بمبيكل سلمان ما امتد بمملكة يبوذا » حتى اذا 
زالت من الوجود عام 5١6‏ زال معها تابوت العهد . 

اما الميكل الذي سيشيده جاعة سبي بابل في اعوام ٠ه‏ ه١ه.‏ 
بعل 'عودتها من الاسر 4 والذي سيدشن 2 عام هاه 2, فاله ستوحى 
00 من رسالة حزقيال فيكون له سلسلة من الباحات الواسعة . اما 

ره فكى| وصفنا . 

مبيكل سلمان هذا تنتبي مرحلة الخروج : فلقد 89 الله مما 
محضر شعبة . 


ضرفا يد يعد أب عد الدج نه ايد د بمد لة.. نهد الفهن نتفطة 


وكان سيان نحفل كيز عن اللكمة:. 

يشي ل التقليد فضا عن الامثال ١(‏ ملوك )ءحلماً 
وحكماً طارا بشهرته في بدء ملكه بعيد! . 

فالحلم ظهر الله له فيه في جبع وخيتره في الطلب . فاكتفى بطلب 
معرفة الخير والشر . 
والحكم اصدره في دعوى معضلة» فكان من بنات الحكمة التي 
أوتيبا » اذ استطاع ان يعرف ام الطفل الحقيقية . 

ولا عجب ان نحتاز اخبار حكمته حدود اسرائيل » وان تعود ملكة 
سبا من زيارتها لاورشلم مفتونة بما رأت وسمعت . 


جرائيم اموت : 

هذه الحكمة تدم لسلوان طويلاً » فلقد بدأ بها عهده ثم لم يلبث 
ان حاد عنها لسإك سيلا اخرى . 

5. اراد سلمان ان ينبب مراحل التطور نمآ فام يتريث »بل سار 
سير الملوك العتاة مع شعب لا يزال يتزع الى حرية البداوة . 

وكانت الاشغال الشاقة » لي فرضها سلمات ع] لى العبرانيين ايضاً بعد 
الكنعانيين مما تنفر منه عقليتهم وتأباه . 

ب. احرف بمفهوم العهد ومعناه وجرى به في غير مجراه . فاذا 

بالغنى » والنساء » اه 3 نحتل من ححياة سلمان ال الاول » وقد 
ترك وراءها غاية العهد الاساسية الى كانت شغل داود الشاغل . 

ج: زواجه بالغريبات ١١‏ 8 :احم) . هى سياسة الخالفات 
اوقعته ف هذه الزواجات » ففتح يذلك الطريق 0 عناص الوثنية من 
أصنام وكهنة ومعايد. 1 شلا 2 نفسه الى الوثنيةع آلآ انه كان قدوة 
سيئة لشعبه . فلم يكن ابن داود ليعت ليعتبر العهد مع الله فوق كل عهد » 
وإله العهد فوق كل إله ء» لا محل لاله غير الله ولا ل لعهد غير عهده . 


' متليمان 'س » » » » س » هع ع هه هس هس هد بي 38؟ 
العواقب : مقاومة الانبياء , 


قام ناتان الننبي بتوبيخ داود على خخطيئته يحرأة . اما أحينًا الشيلوني 
فلم يكن له مثل - جرأته ليقف في وجه سلمان » فحمل عليه حملة خفية 
تمن نا أن ذاو كسام عل مبلران فبضياته ؛ وانشقت القبائل 
العشر عن مملكته بعد موته . 
للمطالحة 
١‏ داود وناتان 
«فأرسل الرب ناتان الى داود وقال له : كان رجلان في احدى المدن 
ل ل ا 
. والفقير اح لس لاا محر 1 شتراها 
8 وكبرت معه ودع بنيه تأكل من لقمته وتشرب من كأسه 
وترقد في حضنه » وكانت عنده كابئته . فنزل بالرجل الغني 
ضيف »© فشح ان بأل من عمل وامره ميى” للضيف 
الوافد عليه » فأخخذ رخلة الرجل الفقير وهيأها للرجل الوافد عليه. 
فغضب داود على الرجل جد وقال لناتان : حى الرب . 
ان الرجل الذي صنع هذا يستوجب الموت: يرد عوض الرخلة 
أر بعآً جزاء انه فعل هذا الامر ولم يشفق . 
فقال ناتان لداود : انت هو الرجل . هكذا قال 5 
إله اسرائيل الستل عل الال ا 
شاول» واعطيتك بيت. سيدك» وازواج مشيكك دفعتين” الى 
حجرك » واعطيتك بيت اسرائيل وههوذا . وان كان ذلك قلمااٌ 
فانني ازيدك كذا وكذا . فلاذا ازدريت كلام الرب وارتكبت 
القيبح في عينيه . 
فقال داود لناتان : قد خطثت إلى الرس. فقال ناتان 
لداود : ان الرب ايضاً قد نقل خطيئتك عنك فلا تموت انت. 


:"الا » م » » » » » » » » » » العهد يتوطد ٠‏ 


غير انه من اجل انك ببذا الامر قد جعلت اعداء الرب جد فون 
فالابن الذي يولد لك يموت . وانصرف ناتان الى بيته ) (؟' صمو 
75 5:١1-؟‏ ؛ #اه1١).‏ 


؟ ل مزمور ١ه‏ 3 هه مقتطفات 


عت هذا المزمور بصلة الى ادنب النبوة . وهو يعبر عن عواطف 
شبيبة بتلك الي شعر بها داود بعد زلته . 
ارحمبي يا الله بحسب رحمتك ع 
ولحسب كثرة رأفتك أمح معاصي 
زدني غساكةٌ من امي 4 
وطهرني 7 ٠.‏ ف 
فاني غارف بمعاصي” ) 
وخطيتتي أماه. ى في كل حين . 
لبك ل 
َك تضحني بالزوق 0 
قلبآ طاهرًا اخلق ف يا الله > 
وروحا 00 ا 
لا تطرحي هق امام وجحهك 
ولا تنزع مني روحك القدوس . 
فانك لا تبتغي ذبيحة فأبذل 4 
ولا ترتضي بمحرقة . 
اما ذبائح الله روح منكسرء 
القلب المتكسر المتسحق لا ترذله يا الله . 
(مقتطفات من مز ١ه‏ أو )5١‏ 


ور 


سليمآنن » » ه » » » «» هه ه ع » .١ه‏ » ه"؟ 
م حكمة سلهان 
« وا الله سلمان حكية ونين ]ا عد ادويفة دن 
كالرمل الذي على شاط البحر. ففاقت حكمة 0 حكمة 
جميع مالكل التق وال كما مد وكان أحكم من 
م أيتان الأزراحي ٠‏ وهمان وكلكول ودرداع ل 
وشاع اسمه بين جميع الم في كل وجه . وقال ثلاثة آلاف 
مثل . كانت اناشيده الفا ونمسة اناشيد... وكان برحل الى 
سلمان من جميع الشعوبف لسماع حكمته ومن جميع ملوك 
الارض الذين سمعوا حكمته » ١(‏ ملوك 4-579:54*). 


4 - مقاومة أحينًا الشيلوني 


اقاء 0 م الربجل القوي. النشيط »ع 000 
لهال من. بني افراء : ومنسبى » الذين يشتغاون في اشغال الحكومة 
ومشاريعها . 

١‏ وني تلك الاثناء خرج ياربعام من اورشلم ٠‏ فصادفه أحيا 
الشيلوشٍ النبي 2 الطريق . وكان مرتدياً رد جديداً وكانا وحدث»| 

ف الصحراء . فقيض خا على الرداء الجديد الذي عليه فشقه 
اثنتي عشرة قطعة ة . وقال لياربعام: لاك عار الع 
هكذا قال الرب إله اسرائيل . هاءنذا اشق الملك من يد سلمان 
واعطيلك عشرة أسباط . وله يكون سبط واحد من أجل. داود 
عبدي» ومن اجل أورشلم المدينة الي اخترتها من جميع اسباط 
اسرائيل . وانت آذك فتكون ملكا على اسرائيل. متي 
ذرية داود من اجل ذلك ولكن لا كل الايام ا 

والتمس سلوان قتل ياربعام » فقام ياربعام وهرب الى 
مصرء ومكث في مصر الى وفاة سلمان) ١(‏ ملوك ١١‏ 
ا | ْ 


العهد زدازدهار 


م سام 
لالم ما و ورم صلم ْ 


.١‏ -- الوسط السياسي الدولي 


قامت ني اشور حركة توسعية تواصلت من القرن العاشر حتّى نهاية 
القرن الميع ٠‏ الآ ان الاثبيار جاء 0 كالبرق اخابلت , فسقطت 

حلت 0 27 الزمان ببابل حتى عام ١‏ "اه اذ سقطت 
بدورها نحت ضربات قورش ملك الفريس | 
"وكا لاع دي عه نك اتيك عل سيم فيب عاو 
ان بجمع نحت لوائها البلاد السورية الفلسطينية . ظ 

ونحاول الشعب الختار » وقل 3 نبكه انشقاق 5 ووقع بين 


عملاقين » مصر وا والامبراطوربة الاشورية البابلية» أن عع :سياسضة انئهاز بة. 
لكن هذه السياسة ستقوده الى حتفه في كارئة 8ه . 


التوسع الاشوري (١١91-؟١5):‏ 
امتدت الدولة الاشورية في عهد ملكها شلمتصَّر الثالث :)860١‏ 
0_6 الشرق حتى اللحليج الفارسي وايلام . 
في الجنوب الغربي حتّى مصر . 


مارس الملك ثغلا تفلاسار الثالث في فتوحاته طريقة النني 
والترحيل » كي كمد 2 الشعوب المغلوبة الروح الوطنية . افأخيل دمشق 
وني عام 1١‏ استولى سرجون الثاني على السامرة وقوض دولة 
اسرائيل . الآ ان انهيار اشور لم يكن ببعيد . 
السيطرة البابلية ( 5١1‏ - 68 ) : 

في عام *“؟5 استولى قائد كلداني اسمه لوبلا مر عل على الحكم ف 
مدينة بابل »:- وكانت: :الى .ذال الحين خاضعة لاشور) 5 السلالة 
الحادية عشرة الثىن لن يلبث اعضاؤها ان يؤسسوا الاميراطورية البابلية 
الجديدة 4 على: حساب الاشوريين : 
: وف عام :41 تسقط نينوى عاصمة الاشوريين نحت ضربات 
الكلدانيين وحلفائهم المادانيين رغ المساعدة التي اداها اليم فرعون مصر 
يسامئيتيك الاؤل: . ظ ش 

وتوزع الغزاة اسلاب الامبراطورية المهارة » فأحذ ملك المادانيين 
سيا كسار أشورٌ ذاتها » واخخذ نبوبولاصر بابل وسوريا وفلسطين . 

وني عامه٠”‏ هزم نبوكدنصر بن نبوبولاصر المصريين في موقعة 
كرئيش وكان في وقت ما على وشلك ان يدخل وادي النيل . | 

وامنتولت. بجيوشه على اورشا بم لتقمع فتنة ساندتها مصر . وق مرات 
ثلاث متوالية » اي في لوه مه وامه أجلى السكان عن اوطانهم 
الى « قرب نهر بابل »» وبذلك تم القضاء على مملكة يهوذا . 


سياسة مصر 0 5 


يكن اتخطاط صر 2 حصة القضاأة ليحول دون تدخلهم 
ف 00 اأسيا + 


50 ١ 


الوسدط البعراقيئ 83 2 ون د د 3 د 0 2 3 2 افا 


تدخلت في اول الاهدر ضد الاشوريين »2 فسائدت كل الثورات 
السورية الي قامت عليهم 6 وتدخلت بعل الانشقاق 2 3 وو مودا 0 
الآ ان دلتا النيل تم احتلالها منذ +58١‏ وتيبا مم هدمها عام 5571 (نحوم 
5 :/لأب١٠).‏ 

؟". بدخول البابليين ميدان السياسة انقلبت «صر الى حليفة اشور 
واحتلت سوريا وفلسطين 1 

ولا اراد بوشيا أن حول دون دمرور جيش لكق الثاني 2 طر يقه 
الى كرقيش ٠»‏ ناصبه العداء وحاربه » فانكسر ملك يهوذا في سهل 
يجدو (5094) ومات . 
ضعف ملكة العيرانيين : 

يموت سلوان عام ه98 انشقت قبائل الشهال العشر عن مملكة يبوذا 
وانغات املكة افراتيل + 

وق ملكة اسرائيل تعمل 7 قرئين على توطيد استملالما لعجاي 
والديني . 

وني عام ه“/ خا اسرائيل دمشق على ملك اشور تغلا تفلاسار 
فنشيبت الخرب السورية الافرائيمية ضد أحاز الذي اراد ان يبقى عل 
الحياد . وانتبت الامور بسقوط السامرة في يد سرجون الثاني وسقوط مملكة 
اسرائيل عام 775 . 
وني عام 7١١‏ اشتبك حزقيا. ملك يبوذا مع سنحاريب ملك اشور 
فحاصر هذا عاصمة حزقيا » الآ انه اضطر الى رفع الحصار والرحيل الى 
حدس . 

ولذا ققفلك المسعنة اورشليم فُ بلع القرن السادس الى حر بين : 


ين بأد يد مد لد نا له تود ا حم نه ب أنواو العهد 


الحزب البابلى الذي عثله ارميا » وكان يدعو الى موالاة بابل . 
3 الحزب المصري الذي كان حزب حاشية المللك » وكات بصع 
كل آماله في قوة فرعون . آمال خائبة سوف تقود المملكة الى حتفها . 


؟". - الذي والنبوة 

النبي هو «رجل الله »)» » يبعث به ي الاوقات الي تضعف فيها 
الروح الدينية الي تركها موسى . وقد ظلت الوئنية قوية بعد عهد القضاة 
ولا س بعد وقوع الانشقاق . 

لا يكتني الاسرائيليون بأرض ودستور » بل يحتاجون ايضاً الى هدف 
يقبلؤن به رسعو اليد بونا. الانماء ستوى: رحال: كتاره. أنه ليساعلوا 
الشعب على بلوع هدفه الموسوي . انهم لفون «رحلة جديدة 2 تاريخ 
العهد القديم . 

لن ينفكوا يذكترون الشعب بناموس عهد سينا. فهم اذا في جوهرهم 
رجال التقليد » رجال الماضي . الآ انهم مع ذلك لن ينفكوا يظهرون 
ويكتشفون » على ضوء رسالة الله » غنى العهد وكنوزه الروحية . وبذلك 
هم ايضاً رجال التقدم » يجال الغد ء» رجال العهد الحديد . 


ما هو الي 9 
يذكر الكتاب زمر مختلفة هن الانبياء : 

. ابناء الانبياء  .‏ يعمد بعض الاتقياء »ولا سما عندما تطغي 
عويدة الرفكية صل العسن فار + إلى اطرريقة من العرعن خاصة : فيحيقون 
في جاعة ويمارسون الرقص على توقيع الموسيقى » ويزاولون بعض الاعمال 
والمارسات التي تؤئدي الى نوع من الامخطاف. هؤلاء ه, ابناء الانيياء 
(اي جاعة الانبياع . . ظ 

اول. ما نجدهم 8 عهد ماوك ما قبل الانشقاق : ١‏ صموئثيل :٠١‏ 


الوسط السياسي د 0 2 د 2 « د 3# د *« د ١‏ 3 ؟ 


ه" ؛ ثم 450:19؟ حيث نرى شاول يبلغ درجة الاتخطاف . 
حرج نبي لحمية فى من هله الماعات » اقله قى بعض الحقب 
١١‏ ملوك 18:؟؟ ؛ ؟ ملوك ؛ . 


؟ . الانبياء الكذبة  .‏ أخذ بعض أبناء الانيياء وغيرهم يسلكون 
طريق السهولة » فصاروا يئدون لا رسالة الله غير منقوصة ل اقوالاً 
يلحرفون فيبا برسالة الله الى مأ برضي الملك والشعب (١ملوك؟؟‏ : هم)ء 
فقاوم ارقا خيلا افيا 194 انظ اها الى غاموين 1417 


* . انبيه البعل  .‏ ينتمون الى التنبئ الوثي » وهم ذاتهم وثنيون . 
وقد كان عصرهم الذهبي عصر ايزابل الي ادخلتهم اسرائيل وقتلت مناوئيم 
انبياء الله . 

انهم يعبدون البعل ٠‏ وهو اسم لاله كنعاني » وقد يكون لاله فينيق . 
ويستطيعون ان « يتنبأوا » كما يتنبا انبياء اسرائيل . 

4 . الانبياء المدعوون . - ليس لدينا عنهم قبل القرن الثامن الآ 
معلومات متقطعة . ظهر ناتان في زمان داود (؟ صموئيل )١:17‏ وأحيا 
في زمان سلمان ١١‏ ملوك ١594:11؟)‏ »2 وميخا بن يملة في زمان احاب 
١(‏ ملوك )١5:77‏ . كل هؤلاء يطلعون علينا ويذهبون على حين غرة . 

وتنبدل الامور غيرها منذ القرن الثامن » اذ نقترب من النبى ؛ 
ونتفهم خمله , ونطلع على حياته الشخصية 1 قواله واياته هى بين 
ابديئا مدونة مكتودة, 

وما يدعو الى العجب ان سلسلة الانبياء لم تنقطع منذ بداية الملكية . 
الآانبا ليست.بالوراثة ابا عن «حجد كالكهنوت:. وذاللك: لآن النبوة. :دعوة 
خاصة من الله . 

روى 5 بعضهم الظروف الي امم أله فيا الى التنيؤ ١‏ وهدا ما 
يتيح لنا ان نقابل بين دعوة ! النبي وتمله . 


العهد القدم - ١١‏ 


؟ 5" د 4 03 0 0 03 عد اعد 2 كد د انوار الحهد 


ان النببى يدرك كل الادراك المهمة الى فرضت عليه والمسؤولية الى 
يضطاع بها تجاه الناس . 
والنبوة تقتضى من صاحبها الطاعة التامة لأوامر الله » والأمانة الكاملة 
في تأدية الرسالة . فهو قد داعى لا ليتملق ويداهن » بل ليقول الحق . 
لكان الا وا خرن لم تلاميذهم اقواحم » فأطلق عليهم اسم «الانبياء 
الكتبة )0 . 
الى «انبياء كبار» وه اشعيا وارديا وحزقيال ودانيال » والى (انبياء صغار) 
كان (ملاخى ٠5؛4)‏ آخر الانبياء فختمت به سلسلاهم . 


ما هى النبوة ؟ 
جد بي الفصل الحادي عشر من نبوة هوشع ما يهدينا الى الجواب . 
فى هذه النبوة ثلاثة عناصر 2تلفة : 
؛ . الحكم على الحاضر . ب يشبه اسرائيل تجاه الله ولد ١‏ عاقاً 
جاه أبيه 5 يورم م اسبخ الله عليه بالحروج معن خمير فأنه قد م القرابين 
للالهة الغريبة : 
اذ كان اسرائيل صبياً أحببته : 
ومن مصر دعوت ابي ١‏ 
قل دعوم لكنهم اعرضوا علهم 
ذايحين للبعليم 
ومقتدرين للعاثيل . 
وانا درجت افرائيم 


الوسط المتداسى د الع لج الع جد لخ الخ لخ خخ #0 + ؟ 


وملتهم على ذراعي. 

الي اجتذبهم حبال البشرء 

بربط الحب . 

واكون للم كن يرفع النير عن فكركهم : 

وأمد” له وأطعمه . 

؟ . الوهيد بالقصاص . ب لا يرضئ_ الله بمححود اسرائيل . ولسوف 

يكون الاشوريون اداة بيد الله لمعاقبته على خيانته » فهو لم يتب عنها 
(سقوط السامرة ١؟7):‏ 

لا يرجع الى ارض مصر»ء 

واشور هو يكون ملكه ع 

لأنهم أبوا ان يتوبوا . 

ويجول السيف في مدنهم » 

ويفي وجهاءها » 

ويأكلهم لأجل مشوراتهم . 

فان شعى: قل تشيتث بالاريد افع .. 

ا العلي ْ 

لكنه لم يرفع راشي 

؟ . الوعد بالبمث . - لا ينزل الله من عقاب للتشئى او على سبيل 

الفيك» أنه لا بريد انام الف شعيه الى الاند وقصاصه لضن الآ واسطلة 
خلاص (راجع اشعيا ؟ الى 4 ؛ وحزقيال )1١5‏ : 

كيف اعاملك يا افرائيم » 

واصنع بلك يا اسرائيل . 

اجعلك كأدمة 


6ظ2 # #6 اع ال الع عع لص عه ع اع اعد عد 20 انوار العهد 


وأصيرك كصبوكم ؟ 

قد انقلب في فؤادي » 
واضطرمت مرأحمي . 

لا انفذ وغر غعضى 4 

ولا لهم بعد بتدمير افرائير 
لأني انا الله لا إنسان » 
وفيك قد يس ء 

فلا أدخل المدينة . 


العهند على مدع الأسجيّاء 
النصل الأول 
الجا اسنسائيل 
ف الشرتين التاسع والشامن 


١‏ . الحياة السياسية في مملكة اسرائيل 

كانت هذه المملكة تضم » منذ انشقاقها عن مملكة يبوذا » كل قبائل 

0 . وقد حكمها حتى تاريخ سقوطها )/7١(‏ تسع سلالات : 
. عمري (804-886) : اختار عام 68٠‏ بقعة من السامرة 

منيعة 2 فأقام عليبا عاصمته ععديتتها وقلعتها . ْ 

أوقف الحرب التي كانت مستعرة بين المملكتين الشقيقتين» وتوجه 
بانظاره ومطامحه الى مواب فضرب عايهم ضريبة من الغنم والصوف. " 

ثم زوج ابنه آحاب بايزابل ابنة أتبعل ملك فينيقيا . 

؟. آحاب (860"410/5) وايزابل عاشا في زمن ايليا النبي . 

امبار الحلض » الذي كان حاب احد اعضائه » تحت ضر بات الاشوريين 
في موقعة قرقر على العاصي (654) . 

عزاز آحاب سياسة السلام التي انتهجها ابوه عمري مع مملكة يبوذا » 
فزوج ابنته عتاليا بيورام من يبوذا . 

م. ياهو )8١4841(‏ : افنى عائلة عمري وكتب لسلالته ان 
تحكم مملكة اسرائيل قرناً بكامله . 

عاش في زمان اليشع النبي وكافح بشدة عبادة الاوثان التي وط 
اركانها حاب وامرأته ايزابل . 


- 


ا ا ب جا تود يك لد نه ا 4 ود طون 4 “دان العقة 


ما كاد 0 يتحرر من دمشق حتى وقع نحت سلطان 
اشور يدور ني فلكها )84١1(‏ . 

قبيل مماته خسر كل شرت الاردن على اثر حملاته الفاشلة على دمشق 

. ياربعام الثاني (8/-7/4) خلف ياهو الثالث. استتب 00 
الحكم اربعين سنة » فانتبز فرصة بداية التحطاط اشور العابر وأعاد الى 
مملكة سلمان رونقها ووحدتها ما عدا يبوذا . وني عهده تنبا عاموس 
رضعة اشهر . 

ه. وجاء عهد الانتحطاط . وني عام 5؟/ اشتبكت مملكة اسرائيل 
مع مصر بمناوشات جرت عليها عداوة شلمنصّر الرابع فجاء وضرب نطاق 
الحصار حول السامرة . 

وسقطت السامرة عام ١‏ في يد سرجون خلفه . 

يميت ارا يري اناا اغودي فيا مقر اك لزي 


وأجلي عدد كبير من اسرى الاسرائيليين عن اراضيهم ليحل محلهم 
فيبا جياعات من بابل وسوريا 5١‏ ملووك /ا١‏ :كو5؟5). 


اشور وسوريا مبوذا اسرائيل 
فرض عمري الجزية على موآب | يوشافاط عمري همره-4/ام 
حوالى 88٠‏ 4١11م‏ بئاء السامرة ١م88‏ 
معركة قرقر : 4ه/ احآب ( ابزابل ) ؛لام-مهم 
ايليا - اليشم 
عتليا١‏ 6م-ه 8م ]| ياهو 8١4-84١‏ 
عزيااما-٠ئ؟‏ يار بعام الثاني مم و7 
اشعيا عاموس وهوشع 
الحرب بين سوريا وافرائيم : ه ٠7‏ أحاز +7ا-؟ الا هوشع 014-187 


سقوط دمشق 9م7٠‏ ميخا بقوط: السامرة مد سرون الفا 
,”7 


أنبياء اسرائيل ‏ » » » » » » » « «* * » » 17؟١‏ 


نصب ميزا (وون]2) : 
اكتشفه عام 4 بدو قرب العرنون فكسروه على امل ان يحصلوا 
من ببعه قطعاً على مال أوفر . 
وامكن العلاء اعادة النصب بنصه بفضل ما قاموا به وقت الاكتشاف 
من طبعه . وهو الآن في اللوفر 
قياسه مثر في مثّر وستين . وهو يعود في الارجح الى عهد ياهو , 
وقد كتب بعبرية القرن التاسع . 
نقش ولا شك على اثر تشييد مذبح للاله كاموش إله مواب الاكبر » 
وكانت عبادة هذا الاله قد دخلت اورشلم في عهد سلمان ١١‏ ملوك 
١‏ » وليك بعض مقتطفات من هذا النصب : 
انا ميزا بن كاموش ملك مواب . 
ملك ابي على موآب ثلاثين عاماً » وملكت انا بعد اني.. 
ملك عمري على اسرائيل فاضطهد موآب اياماً كثيرة » 
لان كاموش كان غضبان على ارضه . 
وخلفه ابنه وقال هو ايضاً : 
اضطهد مواب ! قال هذا في ايامى . 
لكننى تغلبت عليه وعلى بيته » وهلك اسرائيل الى الابد . 
احتل” عمري ارض مادبا وكان اسرائيل فيها 
كل ايامه ونصف ايام ابنه : اربعين سنة .. 
وقال لي كاموش : اذهب » نخل نبو فد اماقال ١‏ 
وذهيت ليلا وحاربته منذ طلوع الفجر حتى الظهر » 
واسرته وذ نحت الجميع : سبعة 3 لاف رجل وولد وامرأة وعبد » 
اذ اني نذرنهم لعشتار وت كاموش » وسلبت من عبوه الاشياء 
وقدمتها بين يدي كاموش .. 
قابل بين هذا النص ورواية الكتاب القدس ١؟‏ ملوك :07-4 ؟). 


مصادر تار نحه : 
الوثيقة » التي هي سيرة ايليا » مدونة في الكتاب الاول من الملوك 
مما يلي الفصل السادس عشر. وقد بتر الكتاب من بدايته كلها . 
ولذا فاننا لا نعلم شيعا لا" عن دعوته ولا عن رسالته قبل الحفاف 
الطويل . 
ولد في تشبة في شمالي عبر الاردن وزاول مهمته النبوية في عهد 
العاف الإزك.؛ 
١‏ . الحالة الدينية فى مملكة اسرائيل : 
اتت.ايزابل بكهنة للاوثان من فينيقية وأقامتهم خدمة لما في معبدها 
ودعاة للديانة الغريبة ١(‏ ملوك )١19:18‏ . ثم كان الاضطهاد ١(‏ ملوك 
:2 فقتلت انبياء يبوه . واعلن ايليا انه ب الوحيد من انبياء مبوه . 
لم يقاوم أحاب زوجته ايزابل» بل ترك الله واخذ يعبد بعل 
الكنعانيين ١(‏ ملوك )١18:18‏ . الحالة اذا خخطيرة والعهد قد انتبكت 
-حرمته . 
*.. نفناط ايليا النين: 
.١‏ رسالة فردية  .‏ روت لنا سيرته ١(‏ ملوك ١:11/‏ ؛ ” ملوك 
61١‏ عن رسالة قام بها خارج كنعان في سربتا ( الصرة فند الحالية في 
الساحل على بعد ١١‏ ك جنوبي صيدا) . 
وروت لنا السيرة ايضاً عن معجزتين لايليا : تكثير الخبز والزيت 
لأرفلة في سربتا » وبعث ابن لما من الموت . معجزتان هما لدى المرأة 
عنوان رسالته وبرهانها : « الآن علمت انك رجل الله وان كلام الرب فيك 
حقاً)» ١١‏ ملوك )54:1١/‏ , 
ب. رسالة عامة . -- هي حادث الكرمل الشهير ١(‏ ملوك )١18‏ . 


املها بج عفد اد يد بق ما حيط غ5 يوك “د ل د ل او حا “جع ؟ 


فهو الآن اما ا عام ١‏ 0 خيانة شاملة ضرفت ا عن 
عهد موسى 0 أنه يعلم انهم يقيلوا على عبادة الاوثان عن ايان 
و ذا فائه ميطلب من الله معجزة تقوي ضعت 
مواطئيه وتبعث فييم جر ركة دينية تعود . مهم الى اعان هودى, 

انه بذلك يناصب ايزابل العداء . 6 بيد في آحاب حليفاً » وان 
مكرهاً . فهوء بوصفه ملك اسرائيل » لن يأنى ال دقن 
بوه . 

واحتشد على جبل الكرمل جمهور كبير . فقام ايليا فيهم خطيباً » 
يقرعهم على 0 الملتبس : ان كان يبوه الله فالبعل ليس الله 
وبالعكس . 

١‏ الى متى انم تعرجون بين الجانبين ؟ ان كان الرب هوالاله فاتبعوه» 
وان كان البعل إياه فاتبعوه ) 

وخيم على اثر هذا الكلام السكوت . بي البرهان : اي من يبوه 
والبعل هو الله ؟ِ 

وخاطب ايليا كهنة البعل الفينيتي الذين استأجرتهم ايزابل » وقد 
جمعهم حاب على الكرمل وكانوا اربعائة وخمسين كاهناً » وعرض عليهم 
الاختبار التالي : 0 من الطرفين ان يعد ذبيحة لاله دون ان يضرم 
فيا النار.. 9 يطلب من اله أن يرسل عليها النار 

ووافق الشعب على قوله وبدأ كهنة البعل العمل . عدر الذييحة » 


) ودعوا باسم البعل من الغداة الى الظهر 42 يوقعون أدعم عيتهم على حرا اكه 
الرقص الديي و يشخنون اجسامهم باكر راحات 1 6 رف م يكن من 
صوث ولا جيب ). 


وقام عندئل ايليا بدوره 1 فكان يسكرعي الانظار بحركاته واقواله اللي 
كان لكل منها معنى قوي : 


#85 يد عير ع لود جهن لا وف انقلا لو امود ل واد كه انان العهد 


بدأ باصلاح مذبح يبوه وكان قد هدم . ثم أعد عليه الذبيحة . 

وتلا بعدئذ الصلاة وكانت تنضمن معاني ذات شأن تم عن 
شخصه وعن مهمته : 

فهو يبوه وحده إله اسرائيل . اما المة البعل فلا قدر الا ولا مكان 
عند الشعب الختار 

هو وحله الله . اما الحة البعل فليست بالة . 

ايليا هو نبي يبوه وخادمه وعبده . 

وانقضتّت نار يبوه - وقد تكون الصاعقة ‏ على الذبيحة واحرقتها. 
فصرخ الشعب برمته : « يبوه هو الله ) . 

وانتبى المشهد بقتل كهنة البعل » فذبحوا عن بكرة اببهم على بر 
قيشون . هذه ال#زرة تنكرها عقليئنا المسيحية . ال انها ندل على ميل 
االحطر الدع وسيم .)١٠8‏ 

ج. في ينابيع العهد . - لم تكن نتيجة المشهد بالنتيجة الحاسمة : 

فلا نالك لأول وهلة من الشعور بالحيبة : 

هذه التجربة تأت بمفعرلها العام . لقد انبعث في قلوب 

الحاضرين الشعور بدعوة الشعب الختار الخاصة . الا انه كان شعورا 
عابرا » ولم يكن الشعب الاسرائيلي كله حاضرًا على الكرمل . 

؟. ا تبديد ايزابل ووعيدها من الخحوف والقنوط في قلب 
ايليا ما لم يكن منتظر من رجل الايمان والعزيمة : « فخاف وقام ومضى 
على وجهه) . 

الآ ان ايليا لم يفقد روح عبد ولشمود بالوعي . فلقد حاول 
ان يبعث ي الامافين ذكرى الودبعة الي ائمة متئوا عليها “روح التوحيد » 
(حتى ب اليوم جميعهم انك إله اسرائيل ) باوتن نضا بيك دالت 
في شدته الجبل المقدس الأ ليذكي في نفسه بمرآه روح عهد سينا .لثم 
ان الرؤيا الي جاءته بالعون تتصل برؤيا موسبى بصلة وثقى (قابل بين 


املذا ” خت 2 يز * جد لخد موق “د جد د الل ل كن ع ل ا الو الما 


. )8:"4 ملوك 184:9 والخروج “18:7 ؛‎ ١ 

د . المغزى الاجتّاعي. - ليست حكاية نابوت ١(‏ ملوك ١؟)‏ 
سوى برهان على ما للديانة في النظام الاجماعي من دور جوهري. فالعدالة 
الاجمّاعية هي. من صميم الدين . 

(انظر عاموس 84:8 عن اضطهاد المساكين ؛ اشعيا ١5:‏ ؛ 
عن البذخ .والترف) . 

فاح بواصلة العمل بد افك ابلا بالمتقيل .. ولذا فا شعن برك 
اجله حتى اختار له خلفاً اليشع بن شافات » الذي ينتمي الى عائلة 
غنية من المزارعين ١(‏ ملوك )١9:19‏ . 

. طرح ايليا على اليشع رداءه » علامة تسل القوة والسلطة » الآ انه 
لا يدري بعد هل سيوافق الله على مقصده فيعطى فيعطي اليشع دعوه النبوة 
(؟ ملوك 8:19 .)١"‏ 

ولا بأس من ذكر الطلب الذي وجهه البشع الى ايليا : « فترك اليشع 
البقر وجرى وراء ايليا وقال له : دعي اقبل ابي واي م اتبعك . فقال 
له ايليا : اذهث راجعاً فاذا عات يك ٠‏ فرجع من حلمه » واخذ زوجين 

من البقر وذبحها وطبخ الحمهها على اداة البقر وقدآم لاشعب فأكلوا » . 

ويتوارد على الخاطر قول المسيح وهو يرفض الطلب المشابه : « ليس 
احد يضع بده عن الحراث وينظر الى الوراء يكون اهلاً لملكوت الله » . 

(لوقا 4:؟5) . 
ايليا والعهد الجديد : 
يلكرنا العهد الجديد بالجفاف الذي عي البلاد اثر صلاة ايليا 
0 وبمكوث ايليا في بيت ارملة سريتا (لوقا 15 )5١5:‏ . 
ويقابل ايضاً بين موسى وا يليا في تجلي المسيح على الجحبل 
1 3:”) . فالصلة وثقى بين الاثنين يكمل ثانيهما الاول في وحدة 
العهد القديم . 


اق ون يذ د فق ال ع ا م لخ لو ملك ملق نوت أكواد الفعد 


م#«. الآ ان الشخص الذي بدا في نظر يبود الانجيل صورة لايليا 
هو بيوحنا المعمدان . | 

فلقد اعلن الملاك لزكريا عن يوحنا انه سيقي بروح ايليا وقدرته 
( لوقا ١1:١‏ ) . قابل بين لباس المعمدان (متى :1 ) ولباس ايليا 
(؟ الملوك )8:1١‏ . 0 

سينيج المعمدان نبج ايليا فيرد الضالين العصاة الى معرفة الله . 

كان اليبود في ذلك العصر ينتظرون عودة ايليا . وقد سألوا المعمدان: 
« أإيليا انت ؟) (يوحنا 5١:١‏ ؛ انظر ملاخيا ١:7‏ و738) . 

وقد قال المسيح عن يوحنا : ١‏ انه ايليا الآتي » (متى .)١5:1١‏ 
وطرق الموضوع مرة اخرى : « لقد جاء ايليا فلم يعرفوه ») (متى /7ا1:؟١).‏ 


--_- عاموس 


الرجل : 
هو من قرية تقدع بالقرب من بيت لم في مملكة .بوذا . ومع ذلك 
ترف حرفتين : 
انه راعي غم (والرعاة كثير ون في تلك الجهات) . 
انه واخز حميز (وهي عملية ينضج بها الجميز) . 
هو رجل خال من الثقافة والأناقة الاجتّاعية . الآ انه يتزع الى 
الحياة البسيطة والاستقلال الفكري . 


الي : 
الدعوة أت ليقن هو من الانبياء المتطوعين 4 لون « من ابناء 
الانبياء ( ١5:1١‏ ( 5 اي انه لا ينتمى الى اخحويات أو جمعيات الانبياء. 


عأموس » » ه »ع » ع ه هه هع ع ه ع ب الاه؟ 


لقد دعاه الله مباشرة : « فأخذني يي الرب من وراء الغنم وقال لي الرب 
انطلق وتنبأ لشعبي اسرائيل » (15:7) . 
المكان والزمان . - دوى صوته في مملكة اسرائيل » في عهد ياربعام 
الثاني حوالى عام 76١‏ . 
كانت سوريا يومذاك في حالة ضعف وانحطاط » واشور مشغولة 
بحروبها مع اورارتو» ملكة السامرة في اوج ازدهارها . فكان البذسائد! 
في حياة الكبارء يقابله عند الصغار شقاء عميق » بذنب الكبار. فكانت 
رسالة عاموس لذلك ذات صبغة اجناعية . 
الرسالة .- عرض عاموس تعليماً عن التوحيد صافياً لا يشوبه 
نائبةة. ال انه بالاحرى تذكير اكثر منه تعليم 
5. إله العهد. ‏ يبوه هو إله الطبيعة . الآ انه ايضاً إله الشعوب 
لأنه إله ضابط الكل . 
انه بنوع خاص إله عادل ينزل النوائب وان دون تردد للاقتصاص 
من اعمال الشر (1:ه-6). 
ب. الواجبات نحوه  .‏ اول الواجبات الي يطلبها الله هو حفظ 
الناموس . فاين سكان السامرة من ذلك ؟ 
انهم لم يعرفوا العمل باستقامة » 
بل يخزنون في تصورم الور والاختطاف (": ه) . 
يقولون : متى يحضي رأس الشهر فنيع الميرة » والسبت 
فنعرض الدر.: . مستعملين موازين الغش» مقتنين بالفضة 
المساكين » والفقير بنعلين (/:ه5) . 
ولذا فالعبادة اللخارجية لا ترضي الله 
لقد ابغضت اعيادى, ورذلا ) 


لم تطب لي احتفالاتكم.. 


ولا التفت الى ذبائح السلامة من مسمناتكم .. 

أقص عي نجل 5 3 

بل ليجر القضاء كالميأه 4 

والعدل كابر لا ينقطع (0:١55-5؟).,‏ 

اليف والوعد يت لم تاس القخاض:' 5 

الشدة والصرامة بشدر م اسرائيل عليه من كير المسؤولية وجسامتها. 9 
الله تقتضي منه الواجبات الشديدة . ولآن الشعب الختار م يقم بها فلسوف 
نشعر بوطأة عدل الله وحكمه الرفيسة:. 

آنا العقويابك: الل اذ عاموسس با فهف :: 

5-5 يقي السامريين . ظ 

زوال السلالة المالكة وانقراضها (7 و8) . 

د. الرجاء. ‏ نبوءة عاموس كثيبة قاتمة. الآ انها تحمل في طياتها 
الرجاء . در ورد فيها لاول مرة كلمة « البقية الباقية ») . ( عسبى الرب إله 
الجنود ان يرأف ببقية يوسف ») .)١6:8(‏ 

االجلااص محفوظ مله البقية » للصفوة المصطفاة من الممنين ؛ انهم 
يؤلفون في المستقبل شعب الله الحقيى » حصة يبوه ونصيبه امختار. 

تمة الرسالة  .‏ شكا أمصيا » كاهن بيت ايل » عاموس الى 
الملك » وف الوقت ذاته امره بالعودة الى يبوذا (/1: )١18 1٠١‏ . 

أطاع عاموس » فعاد الى سابق حياته . لقد انتبت رسالته . 
الخلاصة : 

عاموس ني قائم قشف » ورسالته شديدة . فهو صدى لروح سينا. 
فا كان احوج ذلك العصر المضطرب الى كلام موبى ! افد كان عاموس 


هوشم ع ع ع ع اس ها هع هسا ع هس »م 4 »> 4 هه؟ 


متمسكاً بالعهد » فكانت رسالته ان يبلغ شرائع العهد الادبية الصارمة . 


ليس خذا النبي من ذكر لا بي العهد الجديد ولا في الليتورجيا . 
الآانه صورة جميلة من صور النبوة في العهد القديم . 


5 . - هوشع 


اننا نجهل كل ما يتعلق بعائلته وبالمهنة الى مارسها قبل رسالته . 
ويبدو انه كان من اوساط البرجوازية الزراعية الصغيرة . انه رقيق الشعور 
ملتبب العواطفغ صاحب رسالة طريفة كان لها في كل العهد القديم 
اصداء عميقة . 


الزمان والمكان .-- قام برسالته في ملكة الشهال مدة من الزمن تتراوح 
بين عام دولا وه8/ا , اي ابتداء من ملك ياربعام الثاني حى ابتداء 
ملك هوشع . 

كانت اشور في اوج توسعها وامتدادها » بينا كان اسرائيل يتخبط 
في الفوضى . فلقد شهد هوشع النبي مصرع اربعة من الملوك . 

الرسالة النيوية . -- كان ح> مر هوشع على زمانه ديد | . فلقد 
0 0 حميعاً الى الله : له خانوا دعوتهم ودعوة الشعب الختار 

الاحلاف مع الغريب )١5-١*:8(‏ . والكهنة خافوا اذ قرنوا 

2 وانبب بالجهل والامتناع عن تعليم الشعب (94:5 4 54 : 5). 
والآمة بأجمعها خانت اذ انصرفت عن عهد سينا وعبادة يوه الى 
عبادة الاوثان ( عجل السامرة : 8 : ه ) » وحمعت بين الله والمة كنعانية 
ا 4 ” 

ولذا فالقصاص محم . فلسوف يعرف اسرائيل شقاءه )5-١:1١(‏ 
ويخبر شرور الغارات والاحتلال )١5:19‏ . 

الآ ان هذا القصاص هو واسطة خلاص الشعب امختار» الذي 


3 يإ ب حي بف د الف عو لحب ل هد للد ا ع “أنواق ' الحهد 


سيندم نحت الضربات ويثوب الى الله )4-١:15(‏ . وليس من شرط 
هذا احلاص سوى العبادة الداخخلية محل" مل العبادة الخارجية : 
فاني اردت رحمة لا ذبيحة 
كرنة لد كان هن اكرات 
(هوشع 45:5 متّى 41:4 7:17 


ا مواضيع : 

تدور مواضيع رسالته كلها حول عنوانين : المحبة الزوجية » والحروج. 

1 . المحبة الزوجية. حياة النبي ‏ كحياة حزقيال فيما بعد هي 
بذانها علامة لمواطنيه . لقك حانته زوحته فهجرت منزله واستسامت الى 
المعاصي . وهو يحتدم غيظاً على خيانتها . الا انه لا يزال يحبها وسيعود اليها . 
سيعاقب الله اذ ا الز وجة اللمائنة 6 وسيعر مبا من كل اموالها : عندئل سيردك 
اليه وتتوب » فيمنحها الله الربحوم حبه ثانية » ويبدأ للها عهد جديد من 
الحب والزواج (5: 58-5) . 

وقلك او النبى اولاده الثلاثة بامماء م عن فحوى رسالته . فأسمى 
الاول جزرائيل الذي ينبىء بانبيار قوة المملكة العسكرية . اما الا 
الثاني « ليس بمحبوب » والثالث « ليس شعببي ») فانهما يدلان بصريح 
الكلامعما هو قائم بين الله وشعبه من التوتر والحفاء . 
والامانة . ولهذا السيب فالنببي يرى توبة اسرائيل على انها عودة الى 
الصحراء (17-15-25: ١٠).وقل‏ نحسن بنا ان رع قُ الصحراء هنأ 
حالة كر منها مكاناً . فيدور الكلام عندئذ على عقلية وروح هما عقلية 


و شع د الع الو الع العو له اكد عمو لظ اخ اع ا #0 اد /أه ؟ 


الفقر وروح الزهد كنا كان بمارسهما جماعة الريكابيين في زمن ياهو 
5 ملوك :٠١‏ ه١؛‏ انظر ارميا ه" : اجا .)١‏ كان قوام تعليم هذه اللجاعة 
الامتناع عن شرب ا لحمرء والسكن حت سحيام 3 والااعراض ع اعمال 
الزراعة . هذا الحرمان من كل متاع الحياة الحضرية يتضمن المغزى 
التاللي : ليجب ان تتعرى النفس من كل الاسباب الى ادت الى اخطاط 
اسرائيل الدينى منذ دخخوله ارض كنعان . 

الحخلاصة : 


الكتب النبوية والحكمية » وسوف يكون له صداه بواسطة بولس ويوحنا 


قُ 
في كتب العهد الحديد . 


العهد القديم ١‏ 


الفصّلالشانى 
سلما ء يمور 
فيال نا كر امن 


١‏ الحياة السياسية في ملكة مبوذا 

الحصرت مملكة يبوذا في قبيلة يبوذا وحدها. وكان تاريخها اقل 
اضطراباً من تاريخ مملكة اسرائيل ؛ فلم يحكم عليها غير سلالة واحدة 
(باستثناء عهد عتليا) . وامتد بها الزمان ثلاثة قرون ونصف القرك (ه97 
65) بينا شقيف 1 تعش غير قرنين . وكانت لا اورشليم العاصمة 
السياسية والدينية مجمع شملها وتعزز وحدتها . 

وهذّه خم عر السياسية : 

١‏ - مملكة رحبعام :)41١4--97(‏ نكبت بعدوان مصري » فنهب 
الفرعون شيشاق كنوز الميكل والقصر الملكي. 

؟- يوشافاط :)858-/1/١(‏ شهد سلسلة من الانتصارات 
والانكسارات . وكان متعلقاً بدين التوحيد» الا انه رضي بان يزوج ابنه 
يورام من عتليا ابنة أحاب وايزابل . ظ 

ل عتليا (ه84181): اغتصبت الحكم بموت زوجها يورام 
وابنها احزيا » وكان كلاهما يميلان الى الوثنية . فقتلت كل اعضاء العائلة 
المالكة » وشيدت هيكلاً للبعل الفينيق ووقفت له اصناماً وخداماً (7 ملوك 
١‏ وم ينج من القتل الا طفل هو يوآش بن أحزيا . وعندما بلغ 
الطفل السابعة قدمه رئيس الكهنة يوياداع الى الشعب فبايعه وحكم على 
عتليا بالموت وعادت الملكية الى اعانها السابق بالله . 


امتقو بد يذ سليقد - ف .ل علد ا و ا م د و 47ت" 


4 آحاز :)71١5905(‏ دعا الاشوريين الى نجدته في الحرب 
الي شنها عليه ملك دمشق وحلفاؤه من السوريين والآسرائيليين . فهب 
تغلا تفلاشار الى نصرته وهزم الحلفاء. الا ان مملكة بوذا فقدت استقلالها 
فوقعت في قبضة أشور بيئا كانت مملكة الشهال تزول من الوجود . 

ه ‏ حزقيا ابنه (15/ا-/5810): غير مترى سياسة الدولة (* ملوك 
7١5١؛‏ اشعيا ؟١؟)‏ . انتهز فرصة قيام بابل على اشور فتحالف 
مع سوريا ومصر وانتقض عليها . فكر سنحاريب على اخصامه وجاء 
فحاصر اورشليم . ولولا الطاعون يتفشى في جيشه لكانت المدينة سقطت 
في بده (؟ ملوك 18:/ا١؛‏ 19:/ا” . انظر هيرودوت 7: .)١51١‏ 

قام حزقيا اثناء حكمه بعمل جليل . فلقد نقب الجبل والى بالماء من 
عين جيحون شري الاسوار الى مدينة داود . ميض بهذا النقب الذي يبلغ 
طوله وه مثرًا في الصخر الاصم ليزود المدينة بالماء اثناء حصارها . وقد 
عُثْر على كتابة عبرية في عام 6 نخلد ذ كرى هذه المأثرة وتشير الى 
ان النقب بوشر من طرفيه في أن واحد . 

5 يوشيا (609-540). انتبز ضعف خلفاء اسور بانيبال ليقوم 
باصلاحات دينية واسعة . وكانت الحوادث تنذر بقرس سقوط اشور . 
ولذلك فلا هب نكو فرعون مصر لنجدة آخر ملك لاشور اعترض سبيله 
يوشيا » فكانت معركة مدو الى هزم فيها يوشيا وقتل (509) . (انظر 
صفنيا !: ١ل‏ ه١؛‏ ؟ ملوك ؟: 0759") . 

لا يوياقيم (098-509): لا تزال مملكة يبوذا تتمتع ببعض 
الاستقلال لان نبوكد نصر رجع بعد انتصاره ني معركة كركميش الى 
بابل لينصرف الى معالحة الشؤون الاشورية. لكن جيشه ل يلبث ان 
ظهر ثانية في فلسطين عام 50١‏ فأعلن ملك يبوذا خضوعه . وعلى ذلك 
احاز الحزب الملكي المواللي لمصر الى فرعون واشعل نار الثورة على بابل . 
فعاد نب وكدنصر وفتح أورشليم وجلا سكانها الجلاء الاول (91ه) . 

صدقيا (/9ه-85ه):هو آخر ملوك يبوذا. في عهده قامت 


ير ايك اي جو ين يون مون لل ته ل كيد لك علد لآزواة. العهد 


عام 5ه محالفة على بابل فأخفقت» وتلتها عام 8ه غتالفة ثانية وثورة 
لوقام 

ورد نبوكد نصر على ذلك عحاصرة اورشليم (؟ ملوك ه؟١١).‏ 
يأأت المدد المنتظر من أبرياس فرعون مصر فسقطت اورشلم في مموز 0 
بعد حصار دام 11 شير | . ودخل البابليون المدينة فقتلوا بيع اولاد الملك 
على منظر منه ومسمع ) كم فقأوا عينيه وهدموا اليكل والبيوت والاسوار 
(١؟‏ ملوك ه؟:/1١٠).‏ وجلا الجلاء الثاني , اخذ فيه معظ سكان المدينة 
والمدن الاخرى الحامة . فاضمحلت بذلك مملكة يبوذا من الوجود » وكان 
الحكم الذي انشأه شاول قد دام اربعائة وهسين عاماً . 

وحدث جلاء ثالث واخير عام ١‏ بعد مقتل جدليا الذي خلفه 
الفانحون حا كا على البلاد . 


؟”؟' ‏ اشعيا 
كتاب اشعيا: 
إل وحدة 7 الكتاب. 


حوادث 00 وقعت في رن 0 ٠‏ وتعني 0 لنبي زا الل 
الب جا سن الى اريك 

اما الفصول التي تقع بين 4٠‏ و55 فانبا تفترض وسطاً تاريخياً مختلفاً 
ل الاختلاف . ففيها سببى بابل » وتدخل كورش (القرن السادس). 5ا 
عحتلف ا معنى والمببى : فالوعد نلف الوعيك » وينبعث الرجاء باحياء 
اورشلم «المسيحية» واعادة مجدها . 

هذا ما حدا نقاداً كثير ين على القول بان هذه الفصول الاخيرة هى 
من وضع تلاميذ لاشعيا » ممن ورثوا فكرته وقك عاشوا بعل حزقيال . 


هذه الفصول الاخيرة تتصمن : 5 
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(«كتاب تعزية أسرائيل)» الذي ببشر بانماء محنة الجلاء 6٠(‏ 
)1 

«اناشيد خادم يبوه» الي تدور حول شخص مجهول يرمز الى 
المسبح » فتتكالم عن عمله وحر وبه وعذابه في سبيل الفداء وموته وانتصاره . 

مجموعة آيات مجهولة الاصل » ذات انواع ##تلفة ومن عهد 
متأخر عن غيرها (5551) . 


الرجل : 
ولد ولا شك في اورشليم حوالى عام 758 . واسم ابيه عاموس » وهو 
غير النبي عاموس 
كان لعائلته من الشأن والمكانة ما كان يسمح له بالتردد الى البلاط 
والتأثير على السياسة الحارجية . 
كان «تزوجاً » وقد انجبت له زوجته » الي نجهل اسمها » ولدين . 
ولد الاول عام فأسماه : «ستأتي البقية)» وولد الثاني عام 0 
فأسماه : «غنيمة باردة ‏ سلب عاجل») . هما اسمان ليا مغزاهما الواضح 
كان متعدد أوجه الطبع » مزيجحاً من الصفات من ضبط النفس 
وعماء القلب » ومن ذكاء الفؤاد تتفهم له الكفاق الواسعة » ورقة في 
الاحساس لا تنحصر 2 دائرة ضيقة من وسطه الاجماعي » فيثور على 
جور بعضهم ويأسى لشقاء الاخرين . 
انه رجل الايمان العميق يشعر شعورا حيا بقداسة الله وبالموة التي 
تفصل بين اللخالق وخليقته . في هذا الايمان وهذا الشعور نجد اساس 
حياته الدينية ومعنى رسالته النبوية . وقد مات حوالي 7٠٠١‏ . 


دعوته (الفصل ") : 


هي سنة موت الملك عزياء اي 75٠‏ . كان اشعيا يومئذ في الميكل. 


ولم يستطع ان يدخل قدس الاقداس ع حدى ولا الاقداس ا 1 يكن 


الا يد عا ا ا ا نه كو ليد له يه له لو اه “أنوان:.الحهد 


كاهناً . كان اذا واقفاً بالقرب من مذبح المحرقات . فاذا بالرب يظهر 
له على مدخل رواق الاقداس . 
الرواية 
المشهد الاول : روئية الله القدوس . 
في السنة التى مات فيها الملك غزيًا رأيت السيد جالساً على عرش 
عال رفيع واذياله تملا الميكل . من فوقه السرافون قائمون ستة 
اجنحة ستة اجنحة » لكل واحدء باثنين يستر وجهه»ء وباثنين 
يستر رجليه » وباثنين يطير . وكان هذا ينادي ذاك ويقول : 
« قدوس قدوس قدوس »2 رب الجنود . 
الأرض كلها تمملوءة من مهذه ) . 
لازعرهت امس العقية مق بصبوك الناة رامتلا البيث محانا ؛ 
المشهد الثاني : تأثر النببي . 
فقلت : «ويل لي قد هلكت . 
لأني رجل دنس الشفتين » 
وانا مقي بين شعب دنس الشفاه.. 
وقد رات عيناي الملك رب الحنود ! ) 
- المشهد الثالث : التطهير من الحطيئة . 
فطار الي احد السرافين وبيده حمرة 
اخذها عملقط من المذبح 
دن لي ولاه 50 
«ها ان هذه قد مست شفتيك فأزيل اتمك وكفرت خطيئتك) . 
ت. امشهد الرابع : هبة الدعوة . 
وسمعت صوت السيد قائلا : 
ومن أرسل ؟ ومن ينطلق لنا ؟) 
فقلت : «رهاءعنذا فارسلي )1 . 


امهنا ها د 1 3 عد 8 ا ل جد نع ار ابو مور و قي" 


الفكرة الأساسية : قداسة الله 

انعزال مادي : في سينا كان يبوه منعزلاً على قمة الجبل » والآن 
هو منعزل على عرشه الرفيع وسيقابل احد رعاياه . والساروفم خدامه يذيعون 
قلاأسته . 

يوم ظهوره ف العليقة الملتهبة (الحروج 42 سط رداء قدلاسته عل 
الارض اغاورة ١‏ الموضع الذي انت قاثم فيه أرض مقدسة )) . وهنا 
يبسط رداء طفمّوسه على ارض اليكل 5 

في سينا كانت سعابة تغطي يبوه . وهنا على اصوات السار وفيم يعتلى” 
البيت دخاناً . في سينا كان الله يظهر لموسى في عاصفة » وهنا تمتز 
1 أبواب ال ميكل اهتزازًا . 
الله عن الانسان » فهو في عزلة من قداسته » خارج نطاق الشر ء لن 
الحطيئة وشريك له في عزلته . 

الا ان دعوة الله هى سؤؤئال يتطلب جواباً » وعطية تتطلب عطية 
مثلها . فعلى السال : « من أرسل؟ )» يجيب اشعيا لفوره : «هاءنذا ) . 
على الدعوة كيب الشاب بسخاء من ذاته كلها : 

ستكون الرسالة شاقة » لأن الشعب اصبح ذا شفاه ملوثة وآذان صماء 
عن كلام الله . سيذيع اشعيا اذا رسالة القداسة هذه فهل النفوس جديرة 
بالتوبة حتى يتاح لها ان تسمع الرسالة وتعمل بها ؟ 

تلاك هى الفكرة الاساسية في رؤيا اشعيا . فلقد طبعت رسالته بطابعها 
كما واتصلت بالعهد وواصلته . فهي طبيعة اله العهد قد نجلت في هذه 
الرواية » ما وهو رفض شعب العهد قد بينه النبي بفصيح البيان . 

الاشخاص 

بوه امعه هنا ( اله الصباووت » (اله الحنود) . 


55 « ا بي سس ع ع ا ع > يع ع ين * * نواد العهد 


ليس اولثك الجحنود الا تلميحاً الى ملحمة فتح كنعان » اذ سار الله 
على رأس شعبه . 

0 اه ملائكة على شبه الشأ شارويم الذين يقغون فوق 0 
العهد . م حماة الأماكن العلوية وتخدمة الله العلي » وبالتالي هم 
الله في 0 وقلاأسته . 

اشعيا ‏ فاتقابل بين جواب اشعيا للدعوة وجواب 
لكوي 4117 1 

ونقابل ايضاً بين دعوة موسبى ودعوة اشعيا . فنى رواية موسى عن 
دعوته (الخروج 5) نطلع على ما قام في نفبس موسى وسيط العهد من 
عراك داخلى » فيما اننا لا ند في رواية اشعيا عن دعوته الا الحائمة والنتيجة 
دون المقدمات » فضلاٌ عن ان العمل الذي يدعو الله احدثما اليه يختلف 
عما يدعو اليه الاخر 5 
اعمال الذي 

اعماله كلها تسودها فكرة القداسة . 

شعب الله شعب مقدس . كا ان اله العهد هو اله قدوس هكذا ' 
شعب العهد هو شعب قدوس . 

ليس الشعب انختار مثل غيره من الشعوب . فلا سياسته سياستهم » 
ولا وسائله وسائلهم . والنتيجة الي تثرتب عايه من ذلك مزدوجة : 

لا ملجاً له في الاوقات العصيبة ولا ملاذ الا الثقة بالله . 

لا يحق له ان يعقد مع شعب اجنبي معاهدة او حلفا : 0" 
بذك يفسح الطريق للعبادات ل ان تغزو الارض المقدسة وتتزع من 
شعب لله ء صغة القداسة . 

واليك على هذه المبادىء تطبيقات ثلاثة : 

١‏ - في المعاهدة التي عقدت عام " بين دمشق والسامرة حالف 


ابراهيم 
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ملك سوريا وملك اسرائيل على محاربة اشور . ولا رفض آحاز الدخول 
معهما في الحلف اعلنت عليه الجخرب . 
وجاء من اخبر الملك : ( ان ارام قد حلوا بافرائيم ) 
وقامت لذلك الخبر قائمة البلاد : « فاضطرب قلب الملك وقلب 
شعبه اضطراب شجر الغاب تلقاء الريح ) 
واشار بعضهم على الملك باستدعاء الاشوريين لنجدته . اما هو 
فلجأ الى وسيلة هي رجس وفظاعة في عيني اله لكنبا مألوفة في ديانة 
الكتعانيين 5 قدم أنه ذبيحة الى الالهة 5 ملوك ١5‏ : ") . 
ورج عندئذ اشعيا لملاقاة آحاز وهو يسير بابنه البكر على طريق 
بركة سلوام في ملتقى وادي تير وبيون بوادي جهنم بالقرب من المكان 
الذي كانوا يرمون فيه الاولاد ذبيحة ثبي النار . 
واوصى اشعيا 2 بان لا يخشى الخلفاء وليضع ثقته بيهوه : ١‏ وانتم 
انحل تعيدهوا فاق تابنو ) (اشعيا /ا: 4). 2 
واعاد اشعيا الكرة على آحاز » الى ان بلغ به الاءر ان عرض عليه 
ان يأتيه بآبة تشدد من ابمان الشعب كله . فخاف آحاز والى ان يطلب 
آبة . عندئذ اعلن اشعيا آية عمانوثيل (اشعيا /ا: .)١5 ١١‏ 
؟ - قبل غزوة سنحاريب - بعد ما استولى سرجون على السامرة 
في عام ١‏ توجته حزقيا بانظاره الى مصر آماٌ بان تبب لنجدته . فصار 
يرسل الى ضفاف النيل القوافل المحملة بالحدايا الفاخرة . 
وعاد اشعيا الى موقفه السابق : 
ويل للهابطين الى مصر 
للاستتصار : 
المتوكلين على العجلات لانها كثيرة » 
وعلى الفرسان لأنهم اقوياء جد ... (أشعيا .)"١ :١‏ 
فالنجدة لن تأت من مصر : 


انه هكذا قال السيد الرب » 
قدوس أسرائيل : 
في التوبة والراحة تخلصون » 
وني الطمأنينة والثقة تكون قوتكم (0": )١١‏ 
 .*‏ اثناء النبحف الاشوري. اخذت اورشلم » بعد ما طلبت 
النجدة من اشور» تتقلب في سياستها الى كل وجه مائلة بها ذات اليمين 
وذات الشمال » مما كان له اوخم العواقب عليها . فلقد حماء ستحاريب 
بجيوشه » هما تنبأ اشعيا ؛ فاحتل” كل ارض يبوذا وطلب استسلام اورشايم. 
هنا هب اشعيا يعلن أن العاصمة لن تغتصب وان يبوه » دون سواه 
سوف يطرد المهاحمين الى بلادهم خائبين (97":؟” و59): 
ازدرتك ‏ وخرت منك 
البكر ابنة صهيون .. 
لأن غيظك علي 
وهيجانك قد ارتفعا الى أذني 
فاني جاعل خزامتي في انفك 
وشكيمني في شفتيك . 
وراد ك في الطريق الي جئت 
واذا يحيش سنحاريب يرفع الحصار عن المدينة فجأة ويرحل . 
على كل قزد من الشعن المغتان أن شنعى 'الئن: قداسة اللايت لشت 
قداسة الشعب الختار سوى اشتراك في قداسة إله العهد . ولذا فعلى كل 
فرد من افراد هذا الشعب ان يسعى بكل جهوده واعماله الى اكتساب 
الفضائل التي تزيده بالله شبهاً واليه تقربا 
ويعود اشعيا الى نصوص العهد القديم فيطلب باسم يبوه ممارسة ما 
ورد فيبا عن فضيلتى العدل وانحبة.فها احق بالمارسة من اعمال العبادة 
اللخارجية : 
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قد شبعت من محرقات الكباش 
المعاتد 
ازيلوا شن اعمالكم من امام عيني » 
وكفوا عن الإساءة . 
تعنوا الاحيان» 
والتمسوا الانصاف وأغيئوا المظلوم » 
انصفوأ البتيم وحاموا عن الارملة (١1:١١و7١).‏ 
(قارن بين هذا والحروج 38177) . 
ويورد اشعيا بالمعنى ذاته الآية التي سيرددهابعدهالمسيح(متى 86:١1‏ ) : 
... هذا الشعب يتقرب الي بفيه : 
ويكرمي بشفتيه » 
وقلبه بعيد هي و" 
واحياناً يرتفع الصوت وتشتد اللهجة فاذا بالنبي يتفجر تهديد! ووعيداً 
ولعنات : 


لمن الى العتمة . 

00 المنافق لجل رشوة » 
امحرفين على الصد يق حقه . 

فلذلك كما يأكل ليب النار العصافة » 
وكا يفنى الحشيش الملتهب » 

يكون اصلهم كالعود النخر ؛ 


رفم يتنائر كالتراب » 


لأنهم نبذوا شريعة رب اجنود » 
واستهانوا بكلمة قد وس اسرائيل (8:8: 311١‏ ؟45١).‏ 
نحد مثل هذه الحملة الشعواء على بخ النساء (حوالى ه77) في اشعيا 
:54-1 . الآان احمل ما ورد في سسا عا تفي ب قذامة اد 
وعما يقابلها به الشعب من الرفض » هو ١‏ نشيد الكرمة » (ه:١-()‏ . 
ا مواضيع ( المسيحية ) : 
هي ايضاً متصلة كل الاتصال بفكرة قداسة الله هذه » تواصلها 
دون عناء . 
.١‏ عجز الشعب الختار عن الاشتراك في قداسة الله . ولذا فسيكون 
0 النخبة المنتخبة » من نصيب ما أسماه لبي عاموس 
( بالبقية الباقية 


7. هذه البقية لقد كنتب لما ان نحقق الملكوت. » بحيث يسكن 
الله سكبى محبة » وحيث ب الناس السلام وبحيونه . ِ 
*. سيكون الله على رأس هذا الملكوت» و بالتالي سيقوم فيه مقامه 
) المسبيح ) »> ذاك الذي سهارس الماك الذي قلدذه أياه هوه . 
تلك هي تطورات فكرة ١‏ المسيح ) . 
البقية الباقية . - ورد ذكر هذه البقية في ختام الرواية عن دعوة 
اشعيا » لا بل احصى عددها » فهي تبلغ العتشر من الشعب(1:5). 
مر بنا | ان اشعيا اعطى ابنه اسعاً يرمز الى ذلاك المعنى : « البقية الباقية 
ولقْك ف بيسن ٠‏ لذاته الصلة الي تر بط بين هذه البقية ونس القداسة الي 
لا ينفلك يدعو اليها : 
ىاه : 
ومن أبي في صهيوك 
وترك في اورشلم 


يقال له قد يس » 
كل ملكتن للحياة ف اورشلم (9:5). 


اهو 
ا« امو 


قداسة هذه البقية تعتمد على قداسة الله : 


وي ذلك اليوم 
لا تعود بقية اسرائيل 
والناجحون من آل يعقوب 
يعتمدون على من ضربهم 2 
وانما بعتمدون على الرب » 
قدوس أسرائيل » بأمانة .)5١:1١(‏ 
الماكوت . -- دعوة هذه البقية ان تحقق الملكوت الأ كل ؛ ملكوت 


الله . 

جاءت مملكة الماضي ٠»‏ ها مملكة الحاضر بالحيبة والوبال . فالملوك 
كثير] ما ساندون الوثنية ويفسحون لها الجال. وأن حمق غير الملكوت 
الاي هذا الشعب المقدس » ثمرة العهد ووليده . 

يعتمد اشعيا في تحقيق ذلك على خطة لله تشمل العالم بأسره وتكون 
من وحي حكمته ل هذه الخطة 0 ستكون ا الختار 
لبي 0 6 36 ٠.‏ وقك ضر الله الشعوب الوثنية اداة” هلأ العام 
وهلذأ الخلاص/ . 


وبعد ذلك يأتي ملكوت الله السامي » ملكوت مفتوح الجميح يسود 
فيه العدل والنور . ولن يتمتع امشعب تيار وحده بهذا ا . فلكوت 
الله عالى ٠‏ سيصبح هيكل اورشلم , ملتقى الغاام كله . فتصعد الشعوب 
كلها ل المدينة المقدسة عدار بالحقيقة بوزعها عاييم شعب الله 
سخاء : 
ويكون قٍُ آخر الايام 


اا يوون ايه وقوه للد كناد تحب اسلا د يق بق ا“ أكوان العهد 


ان جبل الرب 

يوطد ف راهن الحبال » 

ويرتفع فوق التلال » 

وتجري اليه جميع الأمم . 

وينطلق شعوب كثير ون ويقولون : 

هاجو تمعد اله :ار 

الى بيت إله يعقوب . 

وهو يعلمنا طرقه » 

لأنها من صهيون تخرج الشريعة 

ومن اورشلم كلمة الرب (؟7:؟!-4). 

ألملك الذي هو رمز المسيح . د يظهر ان جاليه هوه شخص لا 

يزال مجهول المعالم غامض الملامح سيسمونه « المسيح ». ) » هو من قبيلة 
بوذا ومن عائلة داود : 

وبخرج قضيب من جذر 08 031 . 

ويحاول اشعيا الو هذا ) فيقول عنه انه 

ولد » لكنه ولد يتصف بالقوة الفائقة ثقة الي يعبر عنها بساسلة من الاوصاف 
والاسماء : 

لانه قد ولك لنا ولدء 

أعطي لنا ابن . 

فضارت الرئاسة على كتفه » 

ود عي أ موه 

يسا مش 1 إلا كنار 

أنا الابد رئيس السلام . 

لنمو الرئاسة » 

ولسلام لا انقضاء له ؛ 


على عرش داود 

ومملكته 2 

ليقرها ويوطدها » 

بالانصاف والعدل » 

من الآن الى الابد . 

ان غيرة رب الحنود تصنع هذا (١9:ه"5).‏ 


هذا الولد 3 الذي هو ايضاً ما نويل (ومعناه الله معنا) »© أله لعل 
صلة صميمة وثقى مع الله : 


و يستقر عليه رع الرب 

روح الحكمة والفهم 

روح المشورة والقوة 

روح ح العلم وتقوى الرب .)7-1١:1١(‏ 


لوس م رت لي 
التقايد انوي 08 هذا ارو 
فالى جانب يبوه الذي يملك بالايمان نجد شخص المسيح الذي من 


4. 


5-6 


6و 


ولكن منك يخرج لي 
من يكون متسلطاً على اسرائيل (ميخا :؟7) . 


انه يرجع باصله الى بعيد » ويتشح بوشاح قدرة الله : 


ومخارجه منذ القديم 4 ملك ايام الازل » 


... ويرعى بعزة رفن 3 
وبعظمة اسم ارب إلحه (ميخا :0 "؟) 5 


لور ويد يو طزد اجوا جد ا الع ع اف نهد خا بو عد “أفوان العقت 


(انظر في هذا الموضوع مبّى 7:” ؛ يوحنا /57:10) . 
هذا المسيح . انه نفسه « السلام ) (ميخا ©:4) . 


الو اشعيا : 
١‏ . داخل الحهد القديم : 
اذا كان الكثير ون من معاصريه قد اعيرا الاذان عن صوته فم بذاك 
ما ا به عن دعوته (9:5) » فلقد كان له نفر من التلاميذ الاتقياء 
الاوفياء : 
ارسم الشهادة 
اطبع الشريعة في تلامذني .)١5:8(‏ 
وما الفصول الى هى بين 4٠‏ و5" من كتابه سوى عمل تلاميذ قد 
تشبعوا من فكرة معلمهم » فراحوا يطبقونها على اوقات اخرى وظروف جديدة. 
كتبت هذه الفصول الاضافية 3 شك يعيك زان اشعيا » اذ ان 
؟ . فى العهد الجديد 
0 0 هذا الموضع من أشعيا 4 0 هدأ ا ا ( الذي 
بعلن فيه الروح القدس عن مولد يسوع من أم عذراء بقدرة من الله 
ا (ى 781:١‏ ,؛ 5 :ل ه"”). 
العذراء 0 
كانت آية اشعيا عن النور الذي طلع على ارض زابلون ونفتالي 
مبدأ رسالة يسوع في كفرناحوم (مى .)١15١1١":5‏ 


انيقنا 3 3# 3 3 د 2 3 2 32 2 2 3 2 3# و /؟ ١‏ 


في اشعيا آيات عن اسرى بابل تنطبق على رسالة يوحنا المعمدان 
وعلى رسالة المسيح والامه وموته (50:#ل4؛ » 4 ؛ لاه). 

ويا شغف الكنيسة باشعيا ان تراه بعد ها اعلن عن اصل المسبح 
الاي يعود فيعلن عن ولادته قُ الزمان » وعن احداره من نسل داود . 

* . في الليتورجيا : 

في القداس يبدا كلام التقديس بانشودة الساروفيم في روئيا اشعيا : 
قدوس قدوس قدوس 20 

33 قُ ازمنة الميلاد تتردد 2 القراءات آبيات اشعيا عن اللحلااص 
بالمسيح الاني (ه:4)؛ عن اصله (11:١-0)؛‏ عن انتظاره (19: 
٠لا؟؛‏ 8:58 ؛ عن اللخلاص به (٠5:ة)؛‏ عن الفرح عولده : 

كليو له النا تولك 
أعطي لنا افون 
فصارت الرئاسة على كتفه) 
ودعى أسعه عجيباً كيرا (5:99). 
في اسبوع الالام تدوّي آيات اشعيا عن المسيح المتألم في كل 


دعوة اشعيا ودعوة المسبحي : 

أ الإان بين "لقا لمدقى :دفرنا ود طوين القليت «والنفنين 4 ا نات 
الاشغال اليومية التّى نزاونها تحجب الله عنا . فيكون سر الاعثراف لنا 
عندئذ مثابة الجمرة على شفة اشعيا . 

؟. عمل التطهير هذا يقوم فينا بواسطة الكاهن الذي يتقلد سلطته 
من ألذه عن رك المسيح : فهو عثاية الساروقففب 2 رونا اشعيأ . 

م. يشدانا سر الاعثراف الى الله ويصلنا به في الصصيم : فنبادر 
الى اتمام مواعيد العاد ومقتضياته : « هاءنذا » فأرسلبى ) . 


العهد القديم ١‏ 


5. نركز اعترافنا على العقلية التي قامت» منذ الاعتراف السابق » 
في سبيل تقدمنا في تلبية الدعوة . 
 .*‏ ميخا 
عاش في يبوذا » في عهد اشعيا . 
ركز تعليمه على : 


حك الله 1١(‏ م : 
ينذر الجزء الاول من كتابه )#"-1١١‏ مملكة اسرائيل «مملكة يبوذا 
بالعقاب. فسيخرج الرب من عزلة هيكله ليعاقب الذين انصرفوا عنه الى 
عبادة الاوثان 1١١‏ 506 وف الآافق يتراءى لنا جلاء بابل 1١١‏ :1 : 
الاغنياء الذين يحتكرون الاراضى «البيوت ظلماً وببتاناً . 
الانبياء الكذبة الذين لا يذيعون كلام الله (5:75؛ :ه_() . 


الوعد بالمسبح (5:-ل/) : 

سيكون عبد يبت -لم عظيما اذ منها سيخرج المسبح (1:0 ؛ 
راجع مبى ١:ه").‏ 

جه ول 5 ( البقية الباقية ) في ©:" . 

لأول مرة يرد ذكر ١‏ الراعي » : اسرائيل هو قطيع الله وميراثه 
١5299‏ 


الفصّل الثالث 
التتاواررزا 
ىالقحرن التناع 


١‏ صفنياره"؟) 

الزمان . - عاش صفنيا في طفولة يوشيا » قبل الاصلاحات الدينية 
الي جرت ف المملكة . 

بعث اتحطاط اشور وتدهورها نهضة” وطنية في يبوذا استغلها النبي 
في سبيل رسالته . 

الرسالة  .‏ قرع النببي مواطنيه على امور عامة كعبادة الاويان 

الاغنياء والاقوياء » والعادات الغريبة . الآ انه اعلن في الوقت ذاته 
ان اللخطيئة » لما تنضمن من كبرياء وجحود » تصيب الله اصابة شخصية 
في الم . 

ب ذلك يستدعي العقاب ساعن النقات ان يوم الله١‏ : 2»2)١5‏ 
فيصفه على اشكال #تلفة : : فهو كارثة طبيعية عامة « ودعوى في #دكمة )2 
والحنطة في المذرى :. صوّر تقول كلها ان الله سيكشف عن قدرته . ويبدو 
ان الوسيلة التي سيستخدمها الله في عقابه هي زحف اجنببي ؛ ون الصعب 
حديك نوعه . 

الآ ان هذا القصاص سيكون بي الوقت ذاته وسيلة الى التوبة » 
وبالتالي الى احلاص (7: ١9‏ ؟) :.وفكرة الاقتضاضن :من الشعوب العدوة 
تقترن بفكرة السعي الى الله » وانشاء مملكة يسودها السلام وا 000 
لدينا هنا البرنامج الروحي لجاعة « فقراء مبوه ) ٠‏ وأم يرد ذكر لشخص 
المسيح الآتيع 1 ان السلام الذي اعلن عنه ستكون البقية الباقية اهلا 0 


لاا ع عن جا ا د ال لود لع عه له اود الو اعد أنواد ‏ الععة 


؟ | الي ١‏ 


ولد ارديا في منتصف القرن السابع (حوالى 55) في قرية صغيرة 
عل 0 قبيلة بنيامين تدعى عناتوت على بعد ” كيلومثرات من أورشام . 
فهو اذا رجل الحقل » وله استعارات مأخوذة من الحقل تشيه استعارات 
المسيح . انظر مثلاً الى روايته عن دعوته حيث يذكر غصن اللوزء والمرجل 
الذي يغلي (الفصل الاول) . وكثير ما يرد عنده ذكر القمح » واتدمر 
الجحديدة » والزيت » والغثم ( والبر ل" 

نشأٌ 2 عائلة كهنوتية » فشب على تقوى راسفة ذات حساسية شديدة 
وشعور قوي تأي معه| اقواله مطبوعة بطابع خاص فريد من التقوى 
الشخصية ومن العلاقات الصميمة مع الله. انها الديانة الداخلية سواء 
اقامت على الصلوات والرتب الطقسية في الميكل ام على الجهد اللخاص 
والناساة الخشخصية . 

جاء رجل العاطفة هذا قُ زمن عصيب » بين شعب يثرك لأهوائه 
العنان فلا بروقه التعليم 5 الجاف القاسي . ولذا فسيكون ارميا رجل الال » 
وحليف الآلم 0:"؟ ؛ 7 :4) . هذه ميزته وهذه دعوته . وبذلك 3 
صورة ه قائقة ليسوع المسيح 1 

هي هذه ا الرقيقة وهذه الصعوبات الحارجية سبب يأسه 
وقنوطه . انه ينقاد انقياد | امي للروح القدس » فيرضى بان 58 ويظل 
داماً داعية الله » الى اقصى الحدود وبين اشد الضيقات . ال ان هذه 
الضيقات تخرج من فه احياناً اقوالا ثائرة )١4:7١(‏ » فيضطر الله الى 
التدخل » والى دعوة جديدة يوجهها اليه . وهنا نفهم ان كسك النبي 
لقان دده عاكه الى عا عر اسق ل ال ا 40 اليه متو 
الآاسان:: 

هذه الحساسية نجدها في كل رسالة » فنشعر ونحن نقرأ كتابه اننا 
نعيش في جو مأساة . ذلك لأن النببي يندمج مع برسالته ويندمج في 


0 ذاته مع شعبه الذي بحبه حياً حماً . هذا مصدر هذا الجزع الذي 
: : فهو من جهة يرغب أن يأني مواطنيه بخبر انتهاء عذابهم وان 

ببشرم ببركة الله . ل ا سيك 
آن بسوء المصير ويعلن لمم ان غضب الله لم ينطفئ. 
دعوة ارميا ( 515 ) : 

فلتقرأ اولاً بانتباه الرواية التي يفتتح بها النببي كتابه(١‏ : 4-4) ؛ وبعده 
نعلق التعليقات التالية : 

لين لازنا كه بيهت فا أن دعاه الله حى تى صرخ على 

0 « آه اها السيد الرب» هاءنذا لا اعرف ان اتكلم لأني صبي ). 
ذلك لان هذا الشاب لم يكن له من العمر سوى الي عشرة سنة . 

الفرق بينه وبين اشعيا ظاهر . فهذا بادر بتقدمة ذاته قائلاًٌ : 
« هاءنذأ فأرسلني ). 

لقا سدات أرما ما «ااسحدظ لون قل الفليقة :لني لقف أعية 
يعترض : «١‏ من انا ؟») . و عنعها مون بعد ذلك من ان يظهر رجاه لا 
كالرجال » جبارا زاول بيديه القويتين الآلوف من الرجال فطبعهم بطابعه 
الى الابد . 

اما ارميا فهو » بعكس «وسبى » اداة بشرية ضعيفة كل الضعف . 
وهذا التمنع المشوت هوف الذي اظهره يوم دعوته سيلازمه طول حياته. 
حتّى انه ليتضايق احياناً م: ن دعوته فتراوده فكرة ة التنصل منها » ا 
عليه ايمانه بالله وثقته به فيثبت ي طريقه . | 

هو افصح مثال لما 0 اليه نعمة الله وعونه من المقدرة في الانسان 
الضعيف الذي يعاني عقدة نقص في قرارة نفسه . 


5. تنتظم دعوة ارميا ف سياق الخطة الالهية ٠‏ ل( قبل ان اصورك 
في البطن عرفتك ٠»‏ وقبل ان نخرج من الرحم قدستك ) 


ا م ما معد مع م عاه عاه عاء» ه + ائنوار العهد 


لم يرسل الله ارديا فجأة الى مغامرة عنّت بباله على حين غرةر» بل 
هو لديه جزء من كل . فاراده قبل مولده » وأعد"ه ليحقق جزء | من 
خطة ازلية . فارميا هو موضع فكر الله وحبه . وفكر الله وحبه هما مثله 
ابديان سرمديان . هذا الفكر وهذا الحب الهما يتجسمان الآن في زمان 
معيدن نن وعلى شكل تاريحي . فاذا بالله يدعو ارميا عام 8 دعوة النبوة » 
فيسمع ارميا مس الروح القدس ء ويأخذ مكانه من انخطة الالحية . ْ 
*". هي دعوة لا مناص لارميا هنها . -- لانها من خطة الله » وخطة 
الله لى تخفق . ولِذا فكل معارضة من الشاب لا جدوى لا. فالله لا يتراجع : 
فانك لكل ما ارسلك له تنطلق » 
وكل ما آمرك به تقوله . 
ولكن الا ينتبك الله » بفرضه الدعوة فرضاً » حرمة حريته ؟ 
كلا. لان الاعتراض الوحيد الذي أبداه الشاب على هذه الدعوة 
هو ضعفه . 
انه لولا ضعفه لعلى استعداد . فبيته الكهنونٍ ونشأته العائلية قد 
أهلاه لها » وارادته قد قبلت بها » ولم يبق ما يحول دونها سوى هذا الشعور 
بثقل المهمة ووطأة العب؛ . فالله لا يغتصب حرية من يختاره » بل يكتني 
بان يوجهها ويقومها . ولذا فهو يسكن خوفه : 
ثم يشد د ايمانه وكات ضعيفاً .٠‏ فهو لن يكون سوى اداة بيد الله . 
فألله يعرفه حق المعرفة . يهو لم يتدعله الآ لانه رآه اهلاً للمهمة . ولسووف 
سند ضعفه بقوته : 
الي معك لأنقذك . 
ذلك حسبه . وهو الله » لا ارميا » بيثم العمل وينجزه : 


هاءنذا قد جعلت كلامى في شك . 
نكذا كك ازنا القضف: ال رعسل ترق: مقملة كراته من 
قوة الله : 
هاءنذا قد جعلتك اليوم مدينة حصينة » 
وعمود'! من حديد واسواز! من نحاس  ...‏ 
فيحار بونك ولا يقوون عليك » 
لآني معك لأنقذك, 
يقول الرب . 
؛ . دعوته هذه هي للهدم والبناء : 
اني اقتك اليوم 55 
د 
وتبلك وتنقض » 
وتبي وتغرس . 
وقام ارميا ببذه المهمة المزدوجة : 
قام بمهمة الخدم : فانذر بانهيار مملكة يبوذا » من هدم المدينة ؛ 
وخراب الميكل » وجلاء الشعب » وخاتمة الملك: 
ويل لك يا اورشلم 0/15 . 
وقذف حمماً من آيات كلامه على مصرء والفلسطيئيين» ومواب » 
وامون ع وادوم » ودمشق » وبابل . حتى ليقول : 
لآ كلا تكلمت [ 
فاعا أصيح وأنادي بالشدة والدمار )8:7١(‏ . 
وقام ايضاً مهمة البناء . فهوذا الرجاء يسير يجانب نبوءات السوءء 
وهوذا المستقبل ١‏ المسيحي » يقئرن ببعث اسرائيل . وسيعود الشعب الى 
الارض المقلسة » شعياً جديدا » بقلب جديد » فيعقد مع الله عهدا 
جديا (9"). 


ارا ين ميد يق ل اتاد بو وت جود لو “.عط جد ا ديك أتفار . الفهد 


عمل ارميا اذا هو ان يحقق دعوته . 

2 اميا 5 3 ذاته ع للعذاب لذ . لأن مهمته لن 
ا ذاته ل 0 تتازم شرائعه من وجنات الامان والاداب والتقوى . 
الآ ان الوثنية قد اقتحمت حياة مواطنيه في كل مرافقها ومظاهرها » حى 
اصبحت قتنعة عن كل رسالة اصلاح وتقدم . برى ارميا ذلك فيشعر 
بقلبه يتمزق حزناً . ولكن هذا نصيبه الروحي يرضى به وهذه طريقه 
بحب ان يسلكها . 
رسالة مقاومة وكفاح ا 

ارميا والايمان : 

يدعو ارميا الشعب انختار الى الابمان باله العهد والامانة لعهده . 
فيجيبه الشعب بعبادة الاوثان عا لى أوسع نطاق . 

والامانة الى ينتظرها الله من الشعب لعهده هي امانة الايام القديمة . 
فكأننا سمع 00 اقوال هوشع : 

قل لت لك مودة صبائك » 
محصة حطبتك ... (75:؟). 
انظر ايضاً 5١-19:‏ » وقابل كل ذلك بمبوشع ١م‏ 
ويعمد ارميا بعد ذلك الى المثل الذي سبقه اليه اشعيا عن الكرمة : 
اني غرستك افضل كرمة » 
وزرع حق يجملته » 
فكيف تحوّلت الى غرس كرم اجنببي ؟ (5:١5؟).‏ 
ان شعبي 0 شري 


تركوني 


ارميا د 2 2 3# « د د 3 د 36 3 2 3 2 ١‏ م 5 


انا ينبوع المياه الحية» 
واحتفروا لم آبارا 
آبارا مشقفة 


من بين هذه الألحة التي أحلوها محل يبوه تأقي اولآً ملكة السماء » 
المة الحب التي تقدام النساء لما الحدايا مع العبادة والا كرام :18).الى 
الالحة اشتار هذه نجب اضافة اسعين سوريين: شمس وسن . ول تكن 
امكنة العبادة الوثنية اسطحة البيوت وحدها » بل ايضاً باحات أهيكل 
56:1" نلوك ١‏ ا كيده 


بلغ جبحود الشعب 5 مبلغاً جعل الذين نيجوا من خراب اورشلم وكاو 
آل مصر نيبوك على نداءات النببي أليشع الاخيرة وي : 
ان الكلام الذي كلمننا به باسم الرب » 
لا 0 لك فيه » 
مقترين للكة السماء وسا كيين 5 كا 
صرنا محتاجين الى كل شبيء وفنينا بالسيف والجوع 
(55:لا1 6م86 .)١‏ 
أ بعد يبوه بالاله الاوحد 3 بل اصبح » ويا للعار » الاله الذليل 
المهان » وكاد يصير بي اعين الشعب إِطاً بين الالة» واحد ا بين الكثير ين » 
بعلاً يعبد في الاماكن العالية » وثناً يعبد بغير عبادة سينا » يعبد بذبائح 
الاطفال وبغيرها من ارجاس الوثنية )"1١:1(‏ . واذا بالغرائز القدمعة 
السامية تنطلق دمن مكامنها و في النفوس فيصير إل لمعب الختار شعبأ كسائر 
الشعوب . 


ويقسو ارميا قائلاً : 


ام" سا» هعداه ساي ه» + ه» » » ه *» أنوار العهد 


انك وان اغتسلت بالنطرون» 
واستكثرت من الأشنان » 
لا تزالين ملطخة بائمك امامي (77:75) . 
ويندب حزيناً : 
أتشبى العذراء حليها 
والعروس مناطقها ؟ 
اما شعببي فنسيي 
أياماً لا نحصى . 
واذا ببارقة امل تلوح في الأفق . فني عام 55١‏ بينا كانت نجري 
في الهيكل بعض الترممات اكتدشف كتاب تثنية الاشتراع » او بالاحرى» 
على ما يبدو » القسم التشريعي منه (؟ ملوك 7؟) . وانكب يوشيا » ذلك 
الملك الذي ندر ان قام مثله في اسرائيل » بكل ما أوتيه من تقوى راسفة» 
على عمل الاصلاح الديني الذي لمس لمس اليد ضرورته . فناصب الوثنية 
القتال منذ 5717» ولا سما الوثنية الاشورية » فتوصل بعد 57١‏ الى ابادة 
المعابد امحلية » وجمع الكهنة جميعهم في نطاق هيكل اورشليم الاوحد. 
وكان ارميا للملك خير معين في اورشليم حيث استقر به المقام بأمر من 
الله . وهناك » وي تلك الحقبة من الزمان قال كلمته الشهيرة : 
اسمعوا كلات هذا العهد ... 
ملعون الانسان الذي لا يسمع كات هذا العهد . 
الأان الاصلاح ل يبلغ » على ما يبدو » مداه من النفوس » لا بل 
لم يبلغ كل ذوي النيات اللّسنة » مما شعر معه ارميا بالليبة . واذا بكارئة 
وبموت يوشيا . فلقد اراد يوشيا ان يقطع على نكو الثاني فرعون مصر 
الطريق. :الى القوال فيه لتجدة اشور ل الكلدانيق © “فقتل 
في سهل مجداو. فكانت هذه الكارثة في نظر بعض ضعيني العقول دليلاً 
على ان يبوه لا يأبه بالاصلاحء وعلى ان العهد ذاته ليس له من الشأن 
مايرم ارا 


أرميا لو الوا صا ص لض لط الع لض لس ال اس الس لج لس ام" 


ب.- ارميا والآداب الاخلاقية : 
يدعو أرميا الى حفظ وصايا العهد فيجيبه اسزائيل باباحية الوثنية . 
اكتسحت الوثنية الارض المقدسة ني ايام ارميا على شكل عبادة آطة . 
عديدة . ول تكتف بذلك بل اكتسحت ايضاً آداب الشعب الختار 
فصار وا يعيشون على غرار جيرانهم الوثنيين ؛ وصارت أما كن العبادة العالية » 
حتى وباحات الميكل ذاته » د انواع الفساد والرجاسة والفجور» 
مما أتت به عبادة الاوثان (5-57:9؟) . 
هذا الانتحطاط الذي منيت به الاداب الاخلاقية بلغ درجة اصبحت 
معهاأ المرقه والفتن والزنا والسحود امورا عادية » مما حدا بالنببى على أن 
يشن " عليها اشد حملاته فلقد ذعر ما رأى من ترك سكان اورشلم » من 
يرم الى و" 4 اط شرائع العهد ووصاياه : 
فقلت انهم مسا كين حمقى »2 
فيجهاون طريق الرب وحكم إطنا » 
فأنطاق الى العظاء وأكلمهم : 
لأنهم يعرفون طريق الرب وحكم إخنا . 
فاذا هئلاء جميعاً قل كسروا النير 
وقطعوا الربط (5-4:8) . 
ولم يكن الكهنة | ميتموا بسوى مصا حهم . فكانت هذه الاثام تقتيف 
على مرأى منهم ومسمع كأنهم في تواطئ مع اصخابها » وكأنهم ليسوا حراس 
الأخلاق ومرشدي الشعب : 
الانبياء يتنبأون زورًا» 
والكهنة يتسلطون بأيديهم : 
وشعببي يحب مثل هذه الامور (ه8:١”").‏ 
ولذلك فان. ارميا لم يكتف بالوفاء اللخارجي للعهد على شكل نبذ 
الاصنام والانصراف عنما )١١(‏ » بل سعى الى نحقيق هذا الوفاء في 


كن اي ا يه خا د خف رليك الو لود ودح« ته أكفاة الفعة 


الحياة الشخصية : فللعهد توامسه ووصاياه الي يا يكون الشعب الختار 
بدونها شعب الله . فكان يطلب ممارسة الوصايا » من حفظ حقوق 
البتيم والمسكين (:8؟) »© وتقديس يوم السبت )5١1:117(‏ © وحفظ 

نرى هنا تقدماً في مفهوم القداسة » وتوضيحاً لما ورد عنها من ال 
في رؤيا اشعيا . فلقد صرخ هذا النبي : «الويل لي ! » لأنه لا يستطيع 
ان يدخل بوصمة الخطيئة الي تصمه اقداس الله . وا الله معه 
ولتكراه الأبيد انام كشي اكير لقره بر اللا كلاكتا : 
فكان النبى يشترك في قداسة الله عجرد تنزيبه عن كل عيب ووصمة . 

لكن الاشتراك في قداسة الله لدى ارميا يقتضى اعمالاً ايحابية . 
وخ دكون اللأنا لبون لاا بمقدار ما هم عادلون » امناء » صادقون » 
اطهار . هي صفات الله نفسه يحب ان يكونوا «تصفين بها ليكونوا له 
وليشتركوا في قداسته . 

هذا الابمان المقرون بالعمل قد وجدناه سابقاً في موسبى . فلا تقوم 
لغيك' سينا" قائمة الآ قط ناموس سيناء ولا سيا بحفظ الوصايا العشر . 
ولا تقوم للاعان بالله قانئمة ويكون لحفظ التوحيد شأن | بقداسة الحياة 1 
هذه رسالة ارميا . 

ونضيف على ذلك ان التعلهم عن عن البنوة الالمية 5 محدة 2 الجيل 
يوحنا هو هنا كامن 2 اصله وجرثومته . ولنعد الى ابيا 5 هذا الشأن ٠‏ 

ثم قلت : تدعيني با أ 
ولا ترند ين عن الاتباع لي 0511 

لقد شرع الله هنا يوجّه النفوس الى أبوته . ولسوف يكون لفكرة 
ابوة الله في تعليم المسيح » الذي فيه تمام الاب » كل قوتها فيقول : 
و انا والاب واحد). 


لؤهها ' بهد ع :د يعاد قاد اليا الا ل حها ا بها اه الوذ العامة 


اما الآن فيكتي الله بان يوضح لارميا فكرة العهد ايضاحاً لن يلبث 
ان يتطور مع الزمن حتّى يبلغ الى ما نحد في الفصل الواحد والثلاثين من 
رائع الوحي والتعليم . 
ج . - ارميا وتقوى الله : 
يدعو ارميا لى التقوى الحقيقية » فيجيبه اسرائيل بالتقوى السطحية 
الشكلية:. 
يتصل هذا الفصل بسابقه اتصالاً وثيقاً . لأن التقوى الحقيقية تنشأ 
عندما يدخل الايمان في صميم الحياة ويتحقق اعمالاً هي وليدة الايمان . 
وال فليس هناك بين الله والانسان سوى صلات خارجية هي ثما يتميز 
به زمان أرميا . 
ارميا من التقوى ما يقوم على الحياة الادبية الاخلاقية ولا يكون 
ووصايا الله على طري نقيض . على هذا التعليم نجيب الاسرائيليون بمارسات 
خارجية وحركات آلية خالية من التقوى ومن معنى التقوى 2 3 بزعمون انهم 
يعلكون الناموس والميكل » وانهم بذلك في يقين من خخلاصهم . ناما 
لا يرضى به ارميا » ولا يريد ان يتركهم ء ولا سما الكهنة منهم » على 
ضلاهم منه : 
أتسرقون وتقتلون وتزنون » 
ونحلفون بالزور وتقترون للبعل » 
وتتبعون اطة ير 1 لعرلرة 3 
ثم تأتون وتقفون بين يدي » 
في هذا البيت الذ : دعن باسجمي 
وتقولون : قد أنق ناه 
حبّى تصنعون بيع تلك الأرحانين 4 لالت 
ويدعوهم النبي الى زيارة انقاض الميكل في شيلو لعلهم يعتبرون: 
اذهبوا الى مقرّي الذي بشيلو الذي اسكنت اسعي فيه اولاً» 


تبر ايه جد لد أو ع و د حون ع لد له هد عه أنواف العهد 


اانا سي عن فى ااال . والآن با 
عات هذه الاتمال. ..فسأصطع مدا البيت الذي دعي 
7 الذي ان نتم متكلون عليه . كا ماقت شان 
ْ 01-0 
ومن الميكل. يذهب ارميا الى الذبائح : 


اجمعوا محرقاتكم الى ذبانحكم » 
وكاوا الحمها . 
فاني ّم أكل م أباءكم ا 
ول امرض ببوع اخ ان ارصن امصرء 
لور ولا ذبيحة . 
وانما امرتهم مبذأ الامر قائلا : 1 
امعوا لصوتي ؛ 
فأكون لكم إشاًء 
وتكونوا لي شعياً 5:١378-17؟)‏ . 
هي ثورة رجل الروح امام عبادة الاشكال والصور . ولنا عند 
هوشع كلام معناه : 
الي اردت رحمة لا ذييحة 
ومعرفة الله ١‏ كثر من المحرقات (هوشع " ب" 
ومثله يقول صاحب المزامير عندما تتعذر العبادة اللخارجية : 
انما ذبائح الله روح منكسر 
القلب المنكسر المنسحق لا ترذله يا الله (مز ١ه‏ أو ٠هة:9١).‏ 
هذا الناموس » الذي سيكون له بعد العودة من الخلاء شأنه » فيتكب 
عل درسه الدارسون عحبة » ويعتبره الببود ي الصالح قاعدة حياته » هذا 
ا ب و ل ا ل من ذلك : هو 
شي ء جليل القدر أمي؛ استعاله فأصبح مضالة للنفوس 


اللقلق ي السهاء يعرف مواقيته 
والمامة واللملاف المدوم براغيان وقت محيئبها ) 
امأ شعي فلا يعرفون حكم الرب . 
تقولون نحن حكاء . 
0 الرب معنا ؟ 
53 00 الكتبة الكاذب 3 
9 كدت 9/:/احم) . 


ستبقى على الاقل المدينة المقدسة (١‏ في تضم بيت الله. .فيزعم الاسرائيليون 
انه لا سبيل الى خرابها » وإلاً فأين يسكن الله ؟ 
ويتابع النببي ارميا كفاحه المستميت » فيشن حملته » بأمر من الله » 
على هذا الزعم الباطل ؛ على هذا الغرور الجحديد . فيأخذ جرة ويكسرها 
على مرأى من الكهنة والقدماء على باب معمل الفخار» ثم يشرح حركته 
الرمزية : 
هكذا قال رب الحنود : 
كذلك اكسر هذا الشعب وهذه المدينة؛ 
كا يكير اناء ادر اقم 
الذي لا يمكن ان يحبر من بعد .)1١:19(‏ 
ولا غرو بعد ذلك ان تثير مثل هذه الاقوال من العنف والمقاومة 
ما لم يعد معه ارميا يرو منذ عام 5٠٠‏ على ولوج باب الميكل . فلقد 
اصبحت حياته في خطر . 
ذه اريا والوطنية : 
كانت الحالة السياسية لسن 555 -85ه معقدة كل التعقيد . 
فأشور في تضعضع وأتبيار » اذ قامت سلالة منافسة فاحتلت بابل عام 


المرا 9 نينوى 5١75‏ واعير | فضت عل الامبراطورية الاشورية قضاءً 
ميرم عام ه .>" 


ارق عوك ان اه ا اليد لد جه نعن ال انلا نهد .به دا 'أنواق “العهد 


ونشطت مصر اثناء ذلك للعمل » تريد ان تنتبزها فرصة سانحة لتنال 
من اشور حليفتها اراضي سوريا وبابل . 

كان مزفق ميرة41 كان" فيه كران وتطاحتان .سول «صندفيا: 
الحزب المصري والحزب البابلي . وقد انتبى الامر بالملك ان نكث العهد 
الذي قطعه لنبوكدنصٌر وانحاز الى الحزب المصري . 

اما ارديا فقد نبج منيج الانيياء القدامى : لا عهد الآ عهد يبوه . 
ومع ذلك فن الشر نكث العهود المقطوعة . ثم انه كان يرى» على ضوء 
الروح القدس واحداث زمانه » ان بابل ستكون أداة بيك الله لتأديب 
حيو 0 سيكون كورش فا بعد اداة بيد الله لبعث شعبه . ولذا فهو 
ل يك تمسكه بالاستقلال » ان يبادروا باالخضوع 
لبابل خوفاً من م العاقية 

وهزمت مصر ء على قوثها . ولنا ي وصف موقعة كرميش» الفصل 
النادسوالاريكين ‏ فيجب قراءته. على صدقيًا اذا ان بخضع فيموت 
بسلام » فلا مفر من سيطرة بابل (75:١لاء‏ نبوءة /81ه) » وعلى 
سكان اورشليم ان يخرجوا من المدينة ويستسلموا للكلدانيين » فيسلموا 
5:19 » نبوءة ه5908). 

ولا غرو بعد ذلك ان ينظر الى ارميا الحزب المصري » ومعه الخزب 
الملكى » اللذان يحكان على الامور حكما بشرياً » نظرهما الى خائن » 
والى عميل لبابل » او على الاقل الى رجل انبزامي . 

الخلاصة : 

ادركنا الآن موقئف ارميا . فهو صاحب رسالة سامية يعجز اكثر 
مواطنيه عن فهمها والعمل بها . لا بل انهم يناصبونه بسببها العداء » 
فيترد”ون هكذا في حنأة خيانة العهد . 

ولا يألو ارميا جهد! في سبيل تبليخ رسالته » فيكافح ما استطاع , 
ويتراجع » امام ضغط الأعداء من مرنق م الى اضعف . الآ انه 
بيظل عتفظاً بالوديعة اهيا ا يدافع عن دفاع الممتهية : 


فهو لدى مواطنيه في الجال الدينىق متزمت متعصب » وفي الجال 
الوطني معارض يقف مواقف لا يجد السياسيون اليها سبيلاً . 


انه رجعي وخائن . هذا ما حكم به المعاصرون على هذا الرجل الديني 
العظيم والمجاهد الوطني الكبير . 


نتائج معارضته : 

لا يد" لحرب الافكار هذه من ان تتطور الى حرب الاشخاص. فكان 
أن بدا ارميا ف انعزال تام عن امجتمع الببود ي المعاصر . 

كان لا ناض ايها امقلهبرقيق الشعؤزى. تعيائن "العواطتك تمن ان 
يتألم هذه الحالة » وان يمر بأزمات باطنية بز كيانه » فتشغل رأسه وقلبه 
مشا كل عقلية عويصة »وشكوك عن حقيقة دعوته » وثورات تنفجر في 
صدره » فليس له في هذا الخال من زيادة لمستزيد . 

وتتطور + بعراكه هذا مع الألم » حياته الروحية ذاتها . فيدرك ع 
وقد جرد من كل ميل ارضي » وزهد بكل رغبة شخصية » ان الله يتجل 
النفس في داخلها » فتصبح هذه الصلة الداخلية بالله هي اللمثل الأعلى 
الذي يعرضه ارميا لاسرائيل : أنه البعث والتجديد . 


ارميا رجل الألم : 

اعت اضزالة ووهداكه: + 

الشعب . يقول ارميا عنه : 
قل سمعت مذمة من كثير ين » 
والحول أحاط لي. 
يقولون اشتكوا » فنشتكى عليه . 
كل من أحنحاب سلامي » 
الملازمين لجحانبي يقولون : 


العهد القدم ةا 


]9١‏ +» ساس ها ه» م اه ه» » ه هه + » أنزوار الحهد 


لعله 'يخدع فنقوى عليه » 
وننتقم منه . 
كان من انحثم ان همل الناس اول شأن: ارميا وهو عل “ها :علية 
من التشدد 2 العبادة والاداب » 9 أن يقاوموه بعدئذ كل المقاومة . 
كان ينذر بأشد العقابات ويصور المستقبل بألوان قائمة حزيئنة . 
فكان ان انصرف الناس عمًا وصف من الأمال « المسيحية » الى ما اثار 
من قلق ومخاوف . 
لذلك كانوا احياناً همون بالقبض عليه ويختلقون الاسباب ليتقدموا 
على ذلك : 
انهم حفروا هوة” ليأخذوني » 
وأخفوا لرجلي فخاحاً . 
الكهنة وكبار الشعب : 
كان ارميا يتكلم يوماً في باحات الميكل » فاذا برئيس حرس الميكل 
يضربه ويوقفه بحجة انه تنبأ عن خراب الميكل )2١(‏ . 
وتآمر الكهنة مرة غيرها مع الانبياء الكذبة ليميتوه » لأنه تنبا عن 
خراب الميكل . ولكانوا توصاوا الى بغيتهم لو لم ينقلب الناس معه ويحولوا 
دون ذلك )75"١(‏ . 
واراد مرة اخرى ان يذهب الى قريته في بنيامين لشئئون عائلية فاذا 
بأعدائه » وكانوا في جوار العاصمة » يوقفونه على انه فار الى كنعان » 
ويزنجون به في السجن . ولا ساءت به الحالة اراد ان يغادر دار يوناتان 
« لثلا يموت فيها»). وبق اذا في باحة السجن ءوامر الملك ان يأتوه كل 
يوم برغيف تخبزمن شارع الحبازين (/0") . 
وساءت احواله ثانية» وأشار على الملك قواده” قائلين : « ليقتل هذا 
الرجل ءفانه انما "يرخى ايدي رجال القتال الباقين في هذه المدينة وأيدي 
جميع الشعب... لان هذا الرجل لا يطلب لهذا الشعب سلاماً بل ضرا » . 


أرمياً ‏ » »س » » » » » » » ه ه + * *» "5١‏ 


فلى يكن من صدقيا » وقد اصبح اسير بلاطه  »‏ ( ان الملك لا 
يستطيع معكم شيئاً » - الأ ان اسلمه الهم ا نزأوه في بثر لا ماء فيبا » 
الى ان أخرجه منها بعض القواد فكث في باحة الحرس (8") . 

وهاك شر ما وقع له. فلقد توالت الاحداث كساسلة مترابطة الحلقات. 
فسقطت اورشلم » وبدأ الجلاء العام . واذا بالعدو يعتق ارميا في الرامة 
ويترك له الخيار بين الذهاب الى بابل » او البقاء في أورشليم» او الرحيل 
الى حيئًا شاء . فكان ذلك مدعاة للقال والقيل ومثارا الظنون وتَرويجاً للنهم 
الي رماه مها مواطئوه من أنه ي: واطأ مع الاعداء . وقر رأيه اخيرا على 
اللقاء في البلاد مع ا .وكان لقتل 0 أن فر الكثيروث الى 
مصرواخذوا معهم ارمياء وربما اخذوه كرهينة بين أيديهم (55-59). 

نارف 

لا يهمهم على العموم الآ اشباع مطامعهم الشخصية » ولذا فقد 
قاوموا ارميا ما استطاعوا . فا ن كان يوشيا (504-5140) قد انعذ بالاصلاح 
طبقاً مراسيم تثنية الاشتراع ؛ وان كان صدقيثًا (9ه-85ه) قد استشار 
ارميا بين الحين والحين مع ما كان عليه من الانقياد لبلاطه وحاشيته ؛ 
فان إيواقيم (0898-5:9) قد ذهب به الغضب على ارميا الى احراق 
ل نبوعاته . 

في هذه الاونة ظهر باروك على المسرح (:#5؟)ءاتي به ارميا وأمل 
عليه الآيات التي اذاعها الى الان ثم ارسله: الى الفيكل ليقرا ا مجموعة 
على مسامع الشعب . ول يلبث قواد البلاط أن استدعوه بدورهم فقرأها 

يهم ايضاً . وبعد ان اشار القواد على باروك وأرميا بان يتواريا عن الانظار 

دخلوا مما الى الملك واخذوا يقرأون عليه الكتاب . فكان الملك يقص 
القطعة بعد القطعة ويلقيها في النار حتّى الى على الكتاب كله . ثم امر 
جنوده بان يقبضوا على ارميا وباروك . الآ ان الله أخفاهما . 

الانبياء الكذبة : 

حسينا لكى ندرك مدى المقاومة الشديدة الى لقيها ارميا ان نقرأ الفصل 


اي بين بي اله بوك ا مق عق ليلا حا حون علو نك اناق الكهق 


الثامن والعشرين . نحن في شهر أب من عام 59# » واورشلم على وشك 
السقوط بين يدي نبوكدنصر ء وارهيا دعا مواطنيه الى االحضوع والاستسلام » 
وقد قام لدعي كلامه بحركة رمزية فوع نير على عنقه . 
اذ ني بعال كار لا رد ا 4 
باكر النير الذي وضعه أرميا على عنقه » وهو يزعم انه اما يتكلم باسم 
ثم يأخذ يتنب بدنو أجل بابل . 
الآ ان ارميا , يلبث ان عاد بنير آخر من حديد وهو ينذر النبي 
الكاذب بالعماب : 
اسمع يا حننيا » ان الرب لم يرسلك » وانت قد جعلت هذا 
الشعب يعتمد على الكذب. لذلك هكذا قال الرب: هاعنذا 
أنفيك عن وجه الاأارض فانك قُ هذه السئة كوت 
:هام .)١‏ 
نرى اذا في حياة ارميا » خلال معركة الافكار والآراء » 
أشل وأ وأضرى هى معركة الاشخاص 5 0 هاحمه اعداؤه دون لين 0 
هوادة » حتى أنه ّم يالك احياناً من استمطار لعنة الله علييم : 
فيا رب الجنود فاخص الصد يق » 
ناظر الكلى والقلوب » 
الى:سارى التقاملك 6 
ا 
لاني اليك فوضت دعواي . 
وندرك بعد ذلك ما عانى هذا الرجل الذي لم كه سمحي امااكان 
يدعي بحق أنه من حزب يبوه واتباعه . 
أزمة العقل : 
بدأ ارميا رسالته بان انذر الاغنياء الاشرار بسوء العاقبة : 
لآنه قل وتجتل ارين شعبى ننافقون ؟ 


ارميا 3 23 نا 32 ين *« * بن 2 نت 2 2 د 2 5 0 


يرصدوك ثم لاطئون العيادية 6 
قل نصبوا الفخ فيقتنصولن الناس 4 
كات بيوتهم قد امتلات من الغعش 2 
فلذلك عظموا واستغنوا . 
امهم سمان لامعون ... 
أمن أمة مثل هؤلاء لا تنتقى نفسي ؟ (8: 19-155) . 
الا ان العقوبة لم تنزل بهم . ولم يكن ارميا قد عرف بعد بعقوبة 
الآخرة . فساوره القلق. فاذا كان البار يشقى » واعداء الله ينعمون بالفرح » 
فاين عدل الله ؟ وعرض ارميا يوماً على الله هذا المشكل : 
عادل انت با رب 6 
وان حاجحجتك » 
لكني اتكلم معك بما هو حق : 
لماذا ينجح طريق المنافقين » 
ويسعد جميع المعاملين بالغدر ؟ 
ظ غرستهم فتاصلوا 4 
وتوا وأتمروا 1:19 ,)3-1١‏ 
ويكتني الله الآن بأن يقوم اعوجاج نبيه ويسدد خطاه » منذرًا أياه 
بصعوبات اشد : 
ان كنت جاريت الرجتالة فأعيوك 
فكيف تباري الخيل ؟ :١7(‏ ه) . 
سيجيب غدًا نببي غيره على السوئال الذي طرحه ارميا . هو جواب » 
والحق يقال » لن يشني الغليل ويحل المشكل » الا انه يطمئن البار 
« المسكين)» يبدله من همه صداقة الله : 


الله هو كخرة قلبى وحفى الى الابد (مز 7 أو 51/7؟) . 


#قعا بي بيد مني يه مف اط د ب ات اهز هد عا حا أنفان الحهد 


يفتح الله على ارميا بعد بهذا الفتح » لأننا لا نزال في عام 508 . 
الا انه بعد عشرين سنة سوف يدخل في مناجاة داخلية مع الله وهو مهة 
القلب » طريد الناس » منبوذ حماعته » عرضة للسجن والموت . فيبدله الله 
من غوامض الاسرار والمشا كل التي تقلق نفسه راحة العقل والقلب . 


ليك أ القلب: 


يحب ارميا مواطنيه ولو قابلوه بالشر والعداء . فهو اذ ينذره, على كره 
منه بالنكبات وان يود لو استطاع ان يفتح عليهيم للمستقبل آفاقاً حميلة 
مبية : 
لاني كما تكلمت فانم أصيح 
وأنادي بالشدة والدمار . 
ولسووف 3 يوم تصبح فيه توبة ا ل 0 
اذ ذاك نهايته محتمة وقريبة.وذلك ما يشعر به ارميا ويألم له | كثر من 
الملأساة هي ني عذاب القلب الذي يتجاوب مع الدعوة الشخصية 
زشمنها نت ١:‏ اذاهلد من الالم فكأنه جحد رسالته . لقد راودته هذه 
الفكرة » الا ان الله كان اقوى منه : 
قلت قلت لا اذكره » 
ولا اتكل باسمه من بعد .. 
لكنه كان في قلبى نار محرقة؛ 
قد حبست في عظامي » 
فجهدني امساكه و وم أقو على ذلك .)1:75١(‏ 
وليس لارميا من قريب يبوح اليه بعذابه . فاشعيا اشرك امرأته في 
رسالته . اما ارميا فقّد اتاه الامر بانلا نوع اعد ارك . فتركه كل 
صديق » ونحت نفسه نحو كابة الرجل المتوحد )١7:18(‏ . 
هذا الانعزال سوف يقوده جا ام عاجلاٌ الى تجارب اليأس والقنوط » 
وكانت كثيرة شديدة . 


و 


أرمياً ‏ .ه »ه ه ه ه هو هه هه ه ه هو ه ه. م4" 


ألم يخدعه الله » يا ترى ؟ 
لاذا صارت كابيٍ مستدبكة » 
وضربتي معضلة تأى الشفاء ؟ 
انها ضارت لى كبر كاذين 2 
كنياه لا تدوم (18:18). 
وتمرت ارميا موجات الال . ويتوارد الى الخاطر قول ايليا لله : 
١‏ كفى يا رب » نخذ حياتي ) . اما ارميا فقد تفجر يأساً وقنوطاً . 
ولنقرأ المقطع كله :7١(‏ 18-15). 
ملعون اليوم الذي ولدت فيه ! 
لقد اخذ ينوء نحت حمله » فلا بد من نصرة من الله. الا ان الله 
اكتفى بان كرر على مسامع ارميا الكلام لدي اسمن 1 اياه اولاً » فلم ينسه 
لانه كلام دعوته : 
الي معكُ 
لأخلصك وانقذك ١‏ ه١:١؟-١:م).‏ 


ارميا المرشد الروحي : 

هذه الحياة الروحية الى دعى ارميا الى عيشها قد اكتشفها ارميا عن 
لوق الصغر بالك الي 000 الآلام المبرحة . 

الى اين اوسا اودر يلار هوه اما نحن فندري اليوم انه 
ترك في حياة الشعب اختار وني تاريخ حياته الروحية » اثرًا عبيقاً 
بعيد المدى .. 

جاء ارميا في وسط الحقبة الي بين موسى والمسيح ء فأخذ ممن قبله » 
وأقام لمن بعده معالم الطريق الي يجب اتباعها والسير فيها . 

حقق اش العبرانلي » او باللحري الاوفياء للعهد منهم ٠»‏ في 
الستّائة سنة الماضية » وان في العذاب والصعوبات » البرنامج الذي رسمه 


ا سن «» ا سا» *» »ع #ع #* ». »* انوار العهد 


موسى . فسلكوا الطريق المعيّن متممين الاعمال الحارجية المطلوبة التي بها 
يدب الوسيط ١‏ د حي روف رشوب ان طلز دن كر 
وعواطض داخلية صميمة . فكانت الاعمال الناموسية الخارجية سبيلاآً الى 
الفضائل الطبيعية الداخلية 8 ودذلك م اراده أرميا ايضاً وسعى اليه . هذا 
قبل أرميا . 

اما بعده فائنا نحد نفوساً عديدة اخذت تسعى الى اللنياة الداخلية ؛ 
حياة الصداقة مح ألله 1 فم شعر ول بالحاجة الى التحدد الروحي 4 الذي 
لن يستطيعه الا ذلك الذي يستطيع ان يبدل الانسان هن قلبه الحجري 
قلباً لحمياً (حزقيال 7: )١١‏ . ولن يكون الناموس فيما بعد ممارسات خارج 
الانسان » بل شريعة مطبوعة ي صمي ة قلبه (اشعيا ١ه:لا؛ .)١":85‏ 

« فقراء بوه ») هؤلاء يضطهدهم الناس » ويسلبوم متاع الدنيا . 
و خضوعع لله يشيرون الى اولئتك الذين سيسمعون يوم تطويبات المسيح 
ويعملون يبا . ثما ١‏ كثر امثالهم في المزامير » وفي اسفار الحكمة والامثال » 
وني كتاب ايوب » وني المزمور الثالث والسبعين . اننا سائرون حقاً الى 
العهد الجديد . 

من كان همزة الوصل بين العهدين ؟ هو ارميا . فلقد اختاره الله هذه 
المهمة لطبعه |المساس وشعو ره بالامانة 6 واسلمه الى الالم 4 ذلك المعلم 
الذي كشف له 9 بواسطة النعمة » (اعماق الله » . 

كيف تطور ارميا هذا التطور ؟ كيف كان الالم له طريق النور؟ 

هذا التطور وجهان : 

ب . تطور موقفه من حياة الشعب الدينية . 

١‏ . تطور حياته الدينية الشخصية .- لاحظنا ما كان عليه أرميا منذ 
بدء دعوته من الحساسية » وما كان من تمنعه نجاه الدعوة. 

لم يتملكه في تلك الساعة شعور بقداسة الله كاشعيا » ولا بقدرة الله 


وحضوره كحزقيال . بل تملكته بساطة كلية أعلن بها لله عن خوفه » وعن 
ضعفه ؛ وعن عدم ثقته بنئفسه . 

ا ل ا ا 
شعيه » انه لي يتغير من أمره شيء . فهي عاطفة الثقة بالكائن الذي 
يعيش معه في تبادل من الصّداقة لحي © وي ايضاً عاطفة الحنان 
الرقيق الذي يروعنا ويثير اعجابنا : 

لنسل عيناي بالدموع 

ليلا ونهارًا ولا تسكتا : 
فان العذراء بنت شعببى » 
قد الخحطمت حطاماً عظيما» 
شه لخكناك ان 

هل رذلت يهوذا رذلاً ؟ 
وعافت نفسكُ صهيوث ؟.. 
قل عرفنا » يا رب » نفاقنا » 
ام أباثنا+ 

لآنا خطننا اليك . 

لا تنبذنا لأجل اسمك 
اذكر ! لا تنقض عهدك معنا (15:/ا١-؟١).‏ 

وأدرك ارميا منذ ذاك انه لم يعد من جدوى ني معالحة الشعب الختار » 
وان انذاراته ستذهب ادراج الرياح » فأخذ ينكمش على ذاته » راضياً 
بعزلته » يلج باطن نفسه ويعزز حياة الروح . 

وحدث ما زاده امعاناً في هذه الطريق . فلقد حظر عليه دخول 
الميكل » وبذلك حرم مدد الطقسيات » وبوجه عام حرم كل المظاهر 
الحارجية للعيادة الماعية » مما حدأه على انعام النظر في الناموس الموسوي » 

واعمال الفكر في جوهر الديانة » حتّى 9 . وهكذا خبر الديانة 
الشخصية : خبر حياة الله ني النفس » .ومطالب المعلم الداخلي الذي هو 


مؤ؟ هو ودواع ودا عد هد عا مهاه + 68 4ه انوار الحهد 


اله وأب » وعذوبة مناجاة الله بالقلب . تلك كانت الكنوز الروحية الي 
اكتشفها ارميا وخبرها وعاشها . 
* . - تطور موقفه من حياة الشعب الدينية . بعش ارميا لنفسه بل 
لدعوته . فكانت خبرته الدينية عوناً له على القيام بدعوته » تغنيها وتخصبها . 
حاول اول ان يسير بالشعب سيره » وينحو به في العبادة منحساه 
اما وقد فهي الان تفاهة حياته الدينية الماضية»وكانت خارجية خخالية من 
الشخصية » فانه سيحاول ان بوجه عبادة الشعب اغ#تار التوجيه الصحيح 
الذي يقود الى الله . وها هو 2 اواخر حياته » قُ حصار اورشليم » 
يكشف عن آفاق جديدة ٠‏ آفاق العهد الجديد: 
ها انها تأتي ايام » يقول الرب » 
اقطع فيها مع آل اسرائيل وال بوذا 
عهد ا جديدا ... )"١:"1(‏ . 
كان العهد القديم ينم العلاقات مع الله على اساس الواعة . اما 
الآن فان للفرد دورا عليه ان يقوم به . 
سوف لا يكون من الآن فصاعد"ا للحركات الحارجية المكان الاول . 
لأن العهد الجديد سيكون في جوهره داخلياً . لقد كتب العهد القديم على 
الحجر ؛ اما العهد الجديد » اميتي القلع فانه سيكتب في قلب 
كل ساون 
قام التعليم الدبي في الماضي عل معلمين من البشر يلقنون من الدين 
معرفة خارجية . اما منذ الآن فسيلقن الله ذاته التعلم كل انسان » وسيتلقى 
الانسان هذا التعلبم عن طريق اتحاده بالله الذي هو ثمرة الروح » وسيكون 
بذلك خاتمة التعليم عن طريق الانبياء . 
كان الافراد في سينا ينضمون الى العهد الموسوي ليؤلفوا شعباً مقدساً 
هو شعب الله . اما هنا فاننا نشهد نحرر الشخصية البشرية واستقلالها 
الدينى . فعلى الانسان والحالة هذه ان ينتسب الى المهاعة بعمل حر يدخل 
به مع الله في انحاد شخصي وثيق لا تنفصم عراه الا بالحطيئة الشخصية . 


ار ارميا : 


: -داخل العهد القديم‎ . ١ 
وبموت ارميا في مصر شيخاً في السبعين دون ان يرى بارقة امل في‎ 
التجديد الذي دعا اليه » وي 00 ا ( المسيحية ) الي اعلن عنها»‎ 
. وهو عرضة لللبديد والوعيد » وفريسة اليامن الذي كان احياناً يعزق قلبه‎ 
الا ان عمله ليم يذهب سدى . قال رينان ذاته : « لولا هذا الرجل‎ 
) العجيب لحرى تاريخ البشرية الديني غير مجرى‎ 
وقد اورد حزقيال وصاحب القسم الثاني من اشعيا من اقواله مرارا‎ 
١م عديدة (وليس بادل على ذلك من المقابلة بين حزقيال 5" : ه56‎ 
وعاش اسرى الجلاء على تعاليمه » يا‎ . )"4 8١ : "١ وارميا‎ 
واخذ بعض اححاب المزامير مواضيعه وصاغوها صيغا اخرى على مقتذضى‎ 
ا" والمزمور “اا‎ ١ :١؟ الحاجات و«الظروف ( قابل بين أرميا‎ 
.) او ”لا‎ 
ترك الاسطورة هذا الرجل وشأنه » فسطت عليه وجعلته من‎ 
. )8-١ اعظم شخصيات التاريخ اليبودي (انظر مثلاً ؟ مكابيين ؟:‎ 
وهو على الاخص مؤْسس التقوى اليبودية . ولسوف نحذو نفوس‎ 
كثيرة منذث الان فصاعد | حذلوه » فتحقق اذا شاءت »2 ولو 2 غياب‎ 
العبادات الجارجية » صداقة صميمة حقة مع الله . ولسوف يتوصل شعب‎ 
الجلاء الى ان يدرك » على منظر آلام ارميا » ان الالام التي يعانيها في‎ 
بعيدك ا عن الارض المقدسة ستول به الى اكتشاف الله وستكون‎ 0 
قبول عهد سينا قبولاً تافآ والى تفهمه تفهما احمق وحبه‎ 00 


0 


0 عفان : بالمقابلة التالية يتبين لنا ما لارميا على حزقيال من 
الأثر 


حزقيال ارميا | حزقيال أرميا 
5 ١:ة‏ أه:ه ع ا ل 
١1 5:6 ١68 1‏ 
“ : / 8:15ماة!؛ه١:*٠"”‏ |ه:١ا١‏ ١؟‏ :ب 
١ 5 : *‏ 5:”؛هة1:ل!١‏ |[ "نه 51" 
١: *‏ 5ا/ا١‏ | لانتل 5-1 
١:7 1:18 558‏ :5 

"١: ا‎ 


*"'.- فى العهد الجديد : 

ليس لارميا في العهد الجديد مكانة تذكر . الا ان الناس كانوا 
ينتظرون عودته في زمن المسيح ء على مثل ما كانوا ينتظرون عودة ايليا ذاته . 
وكات التوسسيون: ١١‏ عساارا وحتا: الها ناه عدر التي قد عنوا بكلمة 
النببي ارميا » على ما ورد في تثنية الاء* شتراع ١6: ١8‏ وم١ا.‏ 


* . - في الليتورجيا : 

1 تستخدمه الليتورجيا كثير . اما ما استخدمت منه فهو ما ورد 
له عن الثقة بالله في زمن المحنة » وعن الصلة الى يحب ان تكون بين العبادة 
الخارجية والحياة الادبية الاخلاقية » وعن انحن والمصائب الي هي افتقاد 
من الله للبار . 


كتاب المرائي 

يتضمن مراني ثلاثاً ١(‏ و7 و 4) » ومرثية على شكل ندب خاص 
5 »2 ومرثية على شكل ندب عام . وفك . كتنيك الجموعة ولا شك في 
اورشلم في السنين الى تلت كارثة 8ه ني الاوساط الكهنوتية لتقرأ في 
رين الذكارات التي ظل بعض كهنة اورشايم الأوفياء. حيو كل 
سنة على انقاض لميكل . 


التقها ا جد * 3 لان لبقار. قذ عيفك قد ققد ٠‏ 4 ةا ع ا ل الي 16 


الهلق 82 ا انقاض 00 0 وزوال ا والتنبؤ 
وقل بلغت هذه الاناشيد ولا شك مسامع اسرى اللولاء فزادت من جانيم 


لأنها تعبر عن لسان حالم اصدق تعبير . 
لن يثرك الله شعبه : هذه فكرة لا تخلو منها المرافي . الا ان هناك نبياً 
تجرد للدعوة لها فأعلنها بعزم وقوة : هو حزقيال . 


باروك : 
منتحل . فهو مجموعة لا وحدة فيها م ء وصلاة 
لتتلى في المجمع » ونبذة حكمية وقطعة نبوية . الا انه يطلعنا على حالة 
حماعة الجلاء في الاسر » وعلى ما يقرأون من الكتب المقدسة ( تثنية 
الاشتراع 6 أرميا )2 القسم الثاي من اشعيا ) » وعلى أخلاصهم للسلطات 
الي لود وعلى وفائهم لعهد سينا وكسكهم به رم عهلك وضع 
الجموعة الى القرن الثاني قبل المسيح . 

أما الرسالة المعر وفة برسالة أرميا فلقد ضملها الثر حمة اللاتينية الشعبية 
(عندعان5؟) الى كتاب باروك . وهو عبارة عن دفاع عن الدين موجه 
ضلك الالمة الكذبة 6 ع ولا كلك الى مستهل العهد اليوناني . 


نبيان معاصران لارميا : 

نحوم (حوالى  .)57١‏ د هذا النبي . 

يصف الكتيب الذي بلسع الم خرات نينوى » فيصوره ار على 
انه قريب الوقوع » ؛ وتارة” على أنه قد وقع ,.)١19:9"”-15:5(‏ 


هى انشودة النصر تتغىف بقدرة الله الى نحطم كل ما يقاوم مقاصده» 
وتغنى كل شعب يعادي شعبه » وان كان شعيه في الخطيئة . 


#الالقا اين عي اج لقن ا قد اعد لك كل عد تود لاد ده ! أذوان الحهد 


حبقوق (حوالى . -- هو أيضاً لا نعلم شيئاً عن حياته . 

نذا تتن باحس الكلدايين المداهم . ولذا فن المرجح انه يتكلم عن 
الحقبة التي تقع بين معركة كركيش (508 ) والحصار الذي ضربه 
نبوكدنصر على اورشليم (5910) . 

تحف البابليين هذا يظهره النبى على انه قصاص يقاص به الله 
قعبه لكر عن عهددسيئا , الآ اله يعلن. في الوقت :ذاته ان الله إن يبق 
على انتصار الزاحفين « لان البار باعانه نحيا ) (5:37) . 

لقد اخذت مشكلة الشر تساوره قبل ارميا . 


1 


. إرديا : المرائي. 
عاذا أعظك ؟ وماذا اشبه بك » 
يا بنت اورشلى ؟ 
ماذا أساوي بك فأعزيك » 
ايها العذراء بنت صهيوك ! 
ان حطمك عظم كالبحر و 


في اول ال مجعات ؛ 

أربي كالماء قلبك » 

قبالة وجه السيك . 

أرفعى اليه كفيك ع 

لأجل نفوس اطفالك 

الذين غشي عليهم من الجوع » 

2 رأسن "كل شارع 1*:5 .)١59‏ 


؟. نحوم : نبوءة على نينوى . 
قرم الاشبال 4 
حيث كان يسرح الاسد واللمث وجرو الاأسدل » 
ولا احد يذعرها ٍ ٠‏ 
ويل لمدينة الدماء» 
الممتلئة بأسرها كذباً وخطفاً : 
الي لا تفارقها الفرائس 
هودأ صوت السياط وصوتثت زلزال الدواليب 4 
والخيل الحائلة والعجلات الطافرة ! 
ووثوب الفارس 3 ويب السيف » وبريق الرمح 3 
بح لمر كد ولا نباية الجيف» 
في يع رون جيفهم (نحوم :5 ؛ 19# -")., 
و" حبقوق : زحف الكلدانيين 5 
هاءنذا أثير الكلدانيين 
الأمة المرة الحشيثة ع 
ِ سير ب عاب 1 
8 من ذئاب المساء . 
وفرسانها ينتشروت ») 
ويزحفون من بعيدك » 
ويطيرون كالنسر المسرع ألى طعامه . 
يأتون كلهم الخطف » 
27 
وجملة وجوههم الى قد ام , 
فيجمعون السبي كالرمل (حبقوق )151:1١‏ . 


الألمشوالسبيلإلىسعفة المهدّدوففته 
الفصَّل الأول 


وكيا : 


5 حلا” 0 اوه . - فلئعد الى 0 00 لك لديا . 
0_0 اسيا 20 00 7 مرخ دا 5 من 0 سيا . 

الآ ان خضوع فلسطين لبابل ّم يكن الآ اسعياً . شا كاد نبوكدنصر 
(851-504) يعود الى بابل لتصفية اشور حتى رفت غلك عوذا رأسيها 
اك بعضص استقلالما و الكل نبوكد نصر عاد الى فلسطين 2 عام 
>١١‏ »ع فخضع له يوياقيم علك يبوذا ثانية. . ثم ما لبث حزب اللاك 
ان انتفض على نبوكدنصر ومال الى مصرء فنشبت الثورة على بابل عام 
/ا5ه . 

وكر نبوكدنصر على اورشليم ففتحها بعد حصار دام ثلاثة اشهر 
شم امر بالجلاء الاول (؟ ملوك (:)10/-١١:75‏ وجلا... عشرة لاف 
مجلو... وجميع رجال البأس وهم سبعة لاف والآقيان والمحصنين و« 
الى » . فاذا ما أضفنا الى هاتين الفئتين ‏ فئة اجنود وفئة العال ‏ فئة 
ثالثة من الاشراف بلغ الى العشرة لاف المذكورة في الكتاب . 

اعدلا* عام كه 1-7 0 600 السياسيين ا فباتوا 
ينتظرون من المصريين المدد . ونحالف يبوذا وعمون وصور وبعض المدن 
الاخرى . وي عام م8 سنحت فرصة جديدة فشبت ثورة جديدة . 


الجلا” ‏ » » هس » » ه ه ه» ع هه «٠‏ ه» » . ه٠١5‏ 


وبادر نبوكد نصر فضرب |الحصار على اورشلم 5١‏ ملوك )١‏ 
وصمدت المدينة صمود الخبابرة ثمانية عشر شهرأ » بانتظار المدد العسكري 
من ابرياس فرعون مصر (58/8--258). ورفع البابليون الحصار لمقايلة 
الجيش المصري 9 م يليوا بعادي الى ادلم دلوم في حزيران 
5 وخنقوا اولاد الملك صدقيا نحت نظره » ثم فقأوا عينيه» وهدموا بعد 
ذلك الشيكل والبيوت» واخيرا الاسوار (” ملوك ه:/1-١٠)‏ . 

وكان اللاء الثاني » وهو اكثر عددا من سابقه » جلا فيه معة 
سكان اورشلم والمدن الاخرى » ول يبق” في البلاد سوى ١‏ الفقراء » . 
ويذكر الكتاب منهم اصححاب الكروم والفلاحين (؟ ملوك 178:؟١)‏ . 

؟ . جلاه عام دده  .‏ اقام الغزاة جدليا احد اعوانهم حا كما على 
بلاد مبوذا . فتآمر بعض الساسة المشبوهين » وكانوا متفرقين بي الحقول » 
وقتلوه . ثم خاف اليبود عاقبة الامر فأسرع بعضهم بالفرار الى مصر 
اخذين معهم أرميا 55-9) , 

وعل ار ذلك حدث اللاء الثالث والاخير (ارميا ”!هت : 0 5 

قُدر عدد اسرئ الكلاءات الثلاثة باثنين وعشرين الفا ماءعدا 
النساء والاطفال : يه سبيل الى التدقيق قُْ الارقام ١‏ وعل 13 فالعدد 
المذكور ليس عبالغ فيه . 


الباقون قي مبوذا : 
.١‏ الفقراء من اورشليم : 
ب. الفلاحون . 


لا سبيل الى تقدير هؤلاء الباقين . وكل ما نعلمه ان العبادة ظللت 
قاة ريق القاضن الميكل تغذبا اغالي: المزامين والمرالية:: 
ومع ذلك فليس على هذه البقية يعتمد الانبياء للبعث الديي . لأنهم 


5د" » ه » » » » » » » » + الالم سبيل العهد 


الطبقة الى ل 4 أن آثامهم ما تالت هي هي (حزقيال 3 : 
اب ا 


حياة الاسرى ني بابل : 


عومل اسرى اليبود عند وصولم الى بابل معاملة متنوعة . فبعضهم 
عوملوا معاملة العبيك الارقاء 4 و بعضصهم وضعوأ 2 السجن (اشعيا 3 مركم 
للك تركت لم حر ديم . 
الأغلب في الحقول » 5 2 على ضفاف عجاري الماء . ومزمور الخلاء 
يكز :داك : 
على انمار بابل» 
هناك جلسنا 0 
ا 0 وفريل 7 ك1 1-؟5؟). 
كك اراد عه دك او 0 فألفُوا منهم 
جاعات متجانسة اقاموا على رأس كل واحدة أحده, هو الرئيس الذي 
بمثلها لدى السلطات : وه لاء الرؤساء هم ) القدماء ) الذين يتصلون هنا 
وهناك محزقيال .)5٠١ 2١5 » 8١‏ 
احترف الاسرى في أول امرهم حرفة الزراعة . فالارض خصبة وقد 
أجروهم اياها لقاء اتاوة » وفرضوا علييم علاوة على آجار الارض فريضة 
الاشغال الى هى عثابة الجزية للغالب . . 
وما لت بعضهم أن اخحذوا يتعاطون التجارة 4 وهذا اسم المبود بتردد 
بتواتر متزايد في العقود التجارية البابلية لذلك العهد . 
وقامت في الأسر طبقات اجتاعية فيها الفقير المعدم » وفيها الغني 


الجلا” ‏ -» » » » »ع » »ع » ع ع هس .ع عد ب لاد" 


الثري الذي يعلك العبيد والاماء «(عزرا ؟:58) » وتوصل بعضهم الى 
المرانب الرسمية العالية (مثل نحميا) . 


مشاكل الاسرى الدينية : 
بخ الكلافات: يه الوفنية + 
كان للشعور الوطي يدعمه ايمان الشعب انختار كستقبله اثره ي 
القاأوب . فكان أسرى 1 يعتقدون بان اورشلم أن ينانا سوء ع وبأن 
عكر أن يطول هلاه 
وعلى هذا الاعتقاد 1 يكونوا ليرضوا بحط الرحال في 50 في 
اضطر ارميا الى كن . وعدم فيه بالاستقرار حيث هم (أرميا 
)١154-8‏ . ورأى الشعب ان العودة الى الوطن بعيدة فالحذوا شم عونا , 
0 وغيره مثله 55:7١‏ ؛ “ا : )"٠‏ .وها هم يز رعون 
ّ 
ومحصدون القمح و/ لشعير والعدس . 
لا يخلو هذا الاستقرار من خطر الاستكانة والاستسلام » كما لا 
لو المعاطاة التجارية من خخطر المعاطاة ٠‏ مع الوثنيين. فهي الطريق الي 
07 ما أخلوا سلكونها ذهيت بم 08 . فيجف الشعور الوطني 3 
وتقنن العاطقة الديية نو رفيقت الصموة اليف 
ولانتصار بابل » وهي في في أوج م 4 شأن قُ هذا الالال العام . 
فأخحلوااغ بعل بضع سنوات ( حون بأمماء بابلية » ويسيروذ عل 
التقويم البابلي ؛ ويميلون بالكتابة الى نحو ما ستكون عليه ف بدء المسيحية . 
واهملوا. العبرانية شيئاً فشيئاً أ واحلوا محلها لا البابلية بل الارامية الي كانت 
كثيرة الانتشار في ذلك العهد :ا الأسرئ ‏ الاسراتيليون بي كل ذلك 
منحى غيره من اسرى اوت مدر شي الروع الرديه . الآان هذا 
الانحلال الذي اخذ يدب فيهم كان قد بدأ في ارض الوطن عندما فتحت 
مملكة يبوذا ابوابها للوثنية تغزوها في عقر دارها في السنين التي قام فيها 
ارميا نبياً . 
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الآان قضية الساعة الكبرى كانت قضية دينية . فهذه المدنية الزاهرة 
التي يشهدونها » وهذا اجد الباهر الذي يكلل هامة الغالب» وهذه الطقوس 
الدينية تتجلى ني الطواف الرائع بالالحة الي اليبا تعزو بابل انتصاراتماء 
كل ذلك يبيب بالنفوس 78 الى التساول ‏ النسن فى انكمان الشعي 
انكسار يبوه المه ؟ ألا 520 إهاً كسائر الالحة » كالحة ابل أء أقل ؟ 
واذا كان يبوه ذلك الاله القادر الذي يعرفون» أفلا يكون قد تخلى عنهم » 
نتخلى عن شعبه اغختار؟ وأين يكون الآن مقره بعد ان هدم ا 
وانقطعت طقوس عبادته؟ ومن سيقوم خدمته ) وشعبه مبد د 2 اشور 
ومصر وبابل ؟ 
حالة بائسة زادها بؤساً انقطاع كل مدد ديني من طقوس الذبائح 
ا ور ان تقام لآ 2 الميكل. اح الأغان الدينية ؛ على مأ بدو» 
قد جفت مها الحناجر : 
كناك سالنا النونة تمينونا تيد ان 
ودين عل يونا عرلا ين 
رنموا لنا 0 ترانيم صهرود. 
ك كيف ترم ترنم تزف ارم" 
في ارض غربة ؟ (مز /ا"١‏ أو 5١1:#؛)‏ 
هو خطب فادح ينزل بهذا الشعب ذي الديانة اللحارجية » الذي 
لا يفرق بين العاطفة الداخلية والعمل الظاهر» والذي يفضل التقدمة 
المادية على تقدمة القلب . وانه لمن اخطر الامور عليه ان تنقطع عنه 
الطوافات الدينية العظيمة وقد ألفها تزهو بالكهنة يقومولك بتقدمة 
الذيائح وا 0 » وباللاويين وهم ينشدون الاناشيد ف مدح عبوه وكجيده . 


0 


صدى ذلك في هذا النشيد الشجي الذي يتغنى به مغن 
من القرن السابع فير لمعن روطف 
اذكر هذاء فأفيض نفسبي علي : 
أي اعبر مع الجمهور 


الطكلةة 2د به قد جو اقل له باطقا يواد مقا جه بو لامر 


وأقصد بهم بيت الله » 
بصوت ترنيم واعثراف . 
مهتاف تعييك . 
لاذا تكتئبين يا نفسي وتقلقين ف 
ارنيى الله » فاني سأعود اعترف له ع 
وهو خلاص وجهي (مز 47 أو ١4:ه3).‏ 
هذا شعور المؤمن » فا بالك بالقليل الابمان الضعيف العقيدة الذي 
لا يفتأ الغالب يسأله متبكماً: « اين إِلك ؟ ) (مز 47 أو 4:4١‏ و١١)ء‏ 
والذي يقف مذهيولاً امام الاله مردوك بطوف به البابليون في شوارع المدينة 
بدأ مبوه يلزم ضمتاً عميقاً عجيباً 
تتلخص اذا حالة الاسرى الدينية : 
.١‏ من حيث الزمان » في مرحلتين 
من اوه الى 585 : طمأنينة غاشة وابمان ضال يستبتر عستقبل 
الشعب الختار . 
من بعد 085 : تجربة اليأس والقنوط . 
؟. من حيث الاسرى» بي جاعتين : 301 
جاعة الاسرائيليين المتوثنين : انهم تركوا شيئاً فشيثاً دياتهم . 
جاعة الاسرائيليين الأتقياء : انهم امام المحنة يترددون حيارى . 
ب. ل مشكلة الالم : 
نظرتنا الى ما ذ كرنا كانت نظرة بشرية داعا في نظرة الله وحطته 
فلقد كانت كل هذه الاحداث والظروف أداة برها الله لتحقيق تار بخ 
الشعب الختار . وليس الحلاء الآ احدى ادوات العمل في بده تعالى 
يشذب بها شعبه ويؤدبه . 
ل عاد أسرائيل باللاء الى وعيه وثاب الى رشده » فعرف ان 
خياناته العديدة لعهد سينا جعلت منه أمة تركب المغامرات السياسية » 
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وترج نفسها في المآزق الحرجة . وها الله يأخذه من الآن فصاعد! بيد 
الا والعذاب . انه لن يعرف استقلالاً بعد اليوم ؛ الآ في فترة قصيرة . 
فلقد سعى الى غايات سياسية تتناق مع دعوته 0 قا مماه الله من 
الحريطة السياسية لكي يعي مهمته اللخاصة ويتفهمها تا نفهماً أعمق فيعردف 
انه اما جعل حاريا لوق زعة دينية وحافظاً لعهد مع الله . 

حا وستيكون الجلاء اداة فصل وتفرقة . فلقد ظلت تعالم الانبياء 
زهاء ثلاثة قرون تضطدم عقاومة الملوك وضعف العامة » كانت الصفوة 
التي تألفت رويد رويد مكتوفة الايدي لا تقوى حراكاً امام المقاومة 
العنيفة. اما الآن فسيكون الحلاء اداة فصل وتفرقة بين الفئتين من الشعب : 
فئة ضعفاء الاعان الذين سيختارون البقاء في بابل ء وفئة اشداء الايمان 
الذين سيكونون غد"! اداة البعث والتجدد . 

لمعه كان لكل من مرحلتي الجلاء اوه 585 وكمه الاه) 
شأنبا : في مبيئة جيل الغد » جيل العائدين الى الوطن . فني المرحلة الاولى؛ 
مرحلة ما قبل خراب اورشليم » تمسل الله على تقويض كل امل بشري 
2 نفوس الاسرائيليين ؛ وبي المرحلة الثانية » مرحلة ما بعد خراب اورشلم ء 
تمل الله على بعث الثقة بقدرته الي ستحقق الخلاص . 

وكانت مهمة الانبياء اثناء ذلك تسير بالنفوس » بحدوها الروح 
القدس » الى الحل الصحيح هذه المشاكل الدينية . 

خدنت تكله الثوات والعفات: 

كان الاعتقاد السائد الى الآن ان لا ثواب او عقاب الآ للجاعة » 
عائلة كانت ام أمة . 

العائلة : 


ان الآباء ١كلوا‏ الحصرم 


واسنان البنين ضرست (ارميا 59:81) . 


الخلا + 2 و ا جف هد د د ال لود لون حي عون ام 


الأمة : اخطأ يبوذا كنا اخطأت السامرة . ولذلك فسيحل” به 
ما حل َه من عقاب : 
انك تشربين كأس اختلك العميقة الواسعة... 
فتمتلئين سكرا ووجعاً من كأس الدهش والاستيحاش... 
(حزقيال ”7 : ؟م) 
وعل ضوء هذه النظرة نرى أنه ليس من حل لشكلة عذاب البارً 
البرئُ لآن لا وجود لما . فالفرد يضمحل ني الماعة وحمل تبعة المواعة » 
والشخصية لا حق” لما ولا مطلب . شا الفائدة اذ] من ممارسة, الفضائل 
0 عدل وصدق وتقوى وغيرها اذا لم يكن من ثواب برجى أو 
٠‏ السألة اي ولا سيا أن الشب لم تكن ل اية فكة عنا بعد 
. فالفرد واللهاعة كانا على طرفي نفيض . لقد عقد الفرد عهدا 
مع 0 بالدتانة » أي بانثّاثه الى المماعة الاسرائيلية » شا عليه الآ ان 
يتبع سيرها ويعاني مصيرها . لكنه ذو حرية » وبحريته يستطيع ان يعمل 
لشخصه 00 ويسير سيره الخاص » الذي قد يتعارض سير اللاعة . 
ذلك ما م يكن احد ليجهله . الآ ان فكرة الثواب الشخصي والعمقاب 
الشخصي نت بكلنيانا عل اثر شان الميكل وانهيار الماعة» فبدت 
فعالة جدبيدة جديرة بكل اهام . 


اله | الشافى 


القماءا متا 


مجموعة ارميا » نبوءة حزقيال » القسم الثاني من اشعيا : تلك هي 
الآثار النبوية التي كان لما شأنها لدى المسبيين» من عام !9ه حتى 
عام . 

.١‏ مجموعة ارميا 


لي يكن لارميا من المكانة والاثر في حياته بمقدار ما كان له بعد 
ماته . فتعليمه » الذي كان له على حزقيال اشد الوقع » كان نور! وقوة 
للمسبيين . وقد هدت آلامه النفوس الى فكرة الفداء اللخلاصية . 


قوامه الدبي الاسامي : 

يتطلب يبوه الاخلاص كل الاخلاص » بواسطة ابمان قويم 
لا يشوبه من عبادة الاوثان شائبة 

وبالتالي سلوك طريق القداسة التي تقرّب الانسان من الله 05 
شبيياً به وعلى صورته . 

لم يكن المسبيون يجهلون ما كان من كفاح ارميا في سبيل هذين 
الامرين » وما لقيه من إعراض الملوك والعظلاء والشعب والكهنة . 

وقسا أرميا عليهم فأنذرهم بالقصاص الشديد العاجل . اما وقد نفذ 
الآن كلامه ونحقق وعيده » أفلا يجدر بالناس أن يسمعوا لرجل الله هذا 
فيسلكوا السبيل الذي يرشدهم اليه »وما هو بالحقيقة سوى سبيل العهد ؟ 


بديل العبادة الخارجية : 


قاوم ارميا ما استطاع تلات العبادة الى لم يكن ا من العبادة غير 
ظاهرها . تحدث عن خراب هيكل شياو فاذا الآن مبيكل اورشليم ايضاً 
خراب ؛ وشكا من التقادم , والذبائح وها هي الآن قد زالت ؛ واعلن ان 
معنى الناموس ل 5 في مضمون حرفه واذا بأكثر ملفّات الكتب 
المقدسة قد ذهيت ل النار. 
ما العمل اذا ؟ 1 ببق" الآ التقوى الحقيقية الداخلية نكتشفها مثل 
ارميا وبهديه » فنعرف ان علاقاتنا مع الله هي علاقات روحية » وان 
العهد بين التاعة والله يحب ان يقترن بعهد آخر بين الفرد والله . 
! م يكن ذلك كله واضحاً في الاذهان كل الوضوح . الآ انه كان 
يكني أن يقوم العم تلميذ صادق مخلص لكي تنقلب” اقوال ارميا الى 
رسالة حية للمسبيين تنعش حيائهم الدينية وتَغذ يها . 
وسيقوم غدأ مغن منهم فيتغنى بدوره بالصداقة مع الله » ويبين 
لنا كنهها وجوهرها بعبارات خالدة : 
انا معك في كل حين... 
من لي في السماء ؟ 
وعلى الارض لم ابغ معك احدا . 
قد فبي جسدي وقلببي 
الله هو كدرة ة قلبى 
وحظي الى الايد دز عزاو 58:09 , 05-16 . 


قيمة الآلم : 


لدينا علاوة على تعليم ارميا سيرة حياته . فلقد عالى الاضطهاد » 
والضرب »2 والسخربة 4 والسجن . وتامر عليه مواطنوه وعائلته » وخحانه 
حتّى اعز اصدقائه . حتّى ليخيل الينا ان الله قد أمعن في ايذائه فأى 
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عليه كل تعزية . الآ ان الله كان معه فنجاه » وقد اضطر ان يجد د له 
دعوته (ارميا :)١‏ وسمح ان تكون شخاتمة رسالته اخفاقاً ذريعاً» في الظاهر 
على الاقل . 

ل نحن الوقت بعد للتحدث عن الآلم الفادي . . الآ ان 0 
ذاك الآتي سوف يتصف بكثير من الصفات. المستعارة من 


تعليم حزقيال ' ٠‏ 
الرجل : 


هو حزقيال بن بوزي » ينتسب مثل ارهيا الى عائلة كهنوتية لا 
اننا لاا نعلى عن حداثته سوى انه كان كاهناً في اورشلم وتلقى الدعوة في 
عام هه . 

لم يكن مثل اشعيا رجل فكر بل رجل مخيلة . فكان يتمثل الافكار 
بالصورة المحسوسة . ولذا فقد ألىء مثل ارميا » نحركات رمزية كثيرة 
514 4 119 اشق) 

وقد اتى ايضا فى حياته باعمال تم عن اضطراب بي الاعصاب وخلل 

ف التوازن » دون ان نستطيع ان نسمىي هذه الظاهرة فيه باسمهبا 
١/5 5١‏ ؛ :”الا ؛ :)2 . الآ ان ذلك لا يحول دون ان 
يكون نبياً عظيماً . فالله يستخدم كل رجل اداة في يديه . 


دعوته (055) : 

جاءت رواية دعوة حزقيال في كتابه على شكلين: شكل رؤيا 
العجلة » وشكل رؤيا الكتاب . 

:)58-١:١١ روياالعجلة‎ - . ١ 

بت رأى النبي » في غيوم عاصفة آنية من الشهال تتوهج بالبروق » 
( شبه اربعة حيوانات وهذا مرآها » لما شبه البشر) .)0:١(‏ وكان لهذه 


حزقيال ‏ »ه »ه »ع » »ع »ه سا ه عاء . عام ول”م 


الحيوانات الاسطورية رأس رجل » وجناحا نسر» واظلاف ثور» وذنب 
اسد . وقد استوحت مخيلة النبى ولا شك بعض اوصاف هذه اللكحيوانات 
من الكاروبيم الي كانت تمائيلها تحرس هيا كل البابليين . 

ورأى حزقيال » نجانب هذه الحيوانات الاربعة التي كانت نتجة 
نحو جهات الاارض الأربع » اربعة دواليب عجيبة تتحرك ١‏ مع الحيوانات 
بسرعة فا؟ ثقة الوصف » وقد امتلاً حيط دوائر: ها عيوناً . 

وكانت الحيوانات ناشرة اجنحتها فوق رؤوسها على شكل ة قبة ‏ لامعة 

قام عليها عرش يهوه » « وعلى شبه العرش شبه كرأى بشر عليه من فوق » 
(55:1). 

5 ل هذه اليا سلطة له عل لالم وحضور اشام . 

- سلطته على العالم : البروق والرعود ١:1(‏ و14١)‏ ؛ القبة التني 
عليها قام عرش الله . 

حضوره الشامل : الأجنحة والدواليب في سرعتها 
الوصف ؛ العيون هي عنوان المعرفة . هكذا يستطيع الله ان يتبع المسبيين 
حى بابل . 

نجد بعض عناصر هذه الر ويا في الكتب القديمة : (عن الغيوم 
رأجع مع اللخروج 5٠‏ :5" ؛ ١‏ ملوك م ١:‏ ؛ عن القبة نحت اقدام يبوه 
راجع اللحروج )٠١:75‏ الا إن النبين قد جمع فما بين هذه العناصر 
لنقة عل شكل عجيب كان اشعيا 21111100 
معناها » لآنه كان ذا اتزان ومنطق . اما حزقيال فهو اكثر منه في عقله 
غرابة” وتعقيد! ع ولذا فانه يأتينا بالصورة طافحة” بتفاصيل ودقائق لا 
سبيل الى ادرا كها . علينا اذ ذاك ان نعل » والنبى يريد ان نعل » اننا 
امام فكرة تفوق كل مدارك الانسان وكل تعابير البشرء وان النبي اذ 
يحاول ان يفهمنا ما يعاني في سبيل التعبير عنبها » يأتي بصور متنافرة 
لا مجانس فيا بينها ولا انسجام ولا تقوم لها قائمة . ثما هذه الكائنات اللبية؟ 
وهذه الدواليب الى تسير بمثل هذه السرعة المظايلة يذوق: أن تفكك + 
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ومع ذلك فهذه الرؤيا لا تثير فينا من الدهشة والاستغراب اكثر هما تثيره 
رؤيا اشعيا يصئف لتنا السلام ) المسيحي ( 
000 فيسكن الذئب مع الحمل.. 

والاسد يكل 0 كالثرر - 

ويلعب المرضع في حجر الأفعى (اشعيا )85:1١‏ . 


اضرف الكنات اح 


كان 0 تلاك الرؤيا غلم الله الشامل 4 أما هذه فموضوعها دعوة 
الانسان . وفحأة ة تنقطع رونا عجلة الله * 


با ابن البشر قم على قدميك فأتكلم معك ! 
هذه اولا مهمة حزقيال . هى شبيبة بمهمة اشعيا وارميا : مهمة 
تبليغ رسالة للاسرائيليين العصاة . رسالة مكتوب لما الاخفاق سافاً ولو 
في الظاهر . على النببي فقط ان لا حاف . 


وبعد هذا الكلام تأني الرؤيا . ونحاشياً للخوف على النبي ان لا 
تكلم امه بل بامم أله وآن يلغ باانة اه ب“وطلنة من سسرقيال:.: 
كنا سيطلب من يوحنا في رؤياه )٠١-9:1١(‏ ان يبتلع كتاباً من الرق 
معط عل بعانية بالمرا. والمناحاف" (قاين ايا 1+ 4ه ن. وعندقك 
قال لي : ديا ابن البشرء انطلق وأت آل اسرائيل وكلمهم بكلامي » . 

د فياتقة 'العون "5" أتده الرسالة ا مق الله فذلك ما يسكن من 
بلباله ويدخل الى قلبه الطمأنينة.« هاءنذا قد جعلت وجهك صلبا تلقاء 
وجوههم » وجببتك صلبة تلقاء جباههم . لقد جعلت جببتك مثل 
السامور وأصلب من الصوان » (لدينا في هذا الكلام نوع من البديع 
اللفظى هو الجناس » لان اسم حزقيال معناه : الله شك 3 


تلقى النبي المهمة الصعبة وذهب بها » بحدوه الروح » الى مسبيى 
بابل . 


حزقيال +« نا نا د تن د نا *« تن # # تن +« #*« 11م 


المحنى الحميق لهذه الدعوة 4-1١:‏ راجع :ات 5 : 

بين لنا هذا المعنى مدل الرقيب. ضرب حزقيال هذا المثل للمرة 
الاولى في خراب اورشليم » ثم أعاده للمرة الثانية في اعقاب الرواية عن 
دعوته » وذلك ولا شلك ليفهمنا معنى مهمته . 

على النببي ان يبذل قصارى جهده «كي يتوب الشرير عن طريقه 
السب" + نكي حفظ البار عن ان يرد عن بره ويصنع الاثم » . وال 

ا 

على حزقيال 8 تقع تبعة ة النفوس يوك ل اذ ١‏ لدورا في خلااص 

هؤلاء الناس : « فقد جعلتك رقي لآل أسرائيل ) . 


بذلك نشهد ولادة فكرة جديدة هى فكرة الرسالة . 


حياته الشخصية ورسالته النبوية : 

الصلة وثيققة والوحدة ظاهرة بين مأساة حياة حزقيال ومأساة 
حياة الشعب الختار في بابل.فني نظر اسرائيل ستكون تلك علامة هذهء 
كا وي نظا ر النبي ميتكون نضبازه صورة لتعليمه » وشخصه عنوان نبوته . 
ورد على ذلك مثلين : 

اصابته بالشلل (4-ه): 

ظل ٠‏ 4 يوماً (او )2 درا ف فراشه على جنبه الايسرء 
ثم 54 يوماً على جنبه الأعن . هذا الشلل يعني وقر خخطايا اسرائيل وهبهوذا . 
فلكل سنة من الخطايا يوم هن العذاب » على ما أوضح النببي . وحياة 
التقشف التي عاشها ائناء مرضه تعني حياة التقشف الى سيعيشها سكان 
اورشليم اثناء حصار 8ه . وهو اذ قص” بعك تعافيه شعر رأسه وسلحيته » 
فأحرق ثلثه » وضرب ثلثه الآخر بالسيف» وذرى ثلثه الأخير قُ المواء » 
فانه يعني ان الثلث من الناس سيموتون اثناء الحصار بالنار » والثلث 
الاح سحوترن قل السيف » والثلث الاخير سيتفرقون بي كل ريح : 


8” ه » هه هه » »ه ه » » الالم سبيل الحهد 


ل موت امرأته (4؟): 
ننتقل من عبال الحسد الى مال العاطفة . هوذا الحادث كنا ورد 
بصورته المقتضبة والمؤثرة معا : 
يأ ابن النثنر ع هاءنذا اخ عنكُ مشتهبى عينيك بضربة » 
فلا تلطم ولا تبك ولا تذرف دمعة . دسا كا ولا تقم 
مناحة ‏ على الميثت . بل اعصب عليك عصابتك » واجعل 
حذاءك بي رجليك » ولا تلتم على شاربيك » ولا تأكل خبز 
ا . فكلمت الشعب في الصاح" كانت افران فى المافة 
هذا الجمود 8 1 ان يتكلفه يثير الدهشة ويدعو 5 العجب. 
هوذا الآن معناه : 
فقال لي الشعب : ألا تخبرنا ما نحن وهذا الذي انت صانعه ؟ 
فقلت لم : قد كانت الي كلمة الرب قائلاً : قل لآل اسرائيل 
هكذا قال السيد الرب : هاءنذا أدنس مقدسي » فخر 07 
ومشتهى عيونكم وا قود الى يي فلا 
على رسكم واحذيتكم 2 ا ؛ ولا تلطمون ولا 00 
1 


كان حزقيال في هذه الحقبة (؟9ه -585) نذير الكارثة . 


ات يموقفه ٠‏ 
هو يتكلم قليلا ويلزم الصمت طويلاً » ويقضي أيامأ عديدة دون 
أن ينبس ببنت شفة »6 ويفوم ) وهو صامت» نحركات وسكنات تدل 


بوضوح على الكارثة . وقد تنبأ علاوة” على حصار اورشليم (5-5) المذكور 


اعلاه » على انكسار اسرائيل والجلاء الثاني (؟١)‏ . 

ويقطع الصمت احياناً ليغندي على توقيع آلة موسيقية (98: 9") , 
او ليتلو آياته تلاوة” على شكل قصيدة موزونة بوقعها بيديه ورجليه(” : ؟7). 

ب. ل يرسالته : 

تسود رسالتة فكرة القصاص . 

يكن لا في بابل ولا في اورشليم من ينتظر خراب المديئة المقدسة . 

لايل كان المسنيون يأملون عودة قريبة الى الوطن . 

انذر حزقيال هؤلاء جميعاً بان القصاص لا بد واقع بسبب عبادة 
الاوثان السائدة في اورشايم . وقد طار حزقيال بالروح الى اليكل بينا 
كان الشيوخ مجتمعين فيه » فشاهد ي الشهال تمالاً ارت جاء به 
منسى (:5) » وشاهد قُ مدخل رواق اليكل تصاوير سليوانات 
ينقدام لها الور سبعرن هق شيوخ بيت اسرائيل (8: 2»)١١٠١‏ وشاهد 
.في باب اليكل الشمالي نسوة يبكين تموز إله الزرع )١4:(‏ ء وشاهد 
اخيرا بين الميكل والمذبح خمسة وعشرين رجا يستقبلون الشمس ويعبدونها 
:15). 

وعلى ذلك سمع حزقيال صوت الله يصدر امره بافناء جميع سكان 
اورشلم المنصرفين عن عبادته . 

وقد غادر الله » على اجنحة الشاروبيم » اليكل والمدينة المقدسة » 
لذحيها / يعودا بأهل لسكناه (8-97:11؟) . 

هذه الوثنية هي ايضاً نكران للجميل وجحود للنعمة . 

ويقابل حزقيال » ما فعل هوشع » بين علاقات الله مسع شعبه 
وعلاقات الزوج مع زوجه . الآ ان ل لا يذكر أمانة زمن الخطبة 
(هوشع )١ 7-1١5:‏ » لان اسرائيل خان العهود طوال ايامه» منل البدء . 

ويورد الفصل السادس عشر مثلاً إروي تاريخ الشعب كله» فيذكر 
عهد سينا بقوله : ( 500 للك دلت معاك في عهد ع فصرتٍ لي 
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١5١‏ 8) ؛ وايضاً : وعاةانك ل تذكرئ ايام صبائك ... فانا ايضاً قد 
جعلت طريقك على رأسك ») (1":15) . 
الآان الرخوم ؛ ورحمته لا تزال تقوم على عهد سينا . وهو بعد 
ان بيقول : « ما كان أمرض قلبك ) ١50‏ )0 يعلن : « واذ كر انا عهدي 
معكٌ 2 ايام صبائك وأقيم لك عهدًا ابدياً ) اال 
ينادي اذ ذاك عسؤولية الفرد . 
يبدو ان النببي في اول امره اخذ على حسابه الحل القديم اشكلة 
الخير والشر «الثواب والعقاب » ذلك الذي يقول بمسؤولية اللماعة وطغياها 
على الفرد . يظهر ذلك في حكاية المرأتين أهلة واهليبة » الاتين تمثلان 
اسرائيل ويهوذا (59) . 
إل ان الاعتراض الذي ذ كرناه افا بطلان الحجهود الفردية ‏ 
كان له عليه اشد الوقع . وكان معلمه أرميا قد نادى باخفاق ‏ الممؤولية 
الماعية في الماضي (ارميا 24:١‏ » دون أن يعرض الحاضر حلاٌ جديداً. 
فطبق حزقيال تلهرلة هذه النظرية على حاضره : 
ما بأ لكم تتدثلون هذا الكل على اش اسرائيل قائلين : الاباء 
اكلوا الخصرم واسنان البنين ضرست؟ حي انا » يقول السيد 
الرت: » لا يكون م 575 المثل في اسرائيل. 
إن بيع النفومس هي مي ل نفس الأ نفس الابن » 
كلتات»ا لي . النفس الى مخطأ هي موت (4-1:18) . 
لكل فرد اذا تبعته لا يرتبط فيها بالجاعة. الآ ان حزقيال قد غالى 
بهذا المبدأ الى حد ان البارء على ما يرى» لا يستطيع ان يشفع لغيره 
(قابل بين حزقيال ١4١:14‏ والتكوين 8-11/:18”) . وأضاف 
حزقيال » مطلقاً لفكره هذا العنان » ان البار يثاب والشرير يعاقب (في 
هذه الدنيا » اذ ليس للقوم بعد من فكرة عن الحياة الاخرى) . 
تعليم ولا شك ناقص لا يأخذ بعين الاعتبار اعتراض ارميا : ١‏ لماذا 


ينجح طر يق المنافقين وسعل مع المعاماين بالغدر؟ (( (أرميا 7 : 
تعلهم مع ذلك يأخذ به ايضاً صاحب الزمور التالي اذ يعرض المشكلة 
ذاتمها فيجيب» على ما يبدو» بالجواب ذاته : 
اوشكت قدما ي ان تزيغا 
وخطواني كادت ل : 
ع 1 و 5 
لذبي عرتث من السفهاء » 
اذ رأيت سلام 0 5 
-- ف 0 ؛ فصاروا الى الخراب في لحظة . 
دز 7 أو 5:19 "” و18) 
وعلى كل فالجحواب باطل في البار الذي يشقى حتى آخر حياته . 
ويتطرق حزقيال بعد التبعة المهاعية الى الوجه الآخر من المشكلة » 
الى قيمة البرارة الشخصية . هذه الفكرة الاخيرة ستقود اليبودية الى الحل 
الكامل » ذلك الذي ستأتي به المسيحية يوماً . 
نم لا ا ل ا نرى الندي 0 اخري 


نفسه ؛ 
ل اه ٠‏ لكن لأجل انمي 
(انظر مده اكلام عن عطايا. 0 الخمانية) . 
وهكذا اخرج حرزقيال » وهو حاول الجواب عل مشكلة عويصة ( 
فكرة التبعة الفردية الى النور الساطع . وزاد على ذلك فعالج» وان بطريقة 


ناقصة » سر ارادة الله في تبرير الانسان وني منحه عطاياه . 


العهد القدم - "١‏ 
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اعماله بعد خراب اورشلم ( من 585 حتى موته ) : 

كان حزقيال بشير الرجاء . 

ظل حزقيال » تلميذ ارميا الوفي » ينذر حتى عام 85ه بحراب 
اورشليم » وتقويض الميكل » وجلاء السكان او افنائهم . لآأن خطايا 
اسرائيل كانت جسيمة » وكيل آثامه قد طفح . وها هو الله يتحخد الشعوبف 
الوثنية أداة بين يديه يقاص بها شعبه ويؤؤديه . 

وجاء البابليوث » وجاءت معهم اهوال الحصار والفتح والخراب . 
وكان مسبيو عام 91ه يتتبعون » وهم في في ارض المنفى على ضفاف الانغبر » 
تطورات الحصار» يتنازعهم الامل تارة والجزع اخرى » الى ان وقعت 
المدينة » فكانت الضربة القاضية على اما 0 اليأس بهم كل مبلغ 
عندما اخذت قوافل السبي الجديد تتوافد عليهم . وأم يكن في الأفق 0 
امل بالفرج , او سقوط بابل . فتصاعدت يومثك اأصرخحة من القلوب : 
« لقد هلك رجاؤنا ») . 

ي ف تاريخ الشعب اغفتار نقطة تحوّل . فلقد اهارت الامال 
0 الاحلاف السياسية ء وى عن أسرائيل كل معين » 
فلم ببق" له الآ الله وحده يلجأ اليه وعليه يعتمد . انه الآن حقاً « مملكة 
كهنة وشعب مقدس )»2 حسب نص العهد (الخروج ” 

الآان خطرا يذاها ترهتده هنا خطر زوال كل امل بالبعث . 
وبذلك يصبح وجود الشعب الاسرائيلي ذاته في خخطر الانهيار 
- الامل الوطيد بالدودة . «اذا بروح الله ينزل على حزقيال 
في رؤيا رائعة فينتعش رجاه بالبعث الذي وعد الله به » وتتوطد ثقته 
بقدرته تعالى على نحقيق رجائه ٠‏ هي « رؤيا العظام الياسة ») (/ا). 
يرى النببي قُ رؤياه سهلا واسعاً قد غطته هيا كل عظام لا عدا 
لما . وسأله الله قائلاً : 3 ترى نحيا هذا العظام ؟ ( . فأجاب حزقيال 
درا كن لا فق يثق كيرا : « ايها السيد » انت تعلم ) ) . فأطلق الله ضرياً 
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من قدرته » على نحو ما صنع يوم خلق العالم» فاذا بهذه اليكل تكتسي » 
عل هبوب نسمة من الروح » لحم : فصارت اجساماً لكن بدون روح 3 
« ولم يكن بها روح » . وهبت نسمة اخرى من الروح» فاذا بالحياة تدب 
الى الاجسام فتحييهاء فتنتصب الاجسام على اقدامها جيشاً عرمرماً بعثه 
روح الله . اا 
وشرح الله لحزقيال معنى ما عمل : 
هذه العظام هي آل اسرائيل بأمعهم. ها هر قائلون قد يبست 
عظامنا وهلك رجاؤنا وانقطعنا ... قل لى : هكذا قال السيد 
الرب : هاءنذا افتح قبوركي واصعدكم من قبوركر يا شعبي . 
وآني بكم الى ارض اسرائيل (1"7: )١5-11١‏ . 
و ينمي المشهد بالاية التالية : 
فتعلمون اني انا الرب حين افتح قبوركم واصعدم من قبوركم 
يا شعببي ... فتعلمون اني انا الرب تكلمت وفعلت )١7:318/(‏ . 
لن يخلف الله وعده لأن قدرته لا حد لا . فهي مواعيده » التي 
تقوم على قدرته » مصدر كل امل للمسبيين . ْ 
ب. -- انتظار المسيم . كان هذا الرجاء الوطيد بالعودة نعمة من الله 
عظيمة » وإن كان ميعاد تحقيقه بعيد! ومعال مستقبله غامضة . الآ ان 
الرجاء الأكبر لا يتوقف عند العودة بل يتعداها في آماله الى ما هو ابعد 
غاية واسمى أمنية . ولقد كان حزقيال يرمى من وراء آياته الى ذلك المثل 
الأعلى الذي لن يشهد هو نحقيقه . 
فالملكوت الذي سيبعثه الله سيجمع كلا من مملكتي اسرائيل ويبوذا » 
وسيعتلى عرشه ملك يحوز رضى الله ويكون ابناً لداود وملكاً لاسرائيل . 
ولن يكتني الله بان يبب شعبه فيه رغد العيش ووفرة الاموال » بل يعمل 
الله في داخل القلوب عمله » فتنشأ ارض جديدة» وهيكل جديد » تسكنبها 
قداسة الله ولا يكون ليبوه من موطن غيرهما. هذه هي اللخطوط الكبرى للبعث 
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المقبل » ذلك الذي تتجاوز صورته الزمان الحاضر» لتصبح رمز وعلامة 
بعك اشراتتل وتجوذا : 
لن يقتصر البعث على مملكة يبوذا » بل سيشمل ايضاً اسرائيل . 
لان المملكة التي كانت السامرة عاصمتها » وقد انقرضت عام 9/7١‏ كانت 
تضم رغم انشقاقها عشرة من اسباط الشعب الختار . وهو الشعب التار 
كله عقد عهد| مع الله » فنال مواعيده . ولن يكون فما بعد بين ابناء 
ابراهيم من تمييز سوى بالايمان والوفاء . 
ومح ارين م حنب عبل ارجا اسم وبرةالوضيل الاير 
اسم يوسف »6 وس 2ما الواحد بالآخر وقال : 
هكذا قال السيد الرب : هانذا آخذ بني اسرائيل من بين الآ 
الذين ذهبوا الهم ؛ واحمعهم من كل جهة وآلي بهم الى ارضهم » 
واجعلهم 5 واحدة وان :51 ب515). 
5 مل الله في هذا الملكوت : 
سيكون الله راعى شعبه . لأن المسبيين ل يعانوا ما عانوا من شتاء 
البق .«ويلؤالة: "الا سب هلوك هيوذ" تووسستاتة 9١‏ انظر اونا 
)8١:‏ . فهم الذين فضلوا مصالحهم اللخاصة على تلبية دعوة الله 
والقيام بمهام رسالاهم : 
ويل لرعاة أسرائيل الذين كانوا يرعون انفسهم 
لقد نسوا ان مهمتهم تقوم باغاثة رعيتهم» ولا سما الضعفاء منهم : 


الضعاف تمووها 4 
والمريضة ل تداووها » 
والمكسورة لم مجبروها » 


والشاردة ل ترد وهاء 


والمفقودة ّم تتطليوها 3 
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اطاط عدر بقسوة وقهر (5:15) . 
هذا الماضي الألم الذي خياب الأمال حدا الله على ان بأخيل بيده 
زمام شه كا قعل قدعا فى عبينا , 
أن يعود للرعاة الاشرار مع شعب الله من شأن : 
هاءنذا الى الرعاة» 
فأطلب غنمي من أيديهم » 
واكفهم عن رعي الغتم . 
وأنقذ غنمي 0 فاضي 
فلا تكون لم م كلا .)٠١:":(‏ 
وعلى كل فالحكم قد صدر » «التنفيذ قد تم » فهذا كله من شأن 
الماضي . اما جديد المستقبل فهذا هو 
هاءنذا انشد غنمى » 
وافتقدها انا .. 
واخرجها من بين الشعوب » 
واحمعها من الاراضي » 
وآني بها الى ارضهاء 
وأرعاها على جبال اسرائيل.... 
انا أرعى غنمي .)١15 41 + 1١:5(‏ 
وعلى نور ما قاله حزقيال عن توبة الفرد, الي هى اساس التبعة 
الشخصية » يرى ان الله يعمل عمله الفردي في كل نفس : 
أتطلب المفقودة 
وأرد” الشاردة 
وأجبر المكسورة 
وأقوي الضعيفة .)١15:754(‏ 


تذكرنا هذه الاقوال بمثل الراعى الصالح الذي سيتمثل به المسيح 
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يوم (يوحنا )٠١‏ » كا وتذكرنا بنوع احص بالتطويبات الي تظهر عطف 
يسوع على جاعة اشقياء العالم الذين يتيبون في صحاري الارض كخراف 
لا راعي لا (مرقفس 51:5) . 

كيف نتصور عمل الله في شعبه هذا وف كل فرد من افراد الملكوت 
الحديد ؟ 

علينا » قبل كل شيء » ان لا م بالتصاوير المادية على الشكل 
الذي وردت فيه بي الفصل السادس والثلاثين » حيث نشهد مدنا تعج 
سا كنياء واشتجارا تغطيبا الاوراق الحضراء والّار اللذيذة تدا عفن 
تنبت كل زرع » وارضاً تتحول جنة هي يجنة عدن اشبه . 

لا تأخذن هذه الاوصاف مأخذاً حرفياً على شكلها الحسبي المادي : 
إن هي الآ تعابير قد ألفها الانبياء فهي من عالمهم » من عالم الرى. 
وعلينا ان نرى فيبا إطارا حميلاً او ثوباً حسياً لا اكثر سي 
لا يقع نحت الحواس . 

لن حول ا ا 


كحض جوده ومن تلفاء أرادثه 1 ولسوف عيبا قداسته من بشاء 4 وستكون 
هذه منحته الخاصة للعهد الحديد : 

وأنضح عليكم ماء طاهراء 

فتطهرون » 

وأعطيكم قلباً جديد ا 

00 حالم روحاً جديد ا 

م احكامي وتعملون با 5" :ه77 . 


ولكي زة نفهم كيف ان الله سيعمل عمله في تغيير القلوب والعقول » 
ا 0 قبع لعن د 


حزقيال نا نا إن تن بن # د د تن د د 3 3# بن 0 ؟ م 


الله خطايا اسرائيل + الغروسة الي احبر باكرا به من العطايا » 
صرخ قائلاً : «ماكان أمرض قلبك ! ) )”٠:15(‏ . ثم لا يلبث ان 
بذكن العهد ؛ فيقابل بين اسرائيل الذي نسي وبينه هو الذي أن ينسى . 
واذكر انا عهدي معك في ايام صبائك وأقتم لك عهد"ا ابدياً 
(50:915). 
لم ينس" حزقيال التلميذ تعليم ارميا معلمه. ففي نظر كلبهما هو عهد 
الله ذاته » عهد سينا » يمتند حتى الآفق اليعيدل عهد! يتجدد بواسطة 
لحك الشادرك يعر سيج رسن الاي رمعل 
ملك الملكوت الجديد : 
مات صدقيا بعيد حبنه . وخلفه يوياقيم الذي أسر عام 1ه وعاش 
2 اسره حتى عام ٠5ه‏ » وبذلك تنقرض سلالة داود . اين اذا عهود 
الله لداود ووعوده لسلالته » بان يكون الى الابد سليل لداود على عرش 
مبوذا ؟ 
بعد ان أعلن الله انه سيرعى شعبه بنفسه » هوذا مشهد جديد آخر : 
أقيم علييم راعياً واحد | ليرعاها عبدي داود » فهو يرعاها » 
وهو يكون راعبها ونا الرب: !كوت حي ا وعبدي داود يكون 
في وسطهم رئيساً (14-7:4). 
ويعود النبي بعد ذلك الى هذه المملكة الداودية : 
.. يكونون لي 1 وأكون فم إهاً ؛ وعبدي داود يكون ملكا 
ل ؛ وراع واحد يكون لجميعهم ... ويسكنون في الارض 
التي اعطيتها لعبدي يعقوب »التي سكن فيها آباوكم» فيسكنون 
ام ووم وبنو بنيهم الى الابد » وداود عبدي يكون رئيساً 
فى الى الإبد :م14 . 
بعد اعلان مملكة الله » انا ارعى غنمي » » هوذا الوعد بسليل 
لداود » كأن عمل الله المباشر سيقتصر على البعث والعودة من الاسر » 
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فها ان ملك سليل داود سيكون للعهد « المسيحى ) . 

ولا شك ان النبي قد رأى بعض الصلة بين الله الذي يرعى شعبه 
ساليل داود هذا . الآ انه لي يرها بالوضوح الذي نراها به تحن ابناء 
المسيحية» الذين نقدار قيمة المقابلة التي أقامها لوقا بين طرفي الاية : 
«وسيعطيه الرب الاله عرش داود ابيه » والقدوس المولود ملك يدعى ابن الله» 
(لوقا "”:١‏ وه") . 

وعلى كل فلقد دعا يسوع سامعيه ) بالمثل الذي ضربه هم وطبقه 
على نفسه عن الراعى الصالح, ان يبروا ( المسيح ) في شخصه . 

فيه أووفلي التديدةى اسن من اليل ان عير يون يما ١ارادة‏ 
حزقيال من بناء ال ميكل الجديد وبين ما استشفه خلال بناء الميكل النديد 
من بناء ملكوت الله على الارض . فهل الصلة بين الفكرتين كانت واضحة 
لديه ؟ هل بكلامه عن الميكل عنى ايضاً الملكوت؟ وهل بالاوصاف الى 
وصف بها الميكل الجديد رمز الى اوصاف الملكوت الحديد ؟ ام أشار 
فقط الى نجدد العبادة الداخلية والى انتعاش الحياة الروحية في العهد الاني؟ 
لا شلك ان الفكرتين كانتا لديه مندمحتين متداخلتين . 


الآ ان اه ما ذكر من اوصاف الميكل الجديد هو حضور الله 
فيه . فلقد شهد فما مضبى مغادرة الله الميكل بعد ان انتبكت حرمته 
وتدنس («زقيال .)19-18:3١‏ ولذا فالمبنى الحديد سيكون مسكن 
الله » وسيحل عبد يبوه فيه 479 : )5--١‏ . فهو الله حاضر في وسط شعبه» 
على ما وعدم 7 

وهذه كلمة الكتاب الاخيرة اكبر دليل على ذلك : ١‏ واسهم المدينة 
من ذلك ايوم : الرفت هناك » . 

ويقتضي حضور الله هذا قداسة كاملة » تظهر على شكل حواجز 
مادية تعزل القدسيات عن الماديات ما امكن . وقد جاء رسم اليكل على 
شكل قطاعات تتدرج من الادنى الى الاسمى : فني الارض المقدسة تقوم 


اورشليم ؛ وي اورشلم اليكل » وي الهيكلٍ قطاع الكهنة » فقطاع 
الميكل » فباحته الخارجية » فباحته الداخلية » فأقداسه » فقدس أقلاسه. 

فكرة القداسة هذه توحيها ايضاً مراسيم العبادة وتبها الطقوس الدينية » 
الي لا غاية لها سواها 

وسيئدي هذا التعلى حتماً الى التمسك بوحدة المعبد » والى اقامة 
عبادة الناموس » مما سيكون له اعظم الاثر بي شد العرى وتقوية الروابط 
فها بين افراد الجاعة اليبودية » حبى يغدو شعب ما بعد العودة قُ عزلة 
تأمة عن سائر الشعوب . 
او حزقيال : 

1. - اثره في اليهودية الفلسطينية . 

نستطيع ان نعد” حزقيال نحق خالق النوع الادلي الذي نسميه 
52 : والذي يقوم على الصور العجيبة ؛ والروثى المدهشة 2 
والاوصاف الشديدة » والفواصل القاطعة تفصل بين الشعب التار وسائر 
الشعوب الوثنية )48--4٠(‏ : واقحام الملائكة في الرؤى. 

وظل" » وهو يقوم برسالة النببي » كاهناً شديد التعلق براسم العبادة. 
فكان لتعليمه عن القداسة الناموسية اثره الكبير في يبود ما بعد العودة » 
فزادت الشقة اتساعاً بين اليهودية والوثنية » ونشأ المجرى الفريسي الذي 
بجعل حضور الله رهين الطهارة الناموسية . 


ب .2‏ اثره في العهد الجديد : 
يرد ذكره في الانجيل كثيرًا . الآ انه في اصل هثلين هامين 
مثل اللحروف الغال (لوقا )١6‏ » ومثل الراعي الصالح (يوحنا ٠١‏ » وقد 
حذا حزقيال فيه حذو سابقه ارميا 77) . 
الآ ان اثره كان عظيماً في كتاب الرئيا . فلقد كان يوحنا صاحب 
الكتاب متشريا من حزقيال » محذو حلوه قُ اسلوبه » وي صوره © 


يح ا ا ا 0 الالم سبيل الحهد 


وف تعابيره . فعندما نقرأ وصفه للبلاط السماوي ( رؤيا 4 : 5م ) 
يتبادر الى خاطرنا فاتحة روئيا حزقيال (حزقيال )١‏ . وعندما نقرأ عن 
الملائكة الذين اطلقت يدهم في البشر كيف كانوا يتجاوزون عباد الله 
الذين ختم على جباههم (رئيا /8-1:1) ء» نذكر رؤيا ماثلة رآاها 
حزقيال قبيل سقوط اورشلم (حزقيال 4) . والامر الذي صدر الى 
حزقيال (؟) بان يبتلع الكتاب صدر مثله بعدئذ الى يوحنا ( رؤيا 9). 
ومقاييس الهيكل الذي وصفه يوحنا )١١(‏ تقارب مقاييس هيكل حزقيال 
06 . ووصف يوحنا عرش الله والحمل بأن منه ( خرج مر ماء الحياة 
صافياً كالبلور » وغل جانبي لمر شجرة الخحياة ») (رؤيا )١١‏ » وكان 
حزقيال قد سبق فرأى هرا لمن ع ف الك اللو وز 
حيها جرى اللخصب والرخاء (حزقيال /50) . 


مقابلة بين رؤيا يوحنا وحزقيال 


الرؤيا حزقيال اأرود حزقيال 
/ا ١:‏ ع 7" : ص ١؛ ٠١‏ 
/ا: الى 6ع , ٠١١‏ ؛ ١5:٠١‏ 
مه اس 0 5 ٠1:؟١‏ 
١/‏ 45 م" 00 اشر 
م14١‏ 5 ا" 0 1م" 
.و م كك “ا عم” 
|١٠١ _ /: ٠٠‏ م8 ةم 5م 51> 
84:05 #كسياةةع 
ارشادات روحية : 

عت في الليتورجيا : 


حزقيال 7 نا نا +« ع« * « تن بن #« *« * * +« ١‏ رذن 


على هماورد فيه عر ن الله راعي شعبه (54): وعن المسؤولية الشخصية 
الفردية )١4(‏ » وعن عمل الله داخل النفوس (5”") : وعن قيامة المونى 
2 ريا العظام اليابسة . 

هذه الرؤيا النبوة ثة تقرأ في حملاات الفصح والعاد لتظهر لنا عمل 
الروح القدس الذي بحيي العظام وي رمم » وينفح الحياة المختارين 
فيدخلون ارض اليعاد الحقيقية » اورشلم العليا » ملكوت السهماوات » 
وم برلل تسلة لع ف فسان ا ا مفتدى» امام وجه العلي » 
الذي يعد ويى بوعوده . 


ب. ‏ في الحياة الشخصية : 

قداسة الله. ‏ الله هو سيد الكل وضابط الكل والحاضر في 
كل مكان » والبعيد عن الانسان كل البعد. وقد قبل ان يصير انساناً 
فارتدى طبيعتنا البشرية وأ بها الينا حتّى صار واحدا منا . 

ولذا فخلمة الله تتطلب منا الانعزال » ولا سما الروحي » 51 علق 
بين من يقفون انفسهم عليها روابط من الغايات الفاية وثيقة ة العرى . 

تج ادوات 2 يديه . - ليس الكتاب الذي ابتلعه حزقيال الآ 
صورة للمهمة الي سيقوم با » مهمة تبليغ رسالة هي ليست منه بل 
من الله . 

وليست رسالة كل منا » حسب دعوته الخاصة » الآ مهمة نحن 
أدوات لا في يدي الله . هذا مصدر فخرنا وقوتنا ورجائنا . 

< هو رب الحياة والموت  .‏ الله قادر على احياء الموق. فلا 
نفقدن الامل يوماً برجوع نفس خاطئة » مها ضلت؛ء الى الله . 
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)55--4٠ ( القسم الثاني من اشعيا‎  .' 

ا مجموعة : 

يضم هذا القسم الثاني من اشعيا : 

أ. كتاب تعزية اسرائيل (40--55؛ ما عدا ما يلي في ب) . 

ب. اناشيد عبد بوه (55:١941؛‏ 54:إللا؛ ٠ه:كئ4ة؛‏ 
.)١1: 58:‏ 

هذه الفصول الحمسة عشر يطلق عليها ايضاً اسم اشعيا الثاني . 
المؤلفون : 

ليس بي اللاهوت ما يحول دون القول بان الله اوحى الى اشعيا » وهو 
في القرن الثامن » بما سيكون من امر جلاء بابل ؛ وبأن النببي قد وقف 
موقف المسبيين وتلاءم مع ذهنيتهم . فيكون هكذا اشعيا ذاته صاحب 
القسمين , 

الآ ان النقد الادني برى بين قسمى لقتعا فوارق عديدة ف الاسلوب 
والتعبير . حبّى الفكر ذاته يختلف : فني القسم الثاني نجد من 0 
1 يكن في. عهد نبى القرن الثامن 5 اناك القسم الثاني من اوصااف 
للحالة السياسية يومكذ ما لا ينطبق الآ على زمن كورش ملك ٠‏ الفرس 5 
القرنث السادس . 

قد يكون اذ | صاحب «كتاب التعزية ) احد تلاميذ اشعيا (ثم جاء 
بعده الناقلون فكتبوه في عقب كتاب اشعيا) . وقد ساعد ولا شك على 
دمج الكتابين ما كان عليه ذلك الزمان من عادة اهمال وضع العناوين 
الكتب. الآ ان الدمج قد حدث باكرا بدليل ان مخطوطات قران » الي 
سبقت المسيح بوقت قصيرء هي مطابقة لنص اشعيا الكامل الذي 
بين أبدينا . 

اما خاتمة الجموعة فقد أتت » نظرا لتنوع عناصرها » على ايدي 
كتبة عديدين . 


كتاب التعرزية »« » - » » #» » . . بي بي ب #«عب 
الاطار التارعخى : 

بعد ما وحد كورش شعوب الفرس (059) ثار على مليكه استياج 
الذي كان ايضآ ملك مادان . وي عام مامه أصبح كورش ملك الفرس 
ومادان . ثم قهر كريسوس ملك ليديا في عام 045 وضم اليه أراضيه . 
ولم يلبث ان استولى على بابل ني عام 078 . 

إطار الكتاب التاريخي اذا هو حول عام 54٠‏ » اذ كان بععث 
اسرائيل قريب » وبابل على وشك السقوط في حوزة كورش . 


حالة المسبيين حول ٠04ه:‏ 


كانوا » على ما يخبر عنهم كتاب التعزنية » على غير ما أحدثته فيهم 
نبوءات حزقيال بي بادئ الامر من حالة . فكان اثر حزقيال العابر آذ 
بالزوال . وكان |الحوف من الغالب يشتد فيهم » ولر ما لآن اسادم اخذوا 
يزدادون فم إرهاقاً وعليهم قسوة : 
من انت حتى نحائي من انسان يموت ء 
ومن أبن بشر يصير كالعشب ؟ ... و 
وما زلت تتفزع كل يوم من 2 عصب المضايق » 
اذ استعد لاتدمير ... (اشعيا ١1ه:7١1١)‏ 
وأخذوا يشعرون وكأن الله ؛ على كل مواعيده للم » قد تخلى عنهم : 
فلم تقول يا يعقوب 
وتتكلم يا اسرائيل : 
ان طريثي نخفى على الرب 
ودعواي تفوت الهى ؟ (اشعيا ٠07:54؟)‏ 
ويشكون انهم اصبحوا بقية لا شأن لما : 
لا نخف يا دودة يعقوب » 
ويا نفر اسرائيل . (اشعيا )١5:51١‏ 
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حزقيال عن الرجاء » وعن البعث » ولا يزال في عام ٠1ه‏ 
بردد ذلك . الا انه يريد قبل كل شيء ان يتسامى بالنفوس الى الله , 
الذي ليس لم امام الاوثان من رجاء سواه » وان يفتح للاعين الافاق 
الجديدة الرائعة التي تنتظر شعب الله بعد المحنة التي يعانيها » والتي هي 
على وشلك الزوال . 
الرسالة الروحية : 
؟. قوام الرسالة : الله 
.١‏ التحرير هو عمل الله وحده.أن الله موضوع الرجاء تفعم به قلوب 
ا ل ل ا ا 
عزوا عزوا شعببي » يقول | 
خاطرا قلت وركام ونادوها » 
بان قد م نجندها 
وغفر انمها . 
هو مجد الله سيتجلى 4٠(‏ : ه) . وأسوف يرحل رسول من بابل بالبشرى 
الى اورشلم . وقبل أن يدخلها سيرتتي جبلاً ويعلن بعلء صوته ... وماذا 
يعلن ؟ ‏ « هوذا الحكم ) (4:40) . 
بطل الاحداث اذا ء رغم الظواهر » ليس الملك كورش » بل الله . 
وما كورش الا اداة بين يديه» عامل يعمل دون ان يدري » في بناء 
ملكوت الله (4-1:48). 
". الحليقة هى عنوان قدرة الله مل وعد الله سعث شعيه 
ينفك النبي الل ال 
ادلة يستوحيها من واقع الخال ومن امخاطر التي تكمن للمسبيين في المة 
بابل . وله على ذلك برهانان : برهان الحليقة » وبرهان النبوءة . 


فهو الله الذي وضع بقدرته نظام الحليقة على الصورة التي نراها : 


كتاب الدعرية » » + + «» » هه . ه. .د ومم 


ومسح بشبره السماوات ؛.. 
ووزن الجبال بالقبان » 
والتلال بالميزان ؟ (اشعيا )١7:4٠‏ 
وامام عبادة السماء والكواكب المنتشرة في بابل يعلن اشعيا بان الله 
هو باسط الارض ورافع السهاوات ومسير الكواكب كجيش منظ. . 
(اشعيا 5١:5٠‏ وما بعدها) . 
على احكامه: 
ويل لمن يخاصم جايله 
وهو خزفة من خزف الارض . 
ايقول الطين خابله ماذا : 
او عملك ليس له يدان ؟ (اشعيا 46 قابل روم )٠١:9‏ 
وبق النبي الى النتيجة المحتمة : الى قيام الحرب بين الله والاوثان : 
فبمن تشبهون الله ؟ 
وأي شبه تعادلونه به ؟ (اشعيا )١8:5٠‏ 
قالوان هومن :صلم الايدي » يعمله رجل جوع ويعطش » يستخدم 
ا ل 
فأضرم النار في نصفها وجعل من النصف الاخر الها و وسجد له ) : 
ويصلي اليه ويقول : انقذني فانما انت المي ( 107:45) 
لفين الرتف أذ هفات إننهو الصو : 
لا يعلمون ولا يفهمون 
اذ قد غشي على عيونبم لثلا يبصروا 
وعلى قلوبهم لثلا يفهموا (اشعيا )١8:55‏ . 
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وستسقط بابل غدًا » وسيذهب الغالب ببذه الاوثان العاجزة محمولة 
على ظهور الدواب : 
قد جثا بال » وجم نبو ) 
وصارت اصنامهى على الوحوش و«البهاتم . 
أن مولا تكم ثقيلة 4 


ولم تستطع ان تنحي الحمل . 
هي انفسها ذهبت الى السبي (اشعيا 55 : )1-١‏ . 
8. النبوءة ايضاً هىآعنوان قدرة الله  .‏ الغد بيد الله وحده ولذا فهو 
وحده اخبر بمجيء كورش » وبعث بالبشرى الى اورشليم . اما الاوثان 
فلم نخبر بشيء . (اشعيا ١54:؟5/ا؟؛‏ انظر ايضاً /8-8:5). وقد 
وضع الننبي بم الله قوله : 
انا الاول وانا الاآخر 
ولا اله غيري . 
ومن مثلي يدعو ويحبر بهذا ؟ (اشعيا 5:414-") 
ولا عجب ان يعلن الله عن حوادث المستقبل قبل وقوعها » فقاليد 
التاريخ بيده . وما كورش » الملك الوثّي » سوى راع له » او بالاحرى 
« مسيحه ) (اشعيا 1465 )١:‏ 
4 ها اشيه كلمة الله يشخضن ! 
وأما كلمة امنا فتبقى الى الابد (اشعيا .)8:5٠‏ 
(انظر ايضاً اشعياهه : ١١ ٠١‏ وقابل مع امثال 4: 77ا"اء 
ومع العهد الجديد في كولوس ١5 :١‏ »وثي مقد مة انجيل يوحنا ) . 
ب. هي رسالة عامة 
.١‏ مكانة اسرائيل الممتازة  .‏ الله هو المخلص والفادي » وقدوس 


هعد باح ١‏ لتوز يه 3 2 0 23 : 2 2 3 ع 4 0 3 ١/‏ وك 


انه زولا وال اجرائيل عل عيابانة العلايادة بد فويس أن 
أين كتاب طلاق آه 
الذي سراحتها به ؟ (اشعيا )١:8٠‏ 
لقد اعلن الله لاسرائيل » هما اعلن لموسبى ء كنا اعلن لارهيا : 
ولا نتخف فاني معلك ) (اشعيا )٠١ :4١‏ . وهو يلح برقة وحنان : 
لا تخف فاني قد افتديتك .» 
ودعوتك باسمك : انك لي . 
اذا اجبزت في الياه فاني معك ... 
واذا سلكت ف الثار ذ فلا تلذع 
لاني انا الرب الك . 
قدوس اسرائيل محلصك (اشعيا .)"١:857‏ 
ويسرد الله حوادث تاريخ شعبه مندذ البدء , فيذ كر ابراهيم وساره 
اللذين باركهما وكثر نسلهما ذكر محبة . الا ان ذكرى الحروج تعود 
دائماً على لسان الله . فهي المثال ؛ على منواله سيحرر اسرى السب 
وأا فجر عيون الماء في في الصحراء سيفجر الينابيع للعطاش اده 


ألستتهم 5 
35 0 ففااضت المياه (اشعيأ .)١‏ 

00 . امتياز اسرائيل يحتد الى العالم كله . ان النظر ليتجاوز اسرائيل 
خلال هذه الصفحات الى سائر شعوب العالم . 

لن يكون الناموس لاسرائيل وحده » بل سيضبيء نور وصايا الله على 
كل الشعوب ( اشعيا 6١‏ :4 ) . وتتكرر كلمة البقية الباقية من الشعوب » 
كانت تدر ر عند الانبياء الاقدمين كلمة البقية الباقية من اسرائيل . 
فلم يعد احلاص عطية خاصة لاسرائيل » بل اصبح عطية عجانية لكل 
العهد القدم - ٠+‏ 


أسرائيل 4 وقوي أسرائيل ؟ وأو رشليم هى هل ينته 0 والا سرائيايون بنوه 
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ايها العطاش حميعاً هلموا الى المياه 
والذين لا فضة فى . 
ها انك تدعو أُمَة لم تكن تعرفها 
واليك تسعى امة م تكن تعرفك 
لأجل الرب امك 
وقدوس اسرائيل الذي مجدك (اشعيا هه:١‏ وه). 
لن يفلت من يد الله قطر » ولا جزيرة نائية » حتى اقاصي الارض 
(اشعيا ؟541 4١١:‏ 2:55). 
يعد الكلا م عن الميكل ؛ ولا عن بيت داود . فاورشلي ذاتها حي 
في فرح انا تر ا ولاد] ل تادهم : 
وسعي موضع خبائك 
ولنسط شق مسا كذلة:: 
لا تسكي : طوّلي اطنابلك » 
شي أوتادك ع 
فائاك لظي ال التميق نوالك القن لد 
ويرث نسلك الام 
ويعمر المدن الحربة (اشعيا 5:81 ") . 


0 


. مكانها من المجموعة  .‏ توالف اناشيد عبك مهبوه الأربع وحدة 
٠ 0‏ ومع ذلك فهناك من 
اختلاف الافكار ما يدل على ان هذه الاناشيد قد وضعت على حدة »؛ 
وكأنها مستقلة عما سواها 


ويبدو أن واضع الصيغة الاخيرة من الكتاب قد انتبه الى مأ يوجد 


تاب التعزية م 
ا إكت ع 08 53 ع 2 3 2 ع3 2 د 2 0 
آي وو 


بين هذه الاناشيد وبين سائر الكتاب من تباين فعمل على ادماجها فيه 
بأن خفف من غلوائها ولين من قوتها ليجعلها في مستوى عقلية معاصريه . 
ب. المؤلف . ل" سبيل الى معرفة صاحبف هذه الاناشيد ٠.‏ وعللى 
كل فهو ليس بمجدد مبدع » للاسباب التالية : 
عندما يصف عبد يبوه يانه ( نور الام )ء فانه يذ كرنا باشعيا 
ا" 
وعندما يصفه بانه اشبه بفرخ شجرة (819:؟) فانه يذ كرنا بقول 
اشعيا : 
ويحرج قضيب من جذر يسى 
وينمي فرع من اصوله (اشعيا .)١:1١١‏ 
عبد يبوه هذا يشبه من وجوه كثيرة شخصية ارميا وتعليمه وحياته . 
هذا الشبه بين عبد يبوه وبين ارميا يزداد مع القسم الثاني من اشعيا . 
فاننا واجدون في كل منبهما اوجه الشبه التالية : 
ذراع الله : اشعيا ٠١:5٠‏ و“اه:١‏ 
بمجيل الله بتمجيد عبده : 1515:١"”؟‏ ا "لا و4949:م 
رضى الله عن عبده : 8:5١‏ و ١:5”‏ 
انتشار ديانة التوحيد بين الوثنيين : 4:8١‏ ه و4759:١6-1‏ 
تقديس أاسرائيل عن يد الله : ه54:ه”5 و “اه ١١:‏ 
ج . شخصية عبد يهوه . - رأى بعضهم في عبد يبوه هذا اسماً رمزباً 
للشعب الاسرائيلي » الذي سيتطهر ويتبرر بواسطة آلامه . 
هذا الرأي لا يتفق وبعض ما ورد من الاقوال مما يلي : 
جبلي من البطن ... 
لارد يعقوب اليه » 
فيجتمع اليه اسرائيل (0:49) . 
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هو اذا شخص فرد لا حماعة . ولكن من هو ؟ لقد حامت الشببات 
اكثر ما حامت حول موسى وارميا . 

والحقيقة هى ان هذا الشخص هو شخص في المستقبل ا قُ الماضى 2 
و إن امعيرية ىوصق شكري عقا كا لازم + ْ 

وعلى كل فلقد رأت المسيحية فيه العبد الامثل والخادم الاو لله » 
يسوع المسيح » الذي طبق هو على نفسه هذه الشخصية وحققق ما ورد دنها 
من النبوءات . 

وفيما يدور الكلام في سائر اجزاء مجموعة اشعيا حول شخص معنوي 
جماعي هو اسرائيل » يدور الكلام في اناشيد عبد يبوه حول شخص فرد 
معين يسميه « البار ). 

هو هذا البارٌ ذاته عبد مبوه . 

ذلك الذي يحلصه الله من العذاب (”#ه: )١‏ ؛ والذي بممجده الله 
لأنه هدى الشعوب (49:"؛ انظر 44 :7) ؛ والذي اختاره الله من 
جوف امه . كا فعل بارميا (549:١؛‏ انظر ١:57‏ و 454:١)؛‏ والذي 
اخيرا سيأقي شعوب العالم بالحلاص .)١١:617(‏ 

ليس لدينا في العهد القديم كله من يضاهي هذا الشخص مكانة 
وتعليماً ورسالة . انه مبعث تعليم روحي . 

لقد عنى اشعيا بعمل التبرير الذي اطلقه على اسرائيل في ه4 :ه7: 
الحلاص الديني والسياسي في آن واحد . اما عمل التبرير الذي نحن بصدده 
في اناشيد عبد يبوه )1١١:807(‏ فانه يعني فقط الحلاص من الحطيئة . 
لأن الحطيئة تسبب اسرًا روحياً » وسيكون خادم يبوه نورًا للعميان 
المقيمين في الظلمة » وخلاصاً للاسرى المقيمين في السجون (7:57) . 

والحطيئة هى » علاوة على ذلك » الابتعاد عن الله . فالحاطىئ' ينيه 
في طرق الغواية والضلال بعيدً! عن الله (7ه:5).ولن يخلص الاسرى 
برجوعهم فقط الى ارض ايعاد » بل ايضاً برجوعهم الى الله . 
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لا يأتينا خلاص التبرير اذا الا من داخلنا . وليست اليد الطولى 
فيه لا لاسرائيل » ولا لأورشليم . فالمطامح الوطنية » الي انال 0 

هنا وهناك في كتاب التعرية (54: ه ؛ )١5-1١4:486‏ 2 ل سد 
لمأ من اثر قُ اناشيد عبك يبوه » لتحل محلها النزعة العمومية الشاملة. 0 
صاحب الاناشيد قد خرج من نبوءة ارميا عن خراب اورشلم بالنليجة 
المرغوبة (انظر ايضاً اشعيا ه4:١؟ ‏ 5؟) . فئذ الآن فصاعد! سيكون 
لموقف النفس وحده الكلمة الفصل . فاذا كانت النفس صالحة 
مستقيمة وجدت الله . وسوف يكون لاستعدادات النفس شأنها » فتدور 
المواعظ والارشادات عليها » لا على ميزة العنصر او الجنس او الديانة . 
وما عانى عبد يبوه من الاضطهاد والتنكيل ما عانى الا لأنه نحا في رسالته 
هذا المنحى الروحى . 

لا يقوم انتصار الله اذا بانتصار اسرائيل على مضطهديه من اعدائه 
بل بانتصار كل نفس مستقيمة على مضطهديها من الحطايا . وإن ما 
مي به عبد يبوه في رسالته من ظاهر الاخفاق اما هو خطة مرسوعة من 
انه عقن اما ونه عو برق عانه هذا الأمان البار 


د. دور عبد يهوه . - ميزة هذه الشخصية الفريدة من نوعها في العهد 
القديم كله انه البار , القدوس ؛ الذي يتألم ؛ وبالألم يكفر عن الناس 
ا 

انه البار وحسب . لأنه حمل تبعة خخطايا الاخرين دون ان يقتوف 
خطيئة (؟ كور .)5١:8‏ 

تم هذا التكفير عن طريق البذل والكفالة . كانت هذه الفكرة في 
مضمون قانون افتداء أبكار الاسرائيليين (الاحبار 685).الا ان الفكرة 
هنا » في اناشيد عبد يبوه ٠»‏ ترتق الى مستوى روحاني سام و 
يبوه يضحي بذاته في سبيل الخطأة جميعاً » وثنيين كانوا ام اسرائيليين 


فتكون النتيجة : 
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جرح لاجل معاصينا 
وسحق لاجل آثامنا .. 
ببرر الصديق عبدي كثيرين (اشعيا 8ه :ه » .)١١‏ 
وتأني هذه الكفارة بالحلاص من الحطيئة » ذلك الخلاص الذي بم 
بالقداسة الحقيقية » بالرجوع الى الله . 
واذا ما قابلنا الفصل الثالث والحمسين من اشعيا مع ما نعوف من 
التعليم الذائع يومئذ عن الثواب والعقّاب ف هذا الدهر » ندرك عمق هذه 
ة » فكرة الكفارة والخلاص بالعذاب . ومبلغ ما بلغ اليه الوحي في 
تدرجه بالحقائق 
تعليم جديك 2 تعليم الى معاصري 0 تطبيقه على ( المسيح ) 2 
لما وجدوا فيه من عجب وق كان لليسل نجاه الام معامهم وموته سبب 
شك وعثرة . 
ليست فكرة ذبيحة عبد مبوه عستقلة عن فكرة ( المسيح بح بن داود ) . 
الآ انها تفتح آفاقاً جديدة » فتنبى* بالخلا ى العام الشامل » حتى أقاصي 
الارض » حتى ١‏ الجزر ): وتنتظر النادوس » يأتيها به عبد يبوه » «فينشر 
العدل بين جميع الشعوب ) (515: .)5١‏ 
عبد يبوه اذ دو ايضاً معام الحكمة . فهو يسعى الى الاقناع لا الى 
الاكراه 55:”") ع وسوف ا ص الكثير ين بتعليمه. وقد ارسله الله الى 
الشعوب الوثنية ليحمل اليها ديانة التوحيد . 
ولذا فهو عثابة وسيط لعهد يعقل ه مع البشرية كلها 
جعاتلة موادا الشعية ولورا لذ اراشيرا 8" 
وسيلقى عبد يبوه من اغعد مأ مااي 2 نتيجة لما قام به من عمل : 
لآأجل عناء نفسه يرى و يشبع 
وبعلمه يبرر الصديقٌ عبدي كثيرين 
فلذلك اجعل الككير ين نضنيا له + 


3 
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والاعزاء غنيمته . (اشعيا ه:١1١5/1١)‏ 
الا كب الحكمة » ,شيا مع التعليم التفليدي » تمنني رجل 
الحكمة لود الاسم وحسب . اما هنا فان عبد يبوه سيخلد حقاً في حياة 
ليا لي : 
فانه اذا جعل نفسه ذبيحة إثم 
يرى ذرية» وتطول ايامه . (اشعيا اه : )٠١٠١‏ 
هذا التناسق الذي ءَِ هنا بين فكرة « المسيحية ) وبين هذا التعليم 
الروحي سوف يعود اليه يوم كتاب الامثال .)4-1١9‏ 


االخالاصة : 


سبغ العهد القديم هنا » ُ في بضع صفحات : على شخص عبد 
١‏ لما جه مال تر د ثروة » فسما به ألى روحانية فائقة » 
وخصه بدور ع جيب ا نانع . فهو النببي والوسيط 7 م او والبار 


وقد انكره قواطوة لأنه رق كر | لاعن :عن يه ل 


عيز بين نفس ونفس . ولذا فقد قدم ذاته ذبيحة تكفير وفداء » كانت 
للبشرية كلها سبيل الحلاص » وكانت له سبيل الخلود وسبب ذرية 
00 

هو يسوع المسيح ابن الله قد حقق باليام هذه النبرة التي با بلغ 
العهد القديم ذروته . 


العهندف الصّبرو الا نار 


يف 


ممم 
الحياة الدينية : 
هذه الحقية هي حقبة الكيان اليبودي الذي به بحتتم العهد القديم 


تاريحه بالمسيح . 

هي ؛ بالحقيقة بابحية حوتة لعي تدرا عدار مااع حي نظام 
العهد القديم . والوسط الديني في تلك الحقبةء ولا سيما في السنين الاخيرة 
منها » هو الوسط الذي سيولد فيه المسيح ء والذي سيكون فيه للفريسيين 
والصادوقيين من الاثر مأ دنا ذرأه شم بوضوح منذث النصف 
الاول من القّرن الا بي قبل المسيح . 

2 هذا الوسط بوجهيه الاثنين من المارسات الخارجية والر وحانية 
الباطنية » ستنشأأ شخصيات الانجيل . فالفريسيين والصادوقيين وجهه 
الاول . فه «لا يحتاجون الى توبة » بل بالاحرى ١‏ يشكرون الله على 
انهم ليسوا كسائر الناس ... ولا كهذا العشار ...») . ووجهه الثاني 
لسواه, » من امثال زكريا واليصابات ويوسف ومريم . فهؤلاء هم ابناء 
ابراهيم الحقيقيون » دين يعبدون الله باحق والروح : 

م يلغ القوع م هذا بين عشية وضحاها. فلقد انقضى بين 
العودة من الاسر وجي 0 المسبح زهاء خحمسة قرون» تقلب فيبا العاثدون شى 
التغلبات ع وتغرض: فيبا ابمائهم بالله وبمسكع بناموسه الى اخطار الوثنية 
اليونانية وفتلاها . حتى الحرية ات احياناً وبالاً أعليهم » فهناك من يرى 
ان السيطرة الاجنبية في زمن الاء مر كانت لم عوناً من من قبل الله على حفظط 
صفاء الاعان وحيوو دئة . 


حدكم الفرس وو اع ع ل ع اج سد لس اس اس جع ا د 556" 


الا اننا نربى بجانب ذلك حركة ازدهار جديد في الوحي . فأخذ 
الكتبة يجمعون ارث الأباء ويدونون حكمة الاجيال وقد طبعوها بطابع 
ديانة التوحيد » وبلغوا بها مبلغها من النضوج والكال . وآخر كتاب ملهم 
كان «كتاب الحكمة).بغخذا الكتاب روابط فكرية عديدة بانجيل يوحن 
وسائل القديس بولس . 
تقتصر النبضة التي هي مفخرة الشعب اليبودي على الال العقلي , 
بل تعدتة الى ال الحياة العملية ؛ فرسخ الاعان فيما بينهم » وأدوا في 
حروب انطيوخوس ابيفانيوس شهادة الدم . فكانوا طلائع الشهداء 
المسيحيين . 
واخذ الايمان اليبودي يسعى الى الانتشار » واخذت الكتب المقدسة 
نجوب البلاد وتتداونها الايدي » وقامت حركة رسالة خارج فلسطين عملت 
على كسب الاتباع الحدد . 
وحمد نبائياً صوت الانبياء الذين تكلموا عن ١‏ الازمنة المسيحية ») . 
الا ان الرجاء للم يمخمد بي قلب اسرائيل » وما كانت المحن الا لتزيده 
اضطراماً 0 سد « ذلك الآني ) ؟ منى د الاصوات بصرخات 
( مبارك الاي : باسم الرب » ؟ 
اننا الآن 8 ملتقى الطرق بين العهدين القديم والجديد. وكأن القديم 
يستجمع كل قواه لينطلق الانطلاقة الاخيرة قبل ان زول . والروح 
ب 0 انواره ليعدها لاقتبال تعليم 
العهد الجديد . 
لا يسير التقدم مع ذلك في هذه الحقبة سير متواصلاً مطردا . 
والقمة الي بلغتها اناشيد عبد هوه لن يبلغها بعدها بالغ . الا ان هنا من 
التحقيقات ما يعد تقدماً راهنأ » وإن وقعت ردات عابرة ونكسات جزئية 
هنا وهناك . 
علينا الآن ان نتتبع خطى الله عبر سني هذه الحقبة » متحرين ما 
قام به من عمل بي كل مجال وزمان . 


5م د د 0 ١‏ 0 0 03 3 3 03 0 ِ العحد فى الحيأة 


الوسط النار يخي العام : 

١‏ . مرسوم كورش . -- احتلت جيوش كورش مدينة بابل في 
السادس عشر هق 'تشريق عام 9ه . وما لبث الفاتح ان اعرب عن 
عزمه باطلاق كل الاسرى المسبيين ليعودوا الى اددهم ويعبدوا هنهم 
مقنصى ‏ شرالتيي .. 

وقد حفظ لنا كتاب عزرا نص ن المرسوم الذي اصدره كورش عام 
8ه بشأن المروة : 

هكذا قال كورش ملك فارس : 

( جميع مالك الارض قد اعطانيها الرب اله لارام » واوصاني بان 
ابني له بيت في اورشلم التي بيبوذا اقفن كان دهن من شعبه أجمع فالحه 
يكون معه » فليصعد الى اورشليم الي بيهوذا ويبن بيت الرب اله اسرائيل » 
وهو الاله الذي ي اورشام د وكل من بق قُ احد يت حيث هو 
متغرب » فليمدده اهل موضعه بالفضة والذهب والمال والبيانم » فضادٌ 


ما يتطوعون به لبيت الله الذي في اورشليم» (عزرا ١:5-7؛‏ قابل 
ع ؟ اخبار ار 6 0 

؟ . اثر الاحداث الخارجية فى حياة العائدين الدينية . بعد أن 
عادت اللواعة اليبودية الى ارض الوطن ظللت حياتها الدينية رهينة الاحداث 
الي طبعت تار حها الخارجى بطابعها . 

1 . لم يجد الاسرى العائدون ارضّ الميعاد خالية” من السكان اليهود. 
فلقد بي في اورشلم وضواحيها اسرائيليون عديدون ظلوا بمارسون عاداتهم » 
ويحتفظون بالقليل الذي بت في ايديهم . وقد احتل بعضهم حقول المسبيين 
و بيوتهم » ثما ادى » حين عاد الجيل الحديد من الاسرى » الى مشا كل 
مادية لا نخصى . 

اما الذين ينزنحوا عن البلاد فقد ظلت حياتهم الدينية ضثيلة . 
لدينا على ذلك المثل الذي ضربه ارميا عن التينة (4؟) . فلم يكن بن من 


« 5 
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اصطدام بقع بيهم وبين هوثلاء العائدين الذين طهر تم ادو وانعشت 
الآلام اعانهم 

ويشتد قاب بين الماعتين سنب احور ومع السامريين الذين 
شايت ديانهم شوائب من الوثنية يه يقبل مب 1-5 مثل رجال العودة صفت 
عميك ديم روحب مبادنهم 

نسا. طرأ أعلى حياة م قبل اليلاء تغبيرات جوهر بة . فزال الاستقلال 
الذي نم به المبود قروناً طويلة 4 واصبيحت الحياة الوطنية بأيد اجنبية 

ف عليها عن كثب فتطبعها بطابعها . فكورش لن يدوم ولا سلالته : 
وذو القرنين لق يليت بعد ما ببطش بالغفريس وبي أمبراطور يته » 3 
يترك المسرح خانمائه من بي لااغوس والسلجوقيين والالغونييت يتقا معور 
أسلابه . وها هو انمض الروماني يرفرف على تاك المالك اليونانية عل 0 
ان بنقة نى عليها » » فيحتل الشاط 2 ىْ الغر 2 من البحر ال سفن المتوسط م6 
م يلي بيدا عا ل فقيدونها ويد ١‏ اتجرف غل آسيا: 

وأا غرو أن سللك كل من هلاء لملواة الغزاة سيأسته الخاصة 
قعائر اسرائيل 5 . 

ج. هذا التازج والاختلاط بين الشعوب » وهذا الاحتكاك الطويل 
غنات ازاهرة غامرة + كان اله اثزه العميق فى« عياة انتيل الققلية 
والأدبية والدينية . واننا لنجد في الفكر اليبودي لتلك الحقبة عناصر جديدة 
عديدة مك يصلة قر ببة أو دعيدة الى الاداب الاجنبية 5 الا ان الديانة 
الموسوية كانت متأصلة في شعب سينا كالزرعة القوية . فهي ما انفكت 
تثمو وتقوق ملا القت اوقا لكلف ؛ايضاً » لما فيها من قوة وحيوية » 
ولا اتصفت به من جوهر فريل وطبيعة خالصة »2 » تتغذى با نحد حولما من 
افكار » وتستعمل حتّى الالفاظ الوثنية ذاتها ٠‏ ثم تظل م ي هي لا تفقد 
1 و شخصيما . هذه العناصر امختلفة الي استفتها 7 حوطأ نجدها 

ف المزامير » ام 2 الامثال » ام قُ مشكلة العذاب والثواب . 
لقم هنا مد ا له نع وى 6 انبج الذي ينبجه الله مع شعبهء 


44” » » » » هه ه + » + + + + العهد فى الحياة 


اهم احداث هذه الحقبة 


التار يخ الاحداث السياسية الحياة الهودية الدينية لكب المقدسة المعاصرة 
.١‏ الحقبة الفارسية 
(مع؟ مسوم 
0 مرسوم كورش 
اه قافلة العودة الاولى بقيادة زر بابل 
اي ششيصر 
اه القافلة الثانية (؟) 
6ه حجاي 
زكريا 
ولاه الانهاء من اعادة بناء اطيكل في القرن االحامس : 
الامثال 
ل ْ ملاخيا ايوب 
4 رسالة نحميا الاولى يونان 
في رسالة تحميا الثائية . زأعره 
يلض عزرا في اورشلم ٠.‏ نشيد الاناشيد 
#م"م الاسكندر يتغلب عيل 
دار يوس في معركة أيسوس 
0 02020202020000 |0 ". الحقةاليونانية 
(م ممع () ي القرن الرابع : 
7-- [. حك بثي لاغوس البطالسةي مصر عزرا 
بناء هيكل غر يزيم المنشق نحميأ 


اخبار الايام : الاول والثاني 
أرحمة الكتاب المقدس الى اليونانية في القرن الثالث : 
( الترحمة السبعينية ) لكاب 


اواخر الرابم 


انطيوخوس الثالث ملك 
فلسطين 
6 أضطهاد انطيوخوس الرابع 
أبيفانيوس 
155 
١١‏ 
١4+‏ | اعفاء السود من الجزية 
أفتح السامرة وهدم هيكل 
ل 
٠و‏ أثقور الفريسيين على 
اسكندر يانيوس 
59 


الحياة الهودية الدينية 


ب حك السلاجقة في أسيا 


ثورة المكابيين 


يوناتان » الكاهن الاعظم » يتقلد 


السلطة السياسية 


*. حقبة الاستقلال 


(140- ممم 


انشاء حماعة الأسينيين . 


مبيوس يفتح القدس 
>. الحقبة الرومانية 
(من 50> حى المسيح ) 


| لكين المقدسة المحاصرة 


1555 


قي القَرن الثاني : 


يشوع بن سيراخ 


في القرن الاول : 
الحكمة 


الفصّل الاول 


لور يزالايتا لالمتورى 


5 عه ار كلت فارس” 
(154م ل #”_7"؟) 


المصادر: 

: الكتب المقدسة‎ . ١ 

الكتاب الاول والثاني من اخبار الايام  .‏ قام احد رجال اليكل 
الذي يطلق عليه 1 المسجل فسجل بين عام ٠و"‏ واءهلم مجموعة 
عزرا 00 

يست هذه الكب اريخ تلك اخقة اياي بقدر ما هي صورة 

كتابا عزرا ونحميا  .‏ يرسمان لنا صورة تاريخية عن بدء البعث . 

هى مجموعة ذات قيمة تاريحية كبيرة تشتمل على وثائق للادارة 
الفارسية ووثائق من خزانات الميكل » وذكريات لشخصين راويين . 

والافضل ان نقدم كتاب نحميا على كتاب عزرا . وبذلك نلي على 
الامور نظرة اصح » وتحل » ولو بعض الل » ما لا سبيل على غير هذه 
الصورة الى حله 


؟ . الكتب الاخرى : 


الكتاب الثالث لعزرا. ‏ هذا الكتاب الذي تقدم في الترحمة 
السبعينية على كتاب عزرا » هو كتاب منحول وضع في القرن الثاني قبل 
المسيح . يضم مجموعة من الاخبار لراوية من الرواة . الا انه لا يحلو 
من قيمة تاريحية . 

مخطوطات آرامية لجز يرة الفنتين (عمنصهطام»81 ).- هي وثائق ادبية 
وادارية تبلغ الستين كتبت على ورق البردي بالارامية » وقد جرى 
اكتشافها بين ١9٠0‏ و1505 .انبا تطلعنا على احوال اليهود القاطنين 
في مصر على النيل قبل القرن الحامس قبل المسيح . 

كتب هوؤلاء الببود الى اورشايم يطلبون » بعد انبيار الطيكل الذي 
بنوه في جزيرة الفتتين + السماح للم بتجديده . ولا لم محظوا يجواب أرسلوا 
طلبا آخر في تشرين من عام 508 الى كهنة السامرة . 


ب 


؟ 6 ؟ د 2 3 2 2 0 2 3 0 2 2 2 الحهد قْ الحياة 


ع 


أه ثميزات هذه الحقبة : 
.١‏ تعلي الانبياء الأخيرين . 
؟. عبادة الكتاب المقدس . 
“. أقامة صلوات المزامير. 
5. نشأة ادب الحكمة . 
 .١‏ تعليم الانبياء الآخرين 


بعد استعدادات طويلة شدت قافلة من المسبيين راحلة الى فلسطين 
في ربيع عام 5 1 
وكان على رأس القافلة رجل اسمه زربابل» هو ولا شك ششبصر 
ذاته » مع يشوع رئيس الكهنة الذي هو ابن آخر رئيس للكهنة في 
اورشليم » وقد قتله نبوكدنصر 7١‏ ملوك .)1١-- 1١8:78‏ 
كانت القافلة تضم حوالى اربعين الفا (عزرا 55:7 ؛ نحميا /55:1). 
وقد بتي كثير من اليبود ني بابل لأسباب عديدة منها قلة المبالاة: والحرص 
على ما جمعوا في ارض المنفى من ثروة » والأمل عساعدة من ينزح الى 
الوطن ومدهى بالنفوذ والمال . 
وانطلقت القافلة نحدوها ترانيم 
أعدوا في البرية 
طريق الرب . 
واجعلوا سبل اغنا 
في الصحراء قوية . 
كل واد يمت" , 
وكل جبل وتل 
ارفعي صوتك بقوة 
يا مبشرة اورشلم »: 


الآيات اللمواسية : 


حكم الفرس ‏ » » » م ع ع م »ع م ع هع لمم 
ارفعيه :1 0 
هوذا | . (اشعيا  "":5٠‏ 5 و4) 
وبلغت القافلة فلسطين في الصيف » وتوزعت في البلاد نحتل كل 
ارضها.الا ان الوثائق تتكلم فقط عن اورشلم والضواحي . 
وبادر العائدون الى بعث العبادة بغيرة مقلسة . 
وكان اول ما قاموا به بعد ان استقر بهم المقام ان بنوا مذبحاً المحرقات 
الا ان الصعوبة كانت في اعادة بناء الميكل وقد مضى على خرابه 
خمسون عاماً . 
وهب السامريون يريدون : لسبب نجهله » ان يساهموا يي البناء . 
فأى علهم اليهود ذلك ا كانوا عليه من فساد الدين. ووقع الاختلاف 
بين الصفوف» ونشبت الخصومات والعداوات (عزرا 4:4 - ه) وتوقف 
العمل . وأن يعودوا اليه الا بعد حمسة عشر عاماً اي حوالى عام 07١‏ . 
اما الآن فتددب الأس. ال القاوتم ؛ لا سيها وقد جرت عليهم حملة قبيز 
على صر عام 8ه ويلات الحروب المعتادة . 
وجاءتهم حوالى 077 (5) قافلة ثانية بالعون والمدد . الا ان اكثر ما 
كا نوا حاجة اليه يومذاك كلام تبوي بعث اي ويشدد العزاكم وبنير 
السبيل . 
دك : 
أفحان 5 
ان تسكنوا في بيوتكم المسقافة 
وهذا اللمك خرتب ؟..: 


العهد القدم 07 0 
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هكذا قال رب الحنود : 
وجهوا قاوبكم الى طرقكم » 
اصعدوا الى الجبل واتوا باشب 
وابنوا البيت » 
فأرضى به واتمجد » قال الرب . (حجاي )8674:1١‏ 
وأخذت ألسنة السوء تذكر ما كان للهيكل القديم من رونق وبباء . 
ا ابعد هيكل الغد عن هيكل الامس » لا سيما والمعدات غير متوفرة 
والامكانات ضعيفة . وما كانت هذه الروح الا لتثبط العزاتم وتخمد 
الماسة . واذا بحجاي يعود بعد شهر الى الكلام » فيكشف عما سيكون 
للبناء الحديد من شأن » اذ ستشرق عليه « الازمنة المسيحية ») : 
من الباني فيكم » 
الذي رأى هذا البيت في مده الاول ؟ 
وكيف ترونه الآن ؟ 
اليس هو في عيونكم كاك شي ء ؟ 
فالان تشدد يا زربابل ... 
وسيكون محد هذا البيت الاخير 
اعم من الاول . (حجاي ؟*:” ‏ 4 2 )٠١‏ 
لقد كان حجاي » بما بذل في سبيل اليكل من جهد . سليل 
حزقيال ووريث رسالته . 


زكريا : 

قام تكريا في الرقت .ذاته وأعتلا في اعال الفيكل عرض وبعذة 
عزيمتهم . وسيظل حتى عام 018 يكلمهى عن اورشلم الجديدة مهبط 

البر كات السماوية ومقر العلي : 


رمي وافرحي يا بنت صهيون » 
فهاءنذا آتي واسكن في وسطلك (زكريا ؟:١٠).‏ 


و« 
حكم الفرس ع الع ا ل ع اخ اع ل سد سج ١686‏ 


اقوال هذين النسين قُ بناة اليكل تكون الفصول المانية الاولى من 
المجموعة . ولقد كان لا مفعولها » اذ انتبى بناء اليكل في عيد الفصح 
معام 19م رعررا وه 

لزكريا » كما لمعاصره حجاي » روابط وثيقة بالعالم الكهنوني 
على نحو حزقيال . وله نبذة عن الملائكة (توطئة لدانيال) » وأوصاف من 
نوع الرؤئيا تذكر بحزقيال . 

وأضاف مضيف » بعد قرنين » آيات اخرى الى مجموعة زكريا , 
وقد رأى ما رأى حجاي قبله من اقتراب ١‏ الازمنة المسيحية » » وشاهد 
في تلك الازمنة ملك السلام يدخل المدينة المقدسة محمولاً على أتان حقير 
( زكريا 9:9).نم عمد الى مثل الراعي الذي ضربه قديما حزقيال فطبقه 
على الظروف الحاضرة . 

ونذكر بهذه المناسبة ان الرسل قد طبقوا زكريا 1١1:١١‏ 18 على 
خيانة يوضاس (متى 4:77) ؛ وأن يسوع قد رأى في آية زكريا ٠:1‏ 
صورة لحرب الرسل يوم قبض عليه اعداؤه ( مبّى )"1١:75‏ ؛ وان زكريا 

عن «١‏ مطعون ) (انظر بوحنا 1/:19"”) هو شبه عبد يبوه الا انه 
اك اتلك بالشعب اليبودي . 


القسم الثالث من اشعيا ( 55-85 ) : 


نجري هذه الفصول قٍُ اطار تار يحي احدث مه ااطار الفصول 14٠‏ 
ده ؛وقل ترجع بعض الفصول الى عي كان اليكل فيه قل اعيد بنيانه 
دون الاسوار (مثل ١:5.‏ ؛ 5:55 +4 ؟5” :0 . وقد ظن جامعها انه 
أحسن ما بوضعها 2 هذا المكان . هي مجموعة قصائك #هواة ة الواضع 
شيك كلها المحد ( اورشلم المسيحية 42 وبالدعوة الشاملة الى 0 
بالله . على انها لا نحلو » مع نزعة فردية » من قومية حادة . 

.١‏ نزعة دينية فردية  .‏ ليس اسرائيل العودة شعباً وامة بمقدار ما هو 
حماعة دينية . الا ان هذه المماعة ليست بكاملة . فالحطايا ماثلة امام عيني 


5 هم ال العو الع اعد العف لض اع ا ل جد 40د الحهد ف الحياة 


النبي » من تقوى خارجية » وجور على الضعيف ٠»‏ وعبادة للأوثان 
(/ه 6 :لا للم ؛ ه5:" _ ة]). 

فالله لى يعد بالخحلاص شعباً بكامله» بل افراد أ هم اولك الذين 
يظلون أوفياء لله . ' الاتقياء الودعاء الذين م وا 
يشعر بضعفه ويشعر ايضاً بالثقة بالله الذي يبب الحياة . الى هؤلاء يوجه 
الله كلات مثل هذه : ديا مختاري )» «ياعبيدي ) .)١51١:58(‏ 
ذلك لان الله اصبح قريباً من عبيده الى حد انهم لم يعودوا يكتفون مجيثه 
على صورة مسبح زمني » بل أخذوا يطلبون منه ان يظهر .لم مباشرة . 
بذاته : 

ليتك تشق السماوات وتنزل !... (اشعيا )١:55‏ 

اما الاسرائيليون الذين نقضوا العهد فانهم لن يستأهاوا الوعود القديمة . 

بهذا تنقسم جماعة اسرائيل الى قسمين . اذ ليس كل من ولد من 
ابراهيم ولادة جسدية يحظى بالخلاص (يوحنا المعمدان في متّى :9-8) 

؟. نزعة قومية . - سيأني الحلاص ٠‏ وسينتقى الله من الشعوب الوثنية » 
وسيكون الانتقام هائلاً : 


واسكرتهم في غعضبي (اشعيا 51 :5) . 

سوف يتوب الوثنيون ولا شك » وسوف يعقدون مع الله ميثاقاً » كنا 
ف ليه الثاني من أشعيا . فيئرتبت علييم عتدثك أن عارسوا تأموس موسى 2 
دن تقديم احرقات 4 وحفظط اللسوت 4 وإقامة الصلاة قٍُ ال ميكل (85: 
كااقم). 

وما يسترعى الانظار ان اورشليم وا والغية اخناو يتان عد ١‏ عطينا 
(لاسيما في 45-5٠‏ . هذه القومية هي اظهر في القسم الثاني من اشعيا 
رفاك "بين ان الاك ١:‏ ؛ وكذلك بين 4٠‏ :"ا و”57:١٠).تبدو‏ 
اورشليم في فق هذه الآيات وك نبا نقطة مجمع للاسرائيليين الملشتين يحدون 


حكم الفرس 2 2 00 00 0 2 02 2 ع 30 03 2 ١/‏ 86 و 


فيبا 0 الام هذه » المدينة الممدسة » الى أعاد مبوة بناءها 6 


انها تر ء ( المسيح . 
0 أم م الارض عليها افاي على مصدر نور 2 : اا وا 
بكنوزهم زه ز ينه شبكلها. 


والصعوبات والمشقات 0 0 الوه ابناة الامة. ولذا ذة فققد اتت صورة 
) المستقبل المسيحي ) هذه تعزي النغفوس وأو الحاضر الشاق . 


ملاخى : 
ليس لدينا من وثائق ع ع مابين "١ه‏ ول/مه؛. 
(هل هو اسمه المتقيي | م لقبه ؟ ) . ويحبرنا هذا النببي عن مساويْ عديدة 
تسربت الى حماعة ا الداكن افساد العبادة . ذ تكن الذبائح تقدم 
الا من نفاية الحيوانات . واخخذ الناس يحتالون على جباية ضريبة اليكل 
(ملاخيا ١‏ و"). 
ونظرا لقلة البوديات العائدات مه عون اخحذ العائدون يكز وجون 
: من الوثنيات. فكانت تلك الزواجات امختلطة ثما سيثور له تحميا النببى وقد 
عا نر بعل دراي من اله لتسيعة : 
اعما كان عهدي مع لاوي للحياة والسلام. وآتيته التقوى فاتقاني 
وهاب العو بوب آما انتم فعدلم عن الطر يق » وشك كم كثير ين 
ل الخرةا الوم حي 2 (ملاخي " :28 6). 
وخاض ملاخي المعركة 2 يس 
١ 2‏ 1 : 


٠‏ ؟». 
ابرق" سد بس سس نس يس س سا اع يس ع مس دي الحهد فى الحياة 
. 
يما 


لأنه من مشرق الشمس الى مغربها امم عظيم في الاسم 
٠.‏ 38 ه# 3 
وي كل مكان تقتم وتقرب لاسعى تقدمة طاهرة . 

عوبديا: 

تقع مجموعته بين عام 5٠0٠‏ و 5٠١‏ » وقد مر لنا ذكر له . 
يونات : 

.١‏ النوع الادني . - ليست مجموعته بالنبوة » ولا بسيرة حياته . بل 
هي رسالة قام بها يونان في نينوى )١(‏ . 

صدر الامر ليونان بان يدعو اهل نينوى الى التوبة . فأنى وركب 
البحر الى ترشيش هارباً . واذا بعاصفة هب على المركب فيل البحارة 
الذنب على يونان ويطرحونه في البحر » فيبتلعه الحوت » و يصلي يونان فيقذدف 
به الحوت الى الشاطئّ . ويذهب يونان الى نينوى ويعظ الناس » فيتوبون 
ويغفر الله لم . الا ان يونان لم يرض عن غفران الله » فيأخذ الله يشرح 
له طرق رأفته واسباب رحمته . 

لا مال الى تصنيف الكتاب بين الكتب التارمحية : 
الكتاب ترجع الى زهان عزرا ونحميا . فهو اذ من اواسط القرن الحامس . 

تسرد الرواية عدد) كبير! من المعجزات لأسباب طفيفة » مما 
يدل على ان هناك نوعاً من البديع ليس الا . 

لا محلو الرواية ثما هو بعيد الاحّال : 

من الوجهة النفسية اولاً : اذ لا وحدة في شخصية يونان . وليس ما 
أتته نينوى من توبة فجائية كاملة » دون ادنى مقاومة » بالطريقة الى 
سلكها الله مع الناس . 


حكم الفرس سلس لسع اع الع لع ع لم لم لس لج اج أت" 


ومن الوجهة التاريخية ايضاً : فلا يعقل ان ينادى بدعوة مثل هذه 
في مدينة مثل نينوى . 

الا ان هناك تعليماً مزدوجاً من السهل استخراجه : 

سيصير اسرائيل يوماً رسولا لله لدى الوثنيين (انظر الى اناشيد 
فيل مروف )1 

ان الاحكام الي يصدرها الله على الوثنيين بالافناء هي دائماً احكام 
مشروطة وان اتت في صيغة الاطلاق . 

عمد صاحب الكتاب هنا الى نبي قديم فبنى روايته هذه يرغي بها 
ا ببعض ما جاء من اقوال في ارميا وحزقيال . فالكتاب هو 

ب تعليم ليس الا . 

ب . رسالة يونان الشاملة : 

عندما سأل موسى الله قاثلاً : «ارني مجدك)» أجابه الله بوصف لذاته : 
«الرب اله رحيم ورؤوف طويل الاناة كثير المراحم والوفاء » (الحروج 
000 . وكذلك ني المزمور م ٠‏ أو ” 08 :6 ؛ أو في يوئيل ٠١‏ 3ه 
في كل هذه المواضع تنطبق عواطف الله على اسرائيل وحده . أمأ 
كتاب يونان فان عواطف الله تشمل النينويين ذاتهم + اولك الوثنيين 
الذي لعنهم الانبياء (؟ : ؟) . شوقف الرحمة سن 0 أله ستجيب 00 
موقف التوبة. من لدن الانسان . وبذلك ينشأ عهد شخصي بين الله 
والانسان . وهنا 5 يونان حذو ارميا وحزقيال . 


يوثيل : 

.١‏ الزمان : عندما ظهر يوئيل واخذ يتكل كان الاسرى قد عادوا 
الى أوطائهم » الا الذين اشتراهم اليوز اليونان . وثم بناء اورشلم وا والمميكل (؟ ١:‏ 
و5 )١١ 1١4:14‏ . نادى الني اذا بدعوته في عهد الحكم الفارسي 
حوالى عام 4٠٠‏ 


٠‏ 5 و 03 2 6 ع 08 00 د 23 د 3 2 2 الوهد قَْ الحياة 


ب . بعض ثميزاته : كراهية الاجنبي (يتفجر ديك وم 0 
إلاع ولا تلميح الم مسيح شخصى : الفرس ساعدون على بعث الجاعة 
البيودية . قد نكون هنا امام طقس ديني من طقوس النوبة وضع بعناسبة 
جف الجراد 5 

ظ ؟ . عبادة الكتاب المقدس 
الكتبة : 1 

9 عبادة م ا إبان 3 3 عجب » فلقد 
لين > بالتأمل في ا بين فيد جا يلم ب ديا 
اساية أحهد ا .وكات ثر ونس العبادة تقوم يومكلك بقراءة «وضع 

لم ما كان الكتاب ا يومثل ؟ أجراء متفرقة منها التاريخي : 
ومنبا التعليمى ) واهمها كت موسى . وقل اخيل الانبياء حتلون فيه مكاتهم . 

وكانت نسخ الكتاب قليلة جد لا تني بالمطلوب . 

وقامت لسد الحاجة حمعية الكتبة أو السفرة » فلعبت منذ العودة الى 
الوطن دورا عظم الاهمية : 

. أخذ الكتبة ينقلون النصوص المقدسة . 

جاو ويه لاني تامر سي عر مز اتيز لقا بن عل القار رون 
( كما فعل حزقيال بنثنية الاشتراع ) » ودن ربط ها بين التاريخ 

. قام الكاتب هكذا مقام العم : حبّى سمي الكتبة والسفرة في 
اميل بمعلمى الناموس . 
كان ا شائة ا م امن - يحتل في 3 المقام 


>« 
- الفر د عد عد ع الع ل 3 عع ع اس 51م 


ه... لمنا بلغ درس اللاموين مبلغه من الاهمية لدى اللاعة 
الهودية » اصبح للكتبة شأنهم في التوجيه الديني » فصاروا المرشدين 
الروحيين الرسمبين للشعب انحتار . 
ديانة الكتاب المقدس : 

كان للمكانة 5 هام في تكوين فروض السبت في الجمع . 
فكانت تقرأ منه بعض موا ضع كل سبت » آية آية » ثم تثر الحملة منه 
على الفور الى الارامية » 5 الشعب , يعد يفهم العبر بة ا القراءة 
يقوم من ذوي المكانة الرفيعة او من الغرباء البارزين من يشرح الموضع 
الذي تلي على المسامع . تلك كانت العادة المتبعة في المجامع في زمن المسيح 
(لوقا .)١5:5‏ 

كان الله يقصد م ن الكتاب العريز تغذدية النفس البوقرة: . الا ان 
الكتاب لا يأ بفائدته هذه الا اذا وجه ترجا روحياً » نحيث أن الانسان 

اذ كتفت نه الأراس نالل اصدرها الله الى شعبه » يطبقها على نفسه » 

فيخلص من اوامره للجاعة الى اوامره للفرد . 

وليس لتعليم الانبياء من غاية سوى البرارة الداخلية والطهارة الداخلية 
والعبادة الداخلية . ولقد أن الاوان لان نغوص الى ما وراء الحوف لنصل 
منه الى الروح : 

لكن هناك خخطران يعترضان هذا السبيل : 

يحْسبى ان توتنخذ الوعود المسيحية مأخذ الثأر لدين او لوطن 

يحثبى ان يقصر الكمال الروحي على نتميم ومارسات واوامر خارجية 
كالذبائح والاصوام والصدقات والمواقف الجسمية . 

وهكذا نشأ للحركة الدينية تياران نجدهما في ١‏ الازمنة المسيحية ؛ 


يرتقي اضلهنا الى زم السبي (اذ اخذوا يطبقون تعليم أرميا) : ويبلغ 
ازدها.: شيا ميلقة ف زمن قيام الببودية. احدهما التيار ١‏ الروحي ) الذي 


م الج الع ع لض اله اا الع عد اد العهد فى الحياة 


سيكون له في حروب القرن الثاني قبل المسيح شهداؤه وابطاله » والذي 
به سيتسامى بة الفريسيين وحمهور الاسينيين . وثانيهها التيار 
(انظر لعنات المسيح 7 


نحميا وعزرا : 

ابلى كل منهما في سبيل ناموس موسى البلاء الحسن . 

نحميا . - رجل تفكير وروية ونظرة متفائلة . شديد لكن في حدود 
الامكان » له كل صفات الزعيم المطاع . هو متمسك كل التمسك 
بالناموس ». وعلى ذلك جدير باعمال رمزية ينهج فيها مبج الانبياء الاقدمين 
(ه:؟5١).‏ 

يتمتع في دولة الفرس بمكانة ونفوذ » وبسعيه انسلخت الهودية عن 
السامرة وكانت تابعة لها منذ 8ه ٠‏ فنالت بفضله استقلالاً ادارياً تاماً . 

قدم نحميا الى اورشابم للمرة الاولى حوالى عام 448 » وكانت غاية 
مجيثه مادية في ظاهرها اذ كان مزودا با يازم من السلطات ليرفع أسوار 
المدينة . وقد انببى ما الى لأجله في اقل من شهرين . 

وكان نحميا يبغي من وراء ذلك ان يجعل المباعة اليبودية في مأمن من 
الطوارئ » حبى تستطيع ٠‏ بعدما مغبى على عودتها من الاسر زهاء قرن» 
ان تعيش الناموس بّامه » في حمى اسوارها المتجددة . 

م يفتصر عمل نحميا على تشبيد الاسوار . 

0 قرع الشنينا الود يوي قراءة علنية وا 
مدرو ب اتروع . ودامت القراءة اياماً عديدة انبت بتجديد 0 : 
ودون كل ذلك في وثيقة رسمية وقع عايبا أكهنة راب واللاويون والشيوخ .)٠١(‏ 
0 المصلح الكبير في اورشلم اث 2 بى عشر سنة راقب فيها عن 
كثب حفظ العهد وتطبيقه . 


حكم الفر س0 اد عه #د *« *# د اله 3 00 ع اواعان 


ورحل عام 4 ء ليعود حوالى 458 الى اورشلم على اثر اخخبار 
سيئة وردته . فكان اصلاحه هذه المرة اشد حزما . 
يكتف بان طلب من الجميع حفظ راحة السبت : ومن الكهنة 
احترام الميكل وحسن ممارسة وظيفتهم ٠‏ بل هاجم ايضاً الزواج 
بالاجنبيات . 
لقد سبقه حزقيال الى ذلك . فهو اذ تنبأ ببعث المدينة من انقاضها 
اما نحميا فقد كان في هجومه شديدا كل الشدة : 
وف تلك الايام ايضاً رأيت يهود! قد تروجوا نساءء اشدوديات 
وتمونيات وموابيات 7 وكان تلصف كلام اولاده بلغة أشدود » 
وم يكونوا محسئولك التكلم بالبيودية ... فخاصمتهم ع ولعنتهم 
وضربت ٠نم‏ رجالا » رطضت لزن وم بالله ان لا 
تعطوا بناتكم لبنهم » ولا تأخذوا بناتهم لبنيكم ولا لكم 
(نحميا 5:18 9 .)١‏ 
جاء اصلاح نحميا شاملاً لم يستئن احد حتى الكهنة . فلقد أعلن 
انه طرد ابن يوياداع رئيس الكهنة بسبب زواجه هن ابنة حاكم السامرة 
08:35 . 
كان هذا العمل نتائجه البعيدة . فقد شيد اهالي السامرة هيكاك لم 
منشقاً عن اليهود على قة جبل غريزيم سنة 78٠‏ . 
عزرا . - انه مثال الكاتب وقدوة « معلم الناموس » . م اورشلم عام 
6 تلبية لحاجة ملحة للاصلاح وهو شيخ طاعن السن . فجاءها على 
أس قافلة جديدة من بضعة آلاف من الرجال المتحمسين ضمّهر الى 
غيره, من اليبود الأوفياء كي يولفوا جماعة متجددة تنعزل عن سواها ممن لا 
بمارسون الناموس . 


| 


*« ا - 
فى ع الع لط لع ع 0 ع لع لع لد 0 العودد ق الحياة 


الا ان هذا الاعان كان مقروناً بشدة قصوى . 

وحرم هرة اخرى الزواجات المختلطة » وأعاد النساء الاجنبيات من 
حيث اتين (عزرا .)٠١‏ 

لا نعا عن مدى نشاط عزرا اكثر من ذلك.الا انه لا بد من القول 
انه كان في اصل القوانين غير المكتوبة الثي تناقلتها الألسنة فكانت في 
زمان المسيح تل احياناً هرتبة فوق الناموس وأرفخ من الشريعة (متّى ”7 : 
5--75) . وهذا يدل على ما ابلى عزرا هن بلاء في سبيل التوراة . 


انتقاض على الاصلاح : كتاب راعوت 


موضوع الكتاب  .‏ رحل: احد سكان بيت اسمه ابيملك مع 
زوحته “لخدي وأدليه محلون وكليون الى ارض مواب . ٠‏ فتزوج ابناه هناك 
من موابيتين . ثم مات الربجل ومات بعله ولداه . فعادت نعمي ومععهاأ 
راعوت احدى كنتيها ٠‏ ورضي بوعز » احد ملا كي الارض» بان يتزوج 
براعوت ت ليقيم نسلاً لأبيملك . سمي الولد باسم عوبيد فكان ابا يسى » 
احد اجداد المسيح . 

معى الكتاب . اهو اصغر كن العهد القديم ع وينتمى الى 
طائفة الكتب التاريحخية . 

الا ان له مع ذلك غاية خاصة وضع لا . 

فهو ينبه تكرارا على ان راعوت التي هي موآبية وبالتالي وثنية » قد 
ضمها الله الى شعبه لانها قبلت بالعهد الموسوي ؛ لا بل زادها الله حظوة 
في عينه بان جعل منها جدة لداود (انظر مبّى )0:١‏ . 

تبدو هذه النزعة الشعوبية وكأنها جواب على نحميا وعزرا وقد اخخذا 
بالاصلاح با كثر ما استطاعا من الشدة والتعصب . 


الفرس ‏ »* ع » » » + » #» » » » هم هه" 


صلاة المزامير 

كان هيكل سليهان جوقة موسيقية خاصة . وكان داود باعث فن 
المزاهمير ومنظم طوس العبادة 5 

اي حتى في ديار المنثى قام 
شاعر ملهم فتخى حزنه وشجأه عل توفيع المزامير : 

على اهاوق بابل » هناك » 

جاسنا فبكينا 

عندما كرتا صهيول : 

هناك سألا الليق ,سبوا شيل اميه 

أن رموا لنا هن ترانيم صهيوك . 

كيف ارج 2 ارب 

00 بة؟ (مزمور /2189 أو )4-1١:1"5‏ 

2 كثير ون بج دأود قُ ع الزامد ‏ 4 حى كان 2 ل 
الا انه 35 3 5 بعد العودة 0 ارض الوطن. » 0 2 القرث 
الذامهن , 

هذا ما حدانا على وضع نبذة صغيرة عن المزامير في هذا المكان . 


نوع المزامير : 
المزمور هو قصيدة من الشعر الوجداني الغنائي ذات صور متنوعة 
وتعابير جريثة ٠١4(‏ أو 8:1١‏ ” 6 98 أو 8:910) . وان ما نجده 
في المزمور من التناغع واللحداء والتجاوب يذ كرنا بحركة الجسم في تمايله 
الرتيب "ما نراها اليوم ف بعض الاوساط المدرسية العربية بين التلاميذ 
| 


ومعلمههم ٠‏ 
ليعج البحر وملوأه 4 
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والمسكونة وسكانها ! 
لتصفق الابار 3 
ولثرثم الجبال جميعاً ١‏ (98 أو 90:/ا6-1) 
والمزمور هو ايضاً قصيدة من الشعر الديني يعبر فيها الشاعر عن 
عواطف النفس في اتصالاتما بالله . الا انه ليس مع ذلك بقصيدة 
مسيحية » لأن العواطف البّى يعبر عنها هى » كما ذ كرنا آثفاً » عواططف 
عصره و بدكته : 
انت ع قرعي . 
ء مزتور 5-1 أو 7 :--16) 
وا مزمور هو اخيراً قصيدة طفسية وَضعنة لتغتى » او لتمهد للغناء 
وتمبى" له : 
اعترفوا للرب لانه صالح 
لأآن الى الابد رحمته 
ليقل اسرائيل : 
ان :الى 'الأيك رعقه... 
أرب معي ال إخافن .: 
وهاذا يصنع يي البشر 5 (مرمور ١1١6‏ أو /7-1:111؟؛ 6م 
اجموعات : 
بعد ما وضعت الزامير واستخدمت في الطقوس جمعت في نهر 
حسب مواضيعها : 
01 المجموعات الصغيرة القديمة 3 ممأ : 
مزامير ملكوت يبوه : من مزمور 196 ٠١١‏ 
مزامير الصعود والارتقاء : من ١١5-1١٠‏ 
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ب . ثم ثلاث مجموعات أسع : من 8 4١‏ , ومن 85-515 »4 
ومن 9٠‏ ٠١6١ا.‏ 
ج . واخيرا جموعات خسة قامت على اساس استعال اسم الله 
المزامير التي اسم الله فيها يبوه : من 4١ ١‏ 
0 التي اسم اله يها الوعيه ال 
المزامير الي 0 الله متعدد الأسماء : من "ا/ا 4م 
المزاميز ير اللي اسم الله فيها يبوه : من ٠١596٠‏ 
المزامير النى رةس الاي ه١‏ 
عدد هذه الصلرات براغ . وقد تألفت في حقبة تتراوح بين 
القرن الحادي عشر والقرن الثالث قبل المسيح (ورعا القرن الثاني) . 
ويبدو ان الانتهاء من وضعها كان حوالى عام 3٠١‏ » وهو زمان 
وضع كت «(اخبار م » . أذ أن الفصل العبادس عشر من الكتاب 
الاول للاخبار يورد بعض مقتطفات للمزامير 95 (أو 98) ؛ و ه١٠‏ 
لاو »)١١5‏ و5١٠١‏ راأو ه١٠).‏ وقد تكون هذه المقتطفات اضافات 
دخلت بعدئذ في المثن . 
المزامير والكتاب المقدس : 
أدرج كتاب الزامير ني لانحة الكتب المقدسة منذ بدء القرن الثاني 
قبل المسيح . 
ونقل باكرا الى اليونانية في الترحمة السبعينية » وربما في القرن الثالث 
(حوالي ١6؟)‏ . وثي عام ١7‏ كانت المزامير معروفة لدى صاحب 
ترجمة يشوع بن سيراخ . 
وي القرن الرابع بعد المسيح أعاد القديس ايرونيحوس النظر في 
الترحمة اللاتينية المعروفة انذاك 537 . تم اعاد النظر فيها مرة ثانية في 
عام 817 كل ضوف انر هد السفيدر” 
وظهر حديثا للمزامير د 
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نوع المزامير الادي : 

١‏ . الترانيم والاناشيد . - فيها تمجيد لله عن. عجائب ملوقاته 
٠١5(‏ أو "١٠ء‏ انظر ايضاً م» 279 »)١5448‏ وعن اياديه البيضاء على 
شعبه المختار (ه ٠١‏ أو ٠١54‏ ؛ 5١اأاو .)١١"‏ 

؟ . الصلوات . - منبها فردية لشخص (ه او ؟) » او للملك ٠١١‏ 
أو »)١9‏ أو لشيخ (الااو ٠/ا)ء‏ او لمريض١(5"»‏ 8”"ء 24١‏ أو ه : 
الل ل 

ومنها جماعية تتعلق بسقوط اورشليم (عام 085) وعواقبه : 

5 755١ء‏ 154ء /ا"١‏ (اأو في طبعة السوعيين 98# :١‏ 8؟١غ:‏ 
عر" 

ومنبا احياناً فعل ثقة : 5 » ١١ء ١١‏ (او في طبعة السوعيين 28 
حلىء ٠()ء‏ وكثيرا ما صلاة شكر : 214 7١‏ د", ١١4‏ لاو لااء 
.)١ 75#" 255‏ 

. التعليم . تمتزج احياناً الحكمة بالناموس . وقد يبدو الناموس 
0 والوصايا والنبوءات شي ء واحد . واكثر ما بردده المغني مصير 
الانسان» والثواب والعقاب » وعبر التاريخ » والسعادة الي يجدها المؤمن 
في خدمة الله والطاعة لأوامره 28١‏ 5ك خ"لاء ةا موعن 
لا اا الام لال 

لسن. هن حادق :اذا بين المزامير وكتن: 'الحكمة ... فاللكسة 
الي يزاوها الكاتب ويدرسها على طريقة م الادوين هي ذاتها تنساب 
الى نفس صاحب الزامير . 

لدينا مثال على ذلك المزمور التاسع عشر (او في ترحمة السوعيين 
الثامن عشر) . فهو يبدأ بقصيدة عن الخليقة (؟ -07)وينتبي بتمجيد 
الناميس (8م - .)١5‏ 
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فاذا مأ قابلنا بن هذا المزمور وآخر الفصل الثام: ن من كتاب الامثال 
نلاحظ ان الكاد لام يذهب في الموضعين من الحال المادي الى اال الادبي : 
فهي |الحكمة وضعت الال في احايقة المادية ٠»‏ وهي ذانيا تضع ابلرال 
ايضاً في الاعمال البشرية . 
كنا ونلاحظ نزعة التعميم والشمول التي هي في اصل هذا النوع : 
قِ الارض كلها ذاع منطقهم 
وي اقاصي المسكونة كلامي' (مزمور ١9‏ و :)2 
والمزمور الاول» الذي هو بمثابة مقدمة للمزامير كلها » هو مزمور 
حكمة . فانه يشيد بمديح الناموس الذي يضمن حفظه السعادة : 
طوف ليجل الدلي.ى.: ل لتريعة لزنه بخزاة 
وفي شريعته يبهذ نهار وليلا ! 
فيكون كالشجر المغروس 
على مجاري الياه . 
فيوتي مره في اوانه » 
وورقه لا يذبل (مزمور )"-1:١‏ . 
بجحدر بنا ان تقايل بين هذه القطع والمزامير 48 5" 2غ ١١8‏ 
(أومك "2 118). ظ 
نشعر ونحن نقرأ هذه اللمزامير » بأننا لا نقرأ لشخصين هما الكاتب 
والمغني يكتبان بعد العودة من الاسر نوعين من الادب» بل لشخص 
واحد يتناوب نوعين من الادب : فتارة يسكب عواطف قلبه امام الله » 


وتارة بعرض عو قم والحكمة . فالقرن الحامس هو الذروة لنوع ادب 


4 . النبوءة .- ننظر هنا في المزامير التي تتكلم عن ملكوت الله والتي 


ما صبغة « مسيحية ) . 


العهد القديم دابع 


| أ | 
« لإا اع اع اع اع اع اع اع لع ع لع اع كد لعهد فى الحيأة 
و 
يفا 


1. مزامير ملكوت الله. ‏ نرى في هذه المزامير » التي وضع اكثرها 
في العهد الفارسي 5 الخصائص التالية : 

» لا يدور الكلام فيها عن المسبح » بل عن الله الذي يلك‎ .١ 
في حين ان سلالة داود تبدو وكأنها انقرضت الى الابد . فيخطر بالبال‎ 
ضرب من ملك الله على الطريقة الموسوية. ل و ع ا‎ 
١ لا يذكر المسيح ء ونشيد زكريا حيث يدعى يوحنا نبي العلي (لوقا‎ 
هه ؛ كلا).‎ 55 

'. فكرة ملك الله مستوحاة من العهد الموسوي اذ ملك الله حقاً » 
وتذكرنا في الوقت القريب بحزقيال :٠١(‏ "7 انا املك عليكم )) . 
وتَذكرنا ايضاً بالقسم الثاني من اشعيا (؟8:/ «ما اجمل على الجبال اقدام 
المبشرين » المسمعين بالسلام » المبشرين بالحير» المسمعين بالخلاص» 
القائاين لصهيون : قد ملك اللك »)) . 

. يبدو ملك الله هذا على شكل حدث عظم يشبه باهميته خلق 
العالم : 

- تتقدمه دينوتة يرمم اوصافها الانبياء بالوان الرويا وصورها (مزمور 
/ا) فتزول من العالم الحطيئة ومظاهرها . 

ثم يعقب هذه الدينونة ظهور رحمة الله في حماسة الارض كلها . 
فلا يبقى من ملك وسيادة الا للحق والعدل : هو عهد قداسة ينبلج فجره 
(راجع روم .)55-١9:8‏ 

5 ا ل ا كوه كرو الي 
(مزمور 47 : ١٠).ونتغير‏ الطبيعة ذاتها فتشئرك بي الانقلاب الذي يقع 
في حياة البشر (مزمور 41١:95‏ 98:/). 

ب المزامير ذات الصبغة المسيحية. نذكر اهمها واخص ما فيها: 

المزمور ؟ : يعان ان المسيح هو ابن الله . فيضع الله في اورشلبم ملكا 
يخضع له كل الشعوب الوثنية . نذكر بهذه المناسبة وعد ناتان لداود 
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(؟ صموئيل )١15 1١7:17‏ اذ يتعهد بان ينظر الى سليمان نظره الى ابنه . 
الا ان هذا المزمور يعلن ببيان اجلى عن هذه البنوة الالحية » مضيفاً اليها 
صفة السيادة الشاملة والسلطان العام . 
المزمور ه4: يشيد بزواج المسيح الملك من اسرائيل . 
المزمور 77 :لم تبلغ الفكرة «المسيحية» فيه بعد #الحاء فهبى لا تزال 
ناقصة. والمزمور يعزو الى المسيح سلطة سياسية يعود بها على شعبه برخاء 
وخيرات زمئية . الا ان له خصائص بحب الالتفات اليبا تصف مملكة 
المسبح على انها مملكة تسود فيها الحكمة والسلام على وجه الارض كلها . 
المزموران 9" و ١”‏ : يبدآن بنبوة ناتان الى داود (؟"' صموئيل / ؛ 
١‏ ملوك م:ه؟ ؛ ١‏ اخبار /ا١).‏ 
المزمور ٠١١‏ : يسير على غرار المزمور 7 » لكنه يتممه . فالمسيح 
هنا يتصف بصفات اطية ويتقلد سلطانه مباشرة من الله . 
انه العجيب الاني كما في دانيال » «المرتدي شارات الكهنوت . 
كاهناً الى الابد دون ان يكون من سلالة هارون (انظر عبر 7) فالمزمور 
يعبر لنا عن فكرة في المسيح متقدمة جدا . 


الخلاصة . - ما المزامير سوى تعبير حي عن ابمان شعب برمته 
وعذابه ورجائه . 


؛. ادب الحجة 
كان لتر وباب تكنقن. افأوي المكية ادن غالى .رقا دغل 
اسرائيل على يد سليهان عندما نشأت حماعة الكتبة . الا ان هذه الحكمة 
الغريبة ل نحتفظ في اسرائيل بطابعها العلاني الوثّني . فقد جاءت اقدم 
مجموعات الحكمة الاسرائيلية متشربة بديانة التوحيد . ومع ذلك فهي 
تستخدم » مثل الحكمة الغريبة » العناصر الدينية الاساسية لتطبقها على 
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اساس سعادة الفرد » وتتكلف مرقفاً لا اسرائيلياً . ظ 

وي حقبة الانبياء من السهل ان نكنشف في كتب اشعيا وارميا 
وحزقيال روحاً »لا بل نبجاً ينبجه المولفون (اشعيا 9:ه؛ 7:78 
4 ؛ ارميا 4 7١:‏ ؛ حزقيال 18 ؛ انظر ايضاً الى ما قلناه عن المسيح 
في اناشيد عبد يهوه ) . 

الآ ان الطريقة التي بها استخدم صاحب الامثال ١١‏ -4) كتب 
التثنية واشعيا وأرمر 1 ذاه با مدفيهام ناحياً م | متحاه »ع تدل على ما 
كان للطريقة النبوية من الاثر في حكمة حكاء العصر 

وي حماعة ما بعد العودة ازداد ( الحكماء» » وقد صاروا مرشدي الشعب 
الروحيين » ايغالاً في روحانية الحكمة » فأخذوا يتغذون بالكتب السابقة 
الملهمة » ويسبغون من روحها على سائر انواع 00 يسعون بنوع 
خاص الى اكتشاف حكمة الله » يرون ا مظاهرها سواء فى الكون 
00 ام 2 تاريخ الشعب الذي اصطفاه . ثم حضون ينا 2 

حياتهم العملية الى زبدتها » وهي ان رأس حكمة الانسان في محافة الله 

والسير في طرقه . ولذلك نرى كتب الحكمة تمزج » حسب الظروف 
والحاجة » بين روح الله والخبرة اليومية . 

هذه هي كنب الحكمة وكلها ترجع الى العهد الفارسي كات 
الامغال:2: كنات ايوس + “نشد الاناشيك. . 


كتاب الامثال ( حوالى 56/٠١‏ ) : 
انه مجموعة من شتات يرتتى ابعدها الى سليمان (امثال ١1:1-؟؟‏ 
5 ؛ ه9-15١)‏ 2 ويرتق اقربها ١١‏ 4) الى ما بعد العودة » فتكون 
لمجي كر 
. بجد بي الاجزاء القديمة حكمة بشرية مستقاة من الخيرة اليومية » 
فل اشكل حرط بحي نار ساخزة لادعة. ابحم ومن 
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الجواب اللين يرد الحنق» 
والكله م المؤلم يثير الغضب «الامثال .)١:18‏ 
المعوز 0 بالتضرع » 
والغني يجاوب بالغلاظة (الامثال 717:18). 
ونجد في الاجزاء الحديثة علم الحكمة » يدل على ذلك الفصل الثاني 
بنوع بخاص . 
تتوجه الحكمة بكلامها الى كل البشرء عقّلاء وجهلة» دون استثناء ؛ 
فتمنح الجميع تعليما رفيعاً عجيباً )١١١:/(‏ . 
هذه الحكمة تتصف من طبعها بالفه, والمشورة (اشعيا ١١:؟)‏ 
تنفحهما البشر » فيستعين بهما الملوك والعظاء على اسعاد شعوبهم . لكأننا 
امام اعلان رمي عن فانحة عهد ( مسيحي ) دون ( مسيح ) رسي . 
.)5١-1١75:9‏ 
كانت الحكمة قبل خلق العالم »وهي على صلة ونْقَى مع الله ٠‏ فهي 
ذات وجود مطلق . وعندما اعطى الله اليجود خخلائقه كانت الحكمة واقفة 
يحانبه تلهمه » وتنظمها » وكأنا تعبثث .)"١-177:8(‏ 
وينتبي الفصل بارشاد ادبي : فالحكمة هي للانسان مصدر حياة 
ادبية » وعليه لكي يكرن شعيدا امير عل عنما و م6 
كتاب ايوب ( حوالى 48٠‏ ) : 
هو الضمير يثور على الاوضاع والحلول التقليدية . 
خسر ايوب اولاده وخيراته » فهو مريض ففقير . وقد تركه الاهل 
والاصدقاء » شأن كل فقير » الا ثلاثة منهم اتوا يزيدون بكلامهم ىْ 
بلاياه اذ يزعمون ان الله انما ضربه لانه خاطئُ . فيتكر ايوب عليهم 
اقوالم » لأنه بريء . انها مشكلة الثواب والعقاب يطرحها العهد القديم 
مرة اخرى على بساط البحث . 
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ينكر ايوب كل الانكار الفكرة التقليدية السائدة بان العذاب هو 
دائماً قصاص عن ذنب ؛ هذه الفكرة تأصلت في الشعب التار الى حد 
ان الرسل انفسهم كانوا متأثرين بها (يوحنا 4:؟) . واخذ ايوب يشيد 
بمدائح الرب » دون ان يتّالك مع ذلك من الشكوى المريرة . 
بهذا الكتاب نذهب من الكاتب ذي الحكمة النظرية الى الكاتب ذي 
الاتصال بالعذاب . 
الجواب على مشكلة العذاب هذه نجده في الحكمة الالحية ذاتها . 
انها فوق الطبيعة » وبالتالي تفوق مدارك الانسان وقواه الطبيعية . فلا سبيل 
الى فهمها ني النظام الادني الاخلائي فهماً كاملا : 
لكن من اين تأي الحكمة » 
والفطنة اين مقرها ؟ 
انها ممجوبة عن عيني كل حي » 
ومتوارية عن طير السماء . 
الاوية والموت قالا : 
قد بلغ مسامعنا خبرها . 
الله يببصر سبلها 
وهو عا بمكانها 
انه يبلغ بطرفه أقا صى الارض 
ونحيط جميع مات السهاوات . 
واذ ذ جعل الريح وزناً 
وعاير الرياح عقدار » 
وجعل احكاماً للمطر َ 
وسبيلاً للصواعق القاصفة » 
حينئذ رآها واخبر بها 
واثبتها وسبرها . 


وقال للبشر : 


الفرس كد ارت 


ها ان خشية الرب هى اللحكمة 
واجتناب الشر هو الفطنة (ايوب .)78-57١:98‏ 
لا يستطيع الانسان ان يسبر غور تدابير الله . لكن ما اءذ 
الانسان امام حكمة الله ! ولذلك فالله يطلب من ايوب ان يتخلى عن 
شعوره ببراءته الشخصية لكى ينصرف بكليته الى عبادة قداسة الله : 
فأجاب ايوب الرب وقال : 
قد علمت انك قادر على كل امر » 
فلا يتعذر عليك مراد . 
من ذا الذي يلبس المشورة من غير علم ؟ 
الي قد نطقت يا لا ادرك 
بمعجزات تفوقني ولا اعلمها .. 
كنت قد سمعتك سمع الاذن ؛ 
اما الآن فعينى قد رأتك 
فلذلك انكر مقالتى » 
وأندم في الثراب والرماد (ايوسب .)5-1١:54179‏ 
هذا الحضوع المتواضع لسر تدابير الله ومقاصده هو العبرة العملية 
الكبرى لكتاب ايوب . 


نشيد الاناشيد ( القرن الرابع قبل المسبح ): 

هذه التسمية التي تعني النشيد بمعناه المطلق الا مل تقودنا الى مشكلة 
1 يتوصل الباحثون الى حلها الى الآن . 

محل الينا لاول وهلة اننا امام مجموعة من اغاني الحب وضعت بناسبة 
زواج ؛ بألوان واقعية صارخة واوصاف تدهشنا فتنكرها احياناً . 

لقد أوها التقليد الببودي تأويلاً رمزياً » قائلاً ان النشيد انما يصف 
علاقات الله باسرائيل . وقد اخذ التقليد المسيحي بعده بهذا التأويل 


م 3 د 2د لط عه 0 عد 0 عند 0 0 د الحهد قَْ الحيأة 


- فيه مرسلا اياه 3 ذلك ا السري الذي عقد بين المسبح 

ان ا الى 0 ان قُ كتات النبي شوشع م 
8ك ارميا وحزقيال . وقل طرق شيك الاناشيد الموضوع ذاته ونث فيه 
تلميحات واشارات عديدة من طرف خبي ل اقوال من الكتاب المقدس 
لا يفطن اليها الا النبيه (انظر خاصة الى شوشع ؟ ؛ أرميا "١‏ » حزقيال 
"ا ؛ اشعيا ١ه‏ )» 5ه , 5ه. 25١‏ ؟"). 

اختار يبوه اسرائيل زوجة له يوم عقد عهد سينا. ولكن ا نخان 
اسرائيل العهد وانحذ له الهة وثنية هجره الله فكان الخلاء . الا ان الحلاء 
انما كان تأديباً منه » والمحنة كانت سبيلاً الى التوبة » وكان العذاب 
تمناً المحبة والوفاء . فأعاد الله اليه عر وسته كأن يكن من فراق وهجران . 
انه ازدهار الازمنة الاخيرة » اذ تتدرج علاقات احية ؛ ين الروكين حى 
تبلغ كالما . 

ب هكذا الكشة 0 . فالحكمة التي يطرونها انما هى 

له 
اليودي في كل عمحالاته ومظاهره . 

للمطالعة 
0 1 0 0 ا 

0 يت 


لقد ثبتت المسكونة فلن تتزعزع . 


حكم الفرس لضو لد العو اعد الع اله لطي الع لخ كد 40د ضا 


ا 


فالمسيح 


عرشك ثابت مند البدء 

منذ الازل انت . 

رفعت الانهار » يا رب 

رفعت الانبار صوتها 

رفعت الأنهار عجيجها : 

ما اعظم صوت الياه الغزيرة » 

طغيان امواج البحر ! 

بل ما اعم الرب في العلى ! 

شهاداتك صادقة جد ا 

ببيتك تليق القداسة » 

يا رب طول الايام. 

المزمور ١١١‏ (او .)١١94‏ ذا المزمور صبغة ( مسيحية ) . 
سيكون ملكا وكاهناً: 

قال الرب لسيدي : 

اجلس عن يمني 1 

حتى اجعل اعداءك موطئا لقدميك . 
عصا عزتك يرسلها الرب 

من صهيون تسلط فيما بين اعدائك . 

ان شعبك متطوع يوم قدرتك 

قُ مباء القداسة » 

من الحوف قبل الفجر لك ندى ولادتك . 
أقسم الرب ولن يندم : - 

انت كاهن الى الابد على رتبة ملكيصادق . 
السيد عن يمينك 

بحطر الملوك يوم غضبه . 


الفصَمل الشالى 


بويت ءَالوأسِسَي 
لكي د بي 


)١ 18 - رعسم‎ 


تتميز هذه الحقبة بمقاومة اليبودية للمدنية الوثنية : هل على اسرائيل 
ان يتساهل ني علاقاته مع العالم الوني بغية كسبه الى اليهودية » ام يتشدد 
رع ااه ا لأخطاء 0 
فلسطين لغزوه . 

وفي عهد السلاجقة المضطهدين تنكمش اليبودية على ذاتها بي 
مقاومة عنيدة تصل حى شهادة الدم ف سبيل حفظ الوحى وصيانته من 
كل فساد . 

.١‏ - حم البطالسة بى لاغوس 

تكونت 2 الاسكندرية مستعمرة عبودية هامة . ولا غرو» فلقد 
شيك صر ألباب الاسرائيليين منذ القديم . وكان لازدهار اليونانية 
بعدئذ فيها اثر في بعض أاسرائيلبي فلسطين » فهجروا اليها في موجات 
متتابعة . 

وكان الاسكندر قد استبوى اليبود ما منحهم من حقوق المساواة 

اليونانيين انفسهم » ووافق خلفائه على هذه المساواة . وتكاثروا في 
الاسكندرية حتّى كان لم فيبا بين احياء المدينة ا لحمسة حي خاص بهم » 


حكم اليونان ‏ » » »ع » » » ه » ه » » + إلا" 


هو حي الدلتا الواقع جنوني القصور الملكية . 

وبذلك بم لم عقد اوثق الصلات بالمدنية اليونانية . 

حدث مثل هذا التطور في سني الحلاء . فلقد كانت العبرية » 
لغة الكتاب » نسياً منسياً لدى العائدين الى اورشلم . فكانوا بتكلمون 
لغة الغالب » اللغة الارامية » الى كانت وقتئذ لغة آسيا الرسمية ‏ وكان 
ذلك من الهود علامة انفتاح على العالم الحارجي 

وحدث 2 يده سن لعزن الا خوافيل الح ء 5000 
المقيمين خارج فلسطين . فلقد رفع فتح الاسكندر اللغة اليونانية الى 
مقام اللغة 3 لحوض الابيض المتوسط . ولا بنى الاسكندر مدينة 
الاسكندرية عادلت اليونانية فيها المصرية » ان م نقل فاقها . 

وكانت المستعمرة اليبودية في الاسكندرية » 0 ٠‏ الاهمية بمكان» 

اليونانية في مبادلاتها التجارية مع سكان المدينة » وي علاقاتها مع 

المسافرين الغرباء 4 الذين كانوا كل يوم 5 ذهاب واياب من المرفاً 5 

ليس تبادل الاتصالات بواسطة تبادل اللغة بالامر الخاص يعصر . 
فانه مرائريا كل لبد . ولدينا على ذلك برهان - وقع بعدئذ ‏ 
فكان بين كتابة اثرية يهودية اكتشفت في رمما للقرن الاول المسيحي 
ه// منبا باللغة اليونانية وواحدة فقط باللغة الارامية . 


وليس بمستبعد ان يكون كثيرون من يبود الاسكندرية » منذ القرن 
الثالث » لا يتكلمون سوى باليونانية . 


صيغة جديدة لتاريح اسرائيل : 

قام صاحب ) اخبار الايام (( باعادة النظر قُ 5 كبير من تاريخ 
اسرائيل مستخدماً لذلك نصوصاً من كتاب صموئيل وكتاب الملوك 
ومقتطفات من اقوال الانبياء ٠.‏ 


وضمن هذا الاطار التاريحى فكرة دينية هى هذه : أن الله دعا 


فاو نيد يي يها نس بور و مو بهن “فده ليك ع" ب" القهة اق الحناة 
اسرائيل الى اقامة ملك الله في بلاده » بخلاف سائر ممالك الارض 

ويسود هذا التاريخ وجه داود الذي حقق ملك الله في شعب الله بعد 

الام شمله » ولم تدم فيه الى صوت اغراء السلطان المطلق. 
كما ويحتل فيه اللاويون ومخدمة ال ميكل المكان الرفيع . 

اراد كاتب الاخبار اذا بكتابه ان يبرّر التطور الداخلى الذي 

حدث قُ اسرائيل حققته ماعة العائدين من الاسر » فيظهره 2 احسن 


مظهر له واروع معتى . 
وني سبيل ذلك اختار بين الحوادث التاريخية الي وصلت اليه ما 
يخدم غايته ويلاتمها . 


فلم يذكر » ولا بكلمة » خطيئة داود المزدوجة » لا بل رسم لدأود 
صورة منزهة عن كل عيب «انظر ١‏ اخبار ٠ )58--1٠١‏ كا لأ يفوت 
اللبيب ما طرأ على نبوة ناتان من الانحراف » فلم يعد فيها سليمان وحده 
بذي الشأن بل هين سلالة داود كلها ستملك. الى الابد ١١‏ اخبار 
19 لا؟ ؛ انظر ايضاً ؟ اخبار ١١5:5‏ ؛ 1:ه 4 .)0/:731١‏ 

وعلاوة على ذلك فقد افسح الكاتب في كتابه مكاناً واسعاً رحباً 
لأريعة دن الملوك عدهم اكثر الملوك تشبها بداود و تقفياً لخطاه : سلييان » 
يوشافاط ء حزقيا » يوشيا . وحتى ف تاريخ هلاء أسدل الكاتب الستر 
على بعض الحوادث ؛ فلم يذكر مثلاً ما كان من تقديم سليمان القرابين 
للالهة الوثنية ١١‏ ملوك م#:؟_# ؛ هذه الايات يمخلو منها بدء الكتاب 
الثاني من الاخبار ) . 

ومن جهة اخرى فان الكاتب يعزو موت شاول الى اسباب دينية 
١١‏ اخبار ١٠1:١)ء‏ وكذلك جلاء تغلا تفلاسار لقبائل شري 
الاردن ١١‏ اخبار ©:55) ء لا سيها خراب اورشليم عام 085 (؟ اخبار 
و 
ش ونفهم » من وجهة النظر هذهءما دور المملكة الشهالية فى الكتاب . 


حكم اليونان ب ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لين 


فالسكوت 0 ولا 0 اللا للذين خضعوا الحافاء 
داود . وهذه ايضاً وجهة نظر عررا | ونحميا فهم يروك اسرائيل الحقيق 
بوذا وده رضي لجاااع اك و عر موه 4 


ترحمة الكتاب العبري الى اليونانية : 

5. الحادث . -- نقرأ في مقدمة كتاب يشوع بن سيراخ ما يلي 
ولما كنا قد تلقينا من الشريعة والانبياء ومن اقتفى اثره كثير! من الفوائد 
الجليلة الحرية بان يثنى لأجلها على ادب اسرائيل وحكمته » وكان اللائق 
بارباب المطالعة ان لا يقتصروا على ال: وحده بل ان يشركوا من عداهم 
في فوائد علمهم مشافهة ومكاتبة » كان ذلات داعياً لجدي يشوع بعد ان 
لرم تلاوة الشريعة والاانيياء وسائر اسفار آبائنا ورسخ فيها نا ينبغي » ان 
أقبل هو ايضاً على تدوين شيء مما يتعلق بالادب والحكمة » ليقتبس 
منه الراغبون بي التعا » ويزدادوا من حسن السيرة الموافقة للشريعة . فلذلك 
ارغب اليك ان تقبلوا على المطالعة بانعطاف وتيقظ » وان تصفحوا عما 
وقع لنا من القصور في اصابة الالفاظ الملائمة للمعاني » لأن ما يعبر عنه 
بالالفاظ العبرانية لا يبقى على قوته اذا نقل الى لغة اخرى.. بل ان الشر بعة 
والنبوات وسائر الاسفار بينها وبين نصها الاصلي فرق ليس بقليل » . 

هو اذا كاتب اسمه يشوع وضع هذا الكتاب حوالى عام ١8٠١‏ . 
وجاء حفيده ثمانين عاماً بعده فنقله الى اليونانية . ويخبرنا المترجر مبذه 
المناسبة ان الكتاب المقدس كله كان في ذلك الوقت قد نقل الى اليونانية . 

ب. كيف تم ذلك ؟ جرت مهاولاات عدة 3 كا جرى بعدئذ 
في ترحمة الانجيل . فال رحمة اليونانية المتداولة الآن قد نحققت على مراحل » 
وكان اول ما ترج كتب مسبى » انحذت تتداونما الايدي في مشتهل القرن 
الثالث قبل المسيح . 


وجاء اسم الترجمة ‏ السبعينية ‏ من الاسطورة الواردة في رسالة لأريسته 


لال" ع« اس سد يس ع ع اس اع اس اي اس 20 الحهد فى الحيأة 


وترم حوالى عام 1١6١‏ + جاء فيها ان ١‏ شيخاً “حجر عليهم في 
1 غرفة » ثم خرجوا بعد 77 يوما ومعهم 77 ترجمة كلها طبق الاصل. 
هى ولا شك اسطورة . الا انها تدل على ان الترحمة جاءت مطابقة 
بفحواها للاصل كل المطابقة 

ج . اهمية هذه الترجمة . - هي من الاشمية بمكان عظيم 

يذكر فيلون» الكاتب اليبودي الشهير من القرن الاول للمسيحءان 
نبز الاسكندرية كانوا حون كل عنتة ذ كر هذه التزحمة شكرا .لله عل 

والحق ان هذه الترجمة كانت ضرورية للقراءة في مجامع مصر . 
الا انها فتحت ثغرة في السور الذي يفصل اسرائيل عن العالم الوئني . 

تقع هذه الترحمة الحطيرة بين حدث ادلي وموقف عملي ؛ وتتم عن 
تطور مبين قٍِ الافكار . 

اما الحدث الادبي فهو كتاب يونان الذي وضع في القرن الحامس » 
وفيه يظهر النببي يونان بمظهر رسول الله الى الشعوب الوثنية » تلك الشعوب 
الي هي اهل للتوبة » جديرة بالايمان الصحيح . 

واما الموقف العملى فهو الموقف الذي اخذ اليهود يقفونه من الشعوب 
الوثنية : موقف دعوة الى اليبودية وتبشير بين الوثنيين .وقد كسبت اليبودية 
بذلك اناساً كثيرين منهم الانصار الذين يسميهم الكتاب «خائئني الله) , 
ونم ) الاتباع ) الذين اختتنوا فاصبحوا مبود”! حقيقيين . 

قد لا نكون بلغنا بعد الى هذا الشمول الذي به تزول الفوارق 
( انظر اعمال الرسل )5:1١‏ الا اننا نشهد تطورا أكيدا يسير الى 
الشمول » الى العالمية » الى الكنيسة الجامعة . 


ببن الحكمة المبودية والمدنية اليونانية : 
ما موقئف الحكمة اليبودية من فتنة المدنية اليونانية وتأثيرها على العقول؟ 


حكم اليونان اا ا ا ا ا ليرا 


يشوع بن 0 
١‏ . كتاب الجامعة (حوالي ”5٠‏ ؟) 


الكاتب امجهول الاسم هو احد ارباب الحكمة (4:11). لقد دون 
لنا خبرته » فتقمص شخصية سليهان » والى لنا بما علمته اياه الحياة عن 
اللذة » والغنى » والعمل » والسعى وراء الحكمة : 
ما كان فهو الذي سيكون » 
وما صنع فهو الذي سيصنع ؛ 
فليس نحت الشمس شي ء جديد . 
رب امر يقال عنه: انظر هذا جديد . 
بل قد كان:ي الذدهور الي سلفت قبلنا .. 
وجنّهِتْ قلبي عرفة الحكمة , 
ومعرفة الحنون واسلماقة . 
فعرفت ان هذا ايضاً كابة الروح 
لأن في كثرة الحكمة كثرة 0 
ون ازداد علماً فقد ازداد كرياً . 
ثم ناجيت قلبي قائلاً :نهم 
فأبلوك بالفرح 
واذا هذا ايضاً باطل .. 
فكرهت الحياة » 
اأساء ل العمل الذي عمد يف لاسي 
لأنه كله باطل وكابة الروح . 
(الحكمة 1١:5 ؛1١م81ال4؛ ١١ 9:١‏ -5ء7١)‏ 


لا يتطرق الكاتب الى المدنية اليونانية بقليل او كثير » الا انه يذود 
عنا اغراءها وفتنتها : فليس ما بملاً النفس البشرية غير الله . 


8م" » » « » ه» » » د » » » 4 العهد فى الحياة 
وقادته تأملاته هذه ني الحياة الى مرارة الحيبة والى تشاوم النظرة » 
وقد لا يكون هذا التشام طبيعة فيه . 
مصير العاقل والجاهل واحك : 
ان الذي يحدث للجاهل يحدث لي انا ايضاً . 
إذن فلل حكمتي هذه الوافرة ؟ )١8:9(‏ 


لا يزاد عليه ولا ينقص منه . )١5-5‏ 
غناه حتّى في حياته : 


وكرهت جميع ما عانيت نحت الشمس من تعبي 
الذي سأئ ركه لمان حلفي (18:5). 
الذي يحب الفضة لا يشبع من الفضة » 
والذي يحب الثروة لا يحتني 9 (4:5). 
لا توادي كل فضيلة الى السعادة؛ ولا يتكلل كل سعي بالنجاح : 
صديق يبلك في برّه 
ومنافق تطول ايامه في شرّه (15:7). 
رأيت عبيدا على اليل 
وأمراء ماشين على الارض كالعبيد .)/-١١(‏ 
الا ان الكاتب لا يقتصر على وصف السيئات والنقائلص » ولا 
يتوقف على مظاهر بطلان المساعي البشرية 3 شوقفه السلبي أي بنتيجة 
ابجابية : فهو يدعو الى عيش النياة على ما اعطاناها الله والاستسلام 
فيا لمشيثته . 
الحياة لا تبخل على الانسان بالحسنات » انما عليه مع ذلك ان 
لا يتَادى بي شي ء : 
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لا تكن صديقاً بافراط 
ولا تكن حكيماً فوق ما ينبغي ... 
لا تكن منافقاً بافراط 
ولا تكن احمق لثلا تموت قبل ساعتك )١7 1١5:79  .‏ 
- فليكتف الانسان بالتمتع بالحياة يوماً فيوماً . فهو واجد سعادته 
في حياة العائلة وامجتمع » على ان يعيشها نحت نظر الله » وفي سعة من 
كرة يادي . 
فادهب كل خبزك بفرح )2 
واشرب خمرك بقلب مسرور ... 
لتكن ثيابك بيضاء في كل حين » 
ولا يعوز رأسك الدهن . 
بمتع جمبيع ايام حياتك الفانية 
بالعيش مع المرأة التي احببتها وأوتيتها .2 (40:94) 
؟ . يشوع بن سيراخ (حوالي عام )٠٠١‏ 
يحيب كتاب الجامعة على اسئلة الحياة اجوبة سلبية ضمنية . أما 
كتاب يشوع فانه جيب عليها اجوبة اجابية مباشرة . 
وضع يشوع كتابه خمسين سنة بعد كتاب الجامعة » اثناء المعركة 
بين البطالسة والسلوقيين . 
هو رجل الماضي »الخريص على قديمه الآمين على تراثه . الا انه 
ايضاً رجا الانفتاح والتسامح . فهو فى آن واحد يحافظ عل ايمان الشعب 
0 00 27 90 08 لك 


هم هم 


يشتمل الكتاب على خواطر عامة عن الحكمة الالهية » وعلى مواعظ 
وارشادات يطبق بها الحكمة على الحياة اليومية . 
تتجلى الحكمة الالمية في الحليقة وتنزل على اسرائيل . فالتاريخ يحبر 


المهد القدم لاوم 
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3 يقبل الشك ان الشعب تار دو وحده » بما شوله الله من حماية هيك 
اجداده » خخازن هذه الحكمة الالهية. ولذلك فالكاتب ينحاول خلال 
الكتاب كله ان يؤلف فيما بين الحكمة والناموس . بذلك يقوم دور الكتية 
الرفيع . 

1. الحكمة الآلحية . - مصدرها الله )١:1(‏ . الا انها تتميز عن 
الله . فهي الوسيط بينه وبين العالى . ومع ذلك فهي وكلمته وروحه 
شىء واحد : 

اني خرجت من فم العلي 

بكرا قبل كل خليقة . 

وجعلت النور يشرق ني السماوات على الدوام , 
وغشيت الارض كلها بمثل الضباب . 
وسكنت في الاعالي 

وجعلت عرشي ىُ عمود الغام. 

انا وحدي جلت في دائرة السهاء 

وسلكت في عمق الغار .. 

قبل الدهر » من الاول حازلي 

والى الدهر لا ازول .. 

اللي مددت اغصاني كالبطمة 

واغصاني امدان عن وس 

تغالوا الى اناا الراغبوق فى 

واشيعوا عق ارق 19 مار 11136 

هذه الحكمة هم ي شخص :أو على الاقل هي صفة متقمصة شخصاً. 
وقد سبق فالتقينا هذا التعليم في الفضل الثامن من كتاب الامثال . فلدينا 
هنا مهبط لوحي « الكلمة » . ولسوف يستوحي يوحنا هذه الآيات في 
كتابة مقدمة انجيله . 

نياج الشكنة والنانوس جه كعك الله حكييه مق ور وله مرق البشين 
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)٠١-/8:1١١‏ وقد حباها الذين يحبهم » اي شعبه اعمان . د نف 
وصايا ناموسه )١5:11/(‏ . 

ويعلن الكاتب ببذه المناسبة عن وحدة الحكمة والناموس » وهى 
فكرة قد المع الييا الكتاب فيما سبق (انظر مقدمة يشوع حيث الحكمة 
والوحي واحد ) . 

وبعد ان وضع ف فم الحكمة قوها : 

من اكلنى عاد الي جائعاً 

ومن شر بني عاد ظامئاً (9:75؟ في ترحمة اليسوعيين). 
يضيف على الفور : 

هذه كلها هي سفر الحياة وعهد العلي وعلم الحق. 

انهوسى- امر بالشريعة ::. 

هو يفيض ا حكمة كيشون 

ومثل دجلة في ايام الغلال (175:: 89" , 78) , 

ونفهم بعد ذلك ان يشعر الذي يمارس الناموس بشبع لمن تغذدى 
بالطيب من الطعام . فالحكمة التي يتضمنها الناموس تسري الى الانسان . 
اما الذي يدرس الناموس ولا يعمل به فانه بحرم الحكمة ويسير الى الخلاك 
١١-١5:‏ . راجع متّى 17:" ( انهم يقولون ولا يعملون )). 

ج . دعوة الكاتب . - تتطلب مهمة الكاتب اوقات فراغ ولا تتفق 
والحرفة اليدوية. فعلى الكاتب ان يبذ بالناموس» ويسبر غور الامثال 
والحكم » ويوالي قراءة الانبياء . انه ذو ثقافة » دأبه الاسفار يوسع بها 
مداركه وخبرته » دون أن يهمل الصلاة الى الله الذي يستطيع وحده ان 
عده بروح الفهم . وبذلك يكتسب الحكمة ويفقه بها غيره » ويأتهم عن 
وصايا الناموس بالشروح والاجتهادات الصحيحة » فيغي بثمرة جهوده 
تراث الاباء من الحكمة . فيطري عندئذ معاصروه عمله «ولا يندثر ذكره ) 
(0*::؟-9":١ل).‏ 
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لا يكتنى المؤلف بوصف الكاتب المثالي بل يرينا اياه حياً في شخصه. 
كا كتابه » بالحقيقة » سوى مجموعة من الوصايا واكم والنظريات الي 
تتعلق عسائل الحياة » وقد عرضت باسلوب شديد الاتصال بالكتاب 
بين اليهود المؤمنين وبين الوثنيين ذوي النية الطيبة » ممهد! بذلك الطريق 

ا حم السلوقين 

باندحار مصر عام ٠٠١‏ وسقوط فلسطين في ايدي ملوك سوريا 

لم يكن الاسياد الجدد على شيء من التسامح والتساهل . بل العكس 
كانوا مصممين النية على ان يخلقوا من عناصر ممتلكاتهم الشتى الوحدة 
الدينية . فكان على اليبود سكان فلسطين ان يرضخوا لسلطان اسيادهم 
فيقبلوا ولو بالقوة » العادات الدينية اليونانية . 
مراحل الاضطهاد : 

١‏ . محاولة استدراج . دعم انطيوخوس ابيفانيوس جهده حزباً موالياً 
لليونانيين » رئيسه رجل امعه ياسون توصل عمساعدة الملك السلجوي الى رئاسة 
الكهنة . وقد اغدق الملك على هذا الحزب كل الامتيازنات ولكن دون 
جدوى لأنه كان قليل العدد ضئيل الشأن . 

؟ . ضخغط وإكراه . - ولا سيها في ظروف ثلاثة 8 

جح انقاء هدرسة ررافنة قاميت :خا قامة البو المتدتين: مستتكرين 
قيام الشبان بالهارين الرياضية عراة الاجسام . 

لي اشيكل عام ١58‏ مع المنارة ذات الشعب السبع ومذبح 
العطور . 
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بناء قلعة بجوار اسوار الميكل . 

* . الحملة على العبادة اليهودية . بدأت في كانون الاول من عام 
لاقام بها خبير باساليب القمع والاضطهاد جيء به من انطاكية , 
على الصورة التالية : 

- نصب تمثال للمشتري في صعن الميكل . 

توقيف الذبائح الببودية واستبدالها بذبائح وثنية تقدم عل مذبح 
نصب بجوار مذبح احرقات . 

الاكراه » تحت طائلة الموت » على تأدية العبادة الوثنية . 

نحريم حفظ السبت ممارسة الحتانة » واقتناء كتب الناموس 


واستنساخها . 
4 . مقاومة اليهود . هي مقاومة سلبية » م ثورة سافرة » رغم مروق 


.١‏ المقاومة السلبية . - على شكل هجر المدن الى الصحراء والبراري 
١(‏ مكابيين 74:7): وبذل الحياة في شهادة الدم (؟ مكابيين .)١19:5‏ 

قام النانحون عن ديارهم باعداد اسباب الثورة 4 نيما كان الباقون 
2 اورشليم من كهنة ورؤساء قد انحازوا الى حزب اليونانيين . 

ب . الثورة السافرة . - قام على رأس الثورة عائلة متتيا الكهنوتية » 
الني لقب اعضاوها فيما بعد بالمكابيين » واسسوا السلالة الحشمناية . 

وعلى اثر انتصارات عديدة رجع الثوار الى اورشليم فطهر وأ 00 
واعادوا بناء المذبح » وعيدوا 2 كانون الاول من عام54١عيد‏ ا “موه عيك 
التدشين » هو العيد الي يسميه الجيل يوحنا بعيد التجديد (يوحنا 001:1١‏ . 

واضطر ديمتر يوس الثاني في عام ١5‏ الى الاعتراف باستقلال اليبود 
السياسي والديني . 
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الاضطهاد في الكتاب المقدس : 
دانيال . لا وحدة ظاهرة في مجموعة دانيال . فيعض فصوله 
كتبت باليونانية :30114 ؛ 78١؛ )١5‏ » وهي عإ لى شكل ملحقات 
بسيطة . وبعضها كتب بالعبرية 4:71١(‏ ؛ 7-8١)ءوبعضها‏ الآخر 
كتت بالأرامية 273 سام مو ع 486 ا وجيت 6 
تنتمي الفصول الستة الاولى الى النوع التعليمي . فهي عبارة عن 
روايات تقوية (دانيال وملوك بابل) على شكل روايتي استير او يبوديت. 
والفصول الستة التابعة لها تنتمي الى نوع الرئيا . 
الا ان مجمل الكتاب يتصف بوحدة داخلية قوية : فهو يكشف 
لليبود المضطهدين عن المعنى الديني لالمحن والشدائد الي تنتابهم 
تاريخ كتاب دانيال  .‏ يحصي المؤُلف اربع ا«براطوريات تتوالى 
منذ نبوكدنصر . ويبدو أن الرابعة هي امبراطورية انطيوخوس ابيفانيوس 
.)154-1١1(‏ فالحوادث التي يسردها تتفق كل الاتفاق وتاريخ 
الاضطهاد الذي يعانيه البهود يومئذ . : 
ومن امحتمل ان يكون المؤلف قد استخدم مجموعة قديمة سكبها 
5 » وهو يبغي ان يبعث بي اليبود المضطهدين روح الشجاعة والثبات. 
كتاب دانيال . - قاد الله شعبه طوال القرون الي وليت العودة 
فك الام قيادة راعى فيها خخير الشعب ومصلحته . وها النهاية وشيكة 
وقوات الشر ستخذل » ا 0 
ان الشعب ينتظر ملكوت الله بفارع الصبر . ألا فليعلم ان هذا 
المكوت لن يكون على ما امل وتصور . 
ليس ملكوت الله هذا مملكة اسرائيل تعود وقد اتسعت رقعتبا» فهذه 
زالت من الوجود. ان ملكوت الله هو ملكوت الابرار » وسيعلنه الله 
كوقوع الصاعقة » وسيكون ملكوتاً عاماً لا ينقضي » بل يدوم الى الابد 
(: 5١؟؛‏ قابل مع كلام الملاك بي البشارة : لوقا 8:١‏ . 


حت | 0 د د 2 2 د 2 عآ# 24 3 د 2 2 وم 
م اليونان 


ولهذا الملكوت الحديك هيكل جديدك. كان هيكل حزقيال يتصف 
بالقداسة المطلقة . اما هيكل دانيال فانه يتصف بالروحانية » فيرمز 
بذلك الى كنيسة المسيح : هيكل قوامه المؤمنون الذين سيملك المسيح 
عليهم. فهو اذا تمهيد للتعليم عن جسم المسيح السري (دانيال 14:4). 

يبدو المسيح في دانيال على شكل رجل غريب سري : انه شبه 
انسان .)١:97‏ 

اذا قارنا هذه الرؤيا برؤيا حزقيال فاننا نستطيع ان نقول ان الذي 
يسميه دانيال بابن الانسان انما هو ظهور الله الحتجب ونوع من نجسد 
جد الله . 

لا يذكر الولف شيئاً عن سلالة المسيح الداودية . فلقد ضاعت 
في غياهب الظلمة . ولذا فوعد الله » الذي لا يزال قائماً » سيتحقق بعمل 
من قدرته هو عمل الغالب المنتصر . فالمسيح سيأتي من السماء . 

هذا ما حدا المسيح على اتخاذ أسم ابن الانسان » (دانيال )١:1/‏ 
الذي ينم عن حقيقته بوصفه المسيح (متى 54:75) وعن غنى هذا الاسم 
قُ دلالته ومعنأه . 

القيامة . - بأتي دانيال على ذكرها بوضوح. فهي الحواب للذين 
يحجمون عن بذل الحياة والاموال . فيقول لم : ان بذل الحياة والاموال 
في الحرب ضد انطيوخوس حفظاً لابمان الاجداد » ليس بالصفقة الحاسرة 
١‏ وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون بعضهر للحياة الابدية 
ونعضهم للعار والرذل الابدي ) (دانيال ؟١:5؟).‏ 

كتابا المكابيين  .‏ سعي الكتابان باسم ابطال الكتاب الاول . 
والكتابان مستقلان الواحد عن الاخر » وان رويا كلاهما تاريخ ملك 
ابيفانيوس . فلقد وضع الاول ف كن والثاني 5 عام ٠‏ قبل 


المسيح . 
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وضع الاول باللغة العبرية كاتب مبودي من اورشلم . هو تاريخ 
لي دينية قامت في فترة تتراوح بين ١5-118‏ » وقعت فيها حوادث 
وفواجع . هو اذا كتاب تاربخ يعتمد على هستندات خطية او شفهية . 
وقد ألفه صاحبه تأليفاً بالمعنى الذي نفهمه اليوم لكلمة التأليف . 

اما الثاني فهو بمثابة ملخص لكتاب من خمسة اجزاء » يسرد ما وقع 
فيها بين 5 و ١5١‏ »© كتبه ياسون القيرواني حول٠5١؛‏ اما صاحب 
الكتاب الاصلى فاننا نجهل اسمه . والكتابان » الاصلى والملخص » 
كتبا باليونانية . 

هو تاريخ تقوي ولاهوني . تاريخ تقوي لان التقوى هي لدى 
الكاتب قبل الدقة ؛ وتاريخ لاهوني لان الحوادث المل كورة تظهر 2 
جو من ا واسة رائع » فتعلن يد الله القدير في حماية شعبه وانقاذه . 

كتاب ينم عن تعلق شديد بنصوص الناهموس ؛ ويسجل تقدماً عظيماً 
في مواضيع الوحي . فلقد اصبحت قيامة الموتى من العقائد المنتشرة في 
اسرائيل (7 مكابيين ؟45*97:11) . 

روايات تقوية . -- نضع نحت هذا الاسم كتباً ثلاثة لا صلة لا 
مباشرة بثورة المكابيين ٠‏ انما تعكس شواعر البهود وعواطفهم في النصف 
الاول من القرن الثالي قبل المسيح . هذه الكتب هي : استير » وطوبيا » 
وموديث . 

م و 0 
سياق الكتب التاريخية الرسمية » لما تشتمل عليه من رموز » او لأسلوبها 
القتصصي الروائي » او للوسط الخارج عن زمانما . فهي ائما تبغي بثْ 
روح التقوى واضرام نار الشجاعة . 

استير . كتب بالعبرية في اوائل القرن الثاني » وهو يبين ما تستطيعه 
امرأة ضعيفة من جليل عمل . رومت نك ابر 11 تدر 
وتجعلهم بان يو منوا بان قوى الشر لن تغلب وتنتصر الى النهاية . 
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طوبيا . - كتب بالأرامية في زمان الكتاب السابق. وهو يبدو لأول 
وهلة وكأنه لا يتأثر بما يحل بالشعب اليبودي من اضطهاد ملوك سورياء 
فيرسم لنا صورة عائلة يهودية مثالية . الا انه يطرح هو ايضاً مشكلة محنة 
البار وعذاب البريء » ليجيب عليبا : بان المحن ليست دائماً قصاصاً 
من الله » بل قد تكون اداة بين يديه يطهر بها النفوس التي يصطفيها . 

يبوديت . - كتب على الارجح بالعبرية حواللي .١5١‏ وهو يصور 
لنا ٠‏ على غرار كتاب دانيال» الحرب الضارية القائمة بين الله والبشر. 
وهذه امرأة ضعيفة تقوم » بايمانها » بمثل ما قامت به استير من انقاذ 

ازدهر الوحي اذا في هذه الحقبة : حقبة الكفاح والنضال في سبيل 
الايمان ضد الوثني الغاشم » وقد سطت علي اليبودي في ذلك الوقت كل 
عواطف الحقد والبغض لس ميخي + ون 9 تنتظر .نه عواطك 
المسيحي الا أنه جدير كالشهداء المسيحيين يان يذل دمه 52 سبيل 
اانه » محدوه د ( الازمنة المسيحية ) . 

هذه الساعة ١‏ نحن بعل . فهناك شدائد اخرى تنتظره ولا تلبث أن 
تقوم في وجهه . 


الفصل الثاللث 
م سان را سل التوويت 
فىحقكبة جه الاستمعملالك 
000ظ قب لالمسيمح ) 


ني هذه الحقبة )5"--١59(‏ : 
. بالصعوبات الداخلية : عجرت السلطة الببودية || لسياسية هذه 

المرة 0 البقاء في المسلك الديني التقليدي القوم . 

ب . بحتام كتب العهد القديم . وكان آخر كيه امكية ) ظهر 
حوالى عام ./٠‏ 
١‏ . - الصعوبات الداخلية 

 .‏ خلف يوناتان في قيادة الحرب أخاه يبوذا المكاني » الذي 
توي عام ١5١‏ . وتقلد علاوة على السلطة المدنية السلطة الدينية اذ انتخبه 
الشعب حراً اعظم . وعند موته خلفه في منصبيه هذين اخوه سمعان» خامس 
اخوته . 

كان اذا بيك المكابيين مقاليد السلطتين 4 وهذا غير شرعي وم 
نحدث منذ شاول . 

ولا تسل يوحنا هرقانس )٠5١5-١5(‏ ابن سمعان الملقّب بحشمنا ي 
زمام الامور خطا الخطوة الاخيرة في سبيل الحكم فنصب ذاته ملكا واسس 
السلالة الحشمناية » التي تكن مع والقدنق قولة مهودا. 

هذأ الاك لحرمة القوانين 0 ف الث صعب ال مك والمقاومة 4 لاسيها 
وأن هؤلاء الملوك كانوا ينزعون نزعه ة التوسع القدعة . حى اصبيحت مملكة 
يوحنا شبيبة عملكة داود . وسعوأ 4 - ببلهم الى الاخلاق اليونانية 4 
ان ينشروا وأ ديهم 4 فاستولى يونا عا ل شكع كم عاصمة السامر بين وجلام 


٠ ٠ 2 |‏ هه و١‏ 
حكم نمل + 0خ 0« اخ ع العو د أ م * 
عن جو 


هيكل غريزيم المنشق عن هيكل اورشلم وفرض شريعة الختانة على 
الادوميين ثم ضمَ اليه السامرة كلها ف عام ٠١48‏ . 


المققاومة : 

نظ حركتها الفريسيون . 

كان بين الذين عاضدوا ثورة المكابيين عام ١1‏ جماعة من اليبود 
يدعون بالحسيديين اي الاتقياء . 

الى هذه الجاعة انضم فيمأ بعل عدد 1 من الفر بسيين والصادوقيين 
والاسينيين » وكلهم يلّببوت غيرة للذود عن حياض ديانة العهد . 

وما أن اسئتب الامن وعاد السلام حتى رفع هوئلاء جميعاً 83 وقل تنكروا 
كل درك لز راية المعارضة . 

ذلك لان الملك يوحنا قد عهد ببعض دوائر الحكومة الى بعض 
الاشراف الذين يدعون الى الحديد والتجديد ؛ فعضد بذلك الخركة التي 
عرفت فيم| بعد بحركة الصادوقيين » بيها اذ يضطهد الفريسيين المتشددين. 

هذأ التصادم بين المتشددرة ق. والمتخروين بلغ اشذهة ع أصغر اولاد 


0 يوحنا » ذلك لذي علدب اياه امم ل ر يانيوس(" 1 0 


0 السازقء ني كنت لام خسن الف تل. 0 امير املك 
انظاره م قثم رن 


ولا'مات الاسكتدر تولث امراتة الكمتدرا الحكم فعقدت » تبعاً 
للنصيحة التي زودها بها زوجها الراحل » الصلح مع الفريسيين . وبذلك 
احتل الحزب الفريسى في البلاد مكانة رفيعة جعلته سيد الموقف وصاحب 
الكلمة النافذة في اليبودية الى ما شاء الله . 


6 العم 0 الحنا‎ ١ 
6 َ و 33 7 0 33 30 3 ع ع 3 1 0 0 3 ل‎ 94 . 
- 


سلالة الحشمنايين 
(كسعغهه تدعق ) 


ا 
يوحنا + 1١1٠١‏ سمعان + 4 1١+‏ عوذا المكانبي + ١١‏ العازر 4 1١١+‏ يوزاتان + *؛١‏ 


ا ْ 0 أ 


متليا بوذأ يوحنا هرقانس للا ٠١4‏ 


ارسطو بولس الاول + 1١٠١#‏ انتيغونس اسكندر يانيوس + 7 


تزوج الكسندرا + 10> 
ا 
اسطو بولس الثاني * + هرقانس الثادٍ 
1 ْ 
ظ 0 
انتيغونس 3 بد اسكندر الكسئدرا 
لت ال 
| د! 
ماريام ارسطو بولس 


زوجة هير ودس الكبير 

كان بين المحخطوطات التي اكتشفت عام 1940 في ثمران كتاب 
مدراش » اي شرح » لكتاب النبي حبقوق فيه تلميح » على ما يبدو » 
الى اضطهاد الملك اسكندر يانيوس للفريسيين . 

وكشفت الحفريات في المكان ذاته عن مقر حماعة هامة تعيش 
عادة مشئتة في مجاهل صعراء بوذا » وقد نجمعت هنا في بيوت هى أشبه 
بأديرة » وقبرت موتاها في مقبرة عامة بالقرب من البيوت . هي ولا شك 
حماعة من الاسينيين كانت تعيش حيث اكتشفت المحخطوطات » وما 


حكم ١‏ 9 ل نهنا بير ( الع الع ع ع ع ا اع لع ع اج 7 . إل 


الخطوطات هذه سوى مكتية هذه اللماعة . هل من صلة بين الاسينيين 
والحسيديين ؟ 
قد تكون الحوادث جرت على الصورة التالية : 
قاوم الحسيديون حكم الملك يوحنا هرقانس » وانشقوا عنه . وانضم 
بعض ١‏ الفريسيين ) عندما ثار الاضطهاد عليهم 4 مع بعض الكهنة 
الذين تنكروا للحركة التساهلية التتى سار عليها رفاقهم « الصادوقيون ) . 
ولا استرد الفريسيون سلطتهم ومكاتتهم لم يبق منهم في صفوف 
الحسيديين سوى القليل ٠‏ بيها ظل الاسينيون في عزلئهم لاسباب لا نعرفها. 


الفتح الروماني : 

لا ماتت الكسندرا خلفها ابنها هرقانس على العرش »فيها كان يشغل 
ايضاً وظيفة رئيس الكهنة . وانتزع منه اخوه ارسطو بولس العرش والحبرية 
معأ . فجاء انتيباطر الادومي واشعل نار الفتنة بين الاخوين. وكان 
عبيوس قد فتح سوريأ . فلا درى الاخوان انه قائم في في الحوار حاول كل 
منهما ان يكسب ععونه . ولا باءت مفاوضات عبيوس مع الاخوين ن بالفشل 
زحف القائد الروماني يجحيشه الى اورشليم وضرب عليها الحصار ثم 
دخلها في عهد شيشرون في خريف "5 . وبذلك قضي على استقلال 
البيود .. 

؟'. - خاتمة الكتاب المقدس : « الحكمة » 


تم بودي ذو ثقافة يونانية مجموعة كتب العهد القديم 2 عام١٠8/؛‏ 
قُ الاسكندرية» يكتاب اخير هو كتاب ( الحكمة ) . 
هي مرة اخيرة يقوم فيها بودي متشرب من تعاليم الكتاب ووحيه؛ 
بجواب على المشكلة القديمة التى تعرض لليبودي : ما موقف اليبودية 
من الوثنية ؟ 


مه" » . ه » ه» 4ه ه + » » » * العهدفى الحياة 


نجيب بأنه ليس على اليبود ي أن مف قتف عنا هو بين يديه : عن 
الحكمة . فهي في الشعب امحتار.والحقيقة ان ما وجدناه في كتاب الامثال 
نجده الان في كتاب الحكمة : لكر وروا را احير 6 حي 
لنشعر وكأننا من هذه الاوصاف امام شخص . 
الا ان الرجل مشبع بالثقافة اليونانية » يافكارها وتعابيرها الفلسفية 
وعلومها.. فأثر الثقافة اليونانية في الكتاب بليغ عميق . 
اما الثقافة الممودية. فأثرها في ما تمثلته واستوعبته مما حولما محولة اياه الى 
ذاتهاء على ما بيّنا آنفاً . وابلغ دليل على ذلك خلود النفس (الحكمة ": 
.)4-١‏ فلقد وجدت مشكلة ايوب والجامعة حلها الشائي » على نور 
هذا الكتاب . فا الحياة سوى استعداد لما بعدها . ولسوف يصطلح الحخلل 
يوم ويعود التوازن » ولا بد من ان يحق اللحق ويزهق الباطل » فتعقب 
السعادة مرارة الحيبة على الارض . 
عبرت المزامير بقوة عن الامل بالبقاء مع الله بعد الموت «المزمور 
“/اء او 7:077م؟) . واقام يبوذا المككاني الصلوات لأجل «وتى 
الحرب بدافع من اانه بالقيامة ( مكابيين 45547:17) . الا ان 
ما وجدناه في المزامير على شكل احساس سري وأمل «بهم سوف نجده 
منذ الان في ابلغ تعبير واوضح بيان في كتاب « الحكمة ) 
كان للفلسفة الافلاطونية ولا شك يدها في ذلك . 
لقد مثل الوحي هذه الفلسفة واستوعبها فأر: بنع بها تعليم الانبياء والمزامير 
والحكاء . تبأ للتعليم المسيحي تعابيره الموفقة 0 ذات المدلول البليغ 
٠ 90‏ كتلك الي سنجدها ني بولس الرسول ويوحنا الانجيلي : 
أما تفوس لوقه فهي بيد الله ع 
فلا عسها العذاب. 
وي ظن الجهال انهم ماتوا ع 


وقك حسب خر وجهم شقاء ع 


| 0007 5 0 3 6 م 
0 00 0 00 4 2 2 ا ان 
بسنل 2 90 2 3 2 2 2 3 23 7 د 
+ جو 


وذهايم عنا عطياً : 

امأ هم في السلام 9 

وبع انهم قد عوقبوا في عيون الناس 
فرجاوه مملوء خلودا. 

وبعد تأديب يسير لم ثواب عظم 
لآن. الله امتحنهم 

فوجدهم اهلا له . 

خصهم كالذهب ف البودقة 

لم كيح ما 

فهم قُُ وقت افتقادهم بتلالاون 
ويسعون سعي الشرار بين القصب . 
ويدينون الامم ويتساطون على الشعوب » 
ويملك ربهم الى الايد. 

امتوكلون عليه سيفهمون الحق 

والامناء في ا محبة سيلازمونه 

لآن النعمة والرحمة مختاريه (الحكمة )4-١:7‏ . 


الفصّل الترابع 


الييَوويٌ انسار لسع 
نحت الدُحكوالرو ما 


ملك 17 قبثل المسيبح ) 


الاطار السياسى 
ولاية هيرودس  .‏ من عام ؟> الى عام 6 ظَل البود عرضة 
للشقاق الداحلى . 


فني 5 رقى بمبيوس الى الحبرية العظمى هرقانس وفرض عليه 
انتيباطر وزيرا. وكانت فلسطين تؤدي الجزية لروما وترتبط بولاية 
سوريا الرومانية . 

وي عام /ا؟ اعثرفت روما ببرقانس ملكا على المبود » بها نال 
انتيياطر لقب حاكم وابناه لقب وكلاء : فازائيل لأورشليم وهير ودس 
لليهودية . 

وني عام 47 عين انطونيوس ابني انتيباطر حا كنين على اليهودية . 

وف عام 5 انمز انتيغونس 4 أحد أبناء ارسطو بولس الثاني 4 
فرصة نحف البارثين فاستولى على ا ورشليم واعاد الحشمنايين 
( قص6عممحمووة ) فانتحر فازائيل وهرب طير ودس الى روما حيث 
استطاع نحيلته وكيده أن يستميل اليه انطونيوس 9 ا وكتافيس فيحصل 
على لقب ملك المبودية 3 ولكى ببرر موقفه ويوطد ملكه اقترن بأميرة 
من سلالة الحشمنايين هي ماريام ابنة اخي انتيغونس . 


سألومأ فير ورأس يوسف هير ودس الكبير فازائيل 


(5)من كليوباطرا (4)من ملطاكه (#)من ماريام الثانية (5)من ماريام (١)من‏ دوريس 
ْ | ا 
يك انتيباس ارخيلاوس هير ودس-فيلبس > ارسطوبولس اسكندر انتيباطر 
:عيبم 1 .وبم :ابم اتزوج هيروديا “لاقم الاقم 1 وقم 
(لوقا؟: )١‏ (مرقس5:١)‏ (مى7:7؟) (مى8:14) 
(لوقام :ا 
الرومانية » فاستتب له الامر » وارتقى العرش ١‏ ملكا صديقاً لروما 
وشريكاً للشعب الروماني ) . 
حكم هيرودس . - كانت قاعدة ملكه ان يحافظ على صداقة 
الرومانيين مهما كلفه الامر . ومن مظهر هذه السياسة : 
3 
اسّال اليه عطف اوغسطوس بعد معركة | كسيوم .)"١(‏ 
بنى على انقاض عاصمة السامرة مدينة سابسطيا ( - اوغسطوس) » 
وعلى الساحل مديئة قيصرية . ظ 
- يشرف برج انطونيا على اليكل وكانت فرقة من الحرس الروماني 
ترابط فيه ليل نهار . 
بعث بابنيه ارسطوبولس واسكندر الى روما ليتلقيا فيها 
علومهما (18) . 
اما سياسته الداخلية فكانت شهوة الحكم تمليها عليه . 


العهد القدم - ٠١‏ 


اللي جود ايو ل خا له لو ع كد لد ها ا 2 الحهة فى الحياة 
-1يسن ‏ ربا 


طغى طفغياناً دموياً غاشماً ضد كل معارضة تذر قرنها . ففتك 
بالاشراف الموالين لسلالة الحشمنايين » وقضى على عدد من اعضاء 
عائاتة + فقضى على سهره ارسطوبولس (ه8") 2 وخاله بوسف (54*) 34 
وهرقانس الثاني جد امرأته (0)» وماريام امرأته (9؟)» والكسندرا حماته 
(18) » سهره كستوبار (56؟)» وولديه اسكندر وارسطوبولس 207 
وانتيباطر ابنه البكر (5) . 

حاول مع ذلك ان يستميل اليه رعاياه بالضرب على وتر العزة القومية : 

الى جملكتة غزة » واريحا » والسامرة » وبعض مدن الديكابول » 
والباتانيد » والتراكونيتيد » حوران » حتى وصل بزحفه الى حدود 
تملكة داود وسليهان . 

استخدم ما له من الكلمة المسموعة في رمما فساعد اليبود المهاجرين . 

أعاد بناء اسوار العاصمة » وباشر بناء الميكل عام 75٠١‏ فحمل 
الكهنة على تعلم مهنة البناء لكي يقوموا بالاعمال في الاماكن المحرمة على 
غيرهم . ا لان 

اله انه لم يلبث ان اصطدم بالشعب لأنه كرر محاولة انطيوخوس 
ابيفانيوس بان يطبع البلاد بطابع المدنية اليونانية : فبنى مسرحاً » وشيد 
مدرجا للالعاب تقام حفلاما كل سنة مخامسة على شرف اوغسطوس . 

اما رئاسة الكهنة فكانت تعطى بالمزايدة . وكان اليبود لا يغتفرون 
هذا المغتصب الغريب اصله الادومى . 


موت هيرودس .- و وفع هير ودس مريضاً ما نظنه بسرطان الامعاء. 
ولا زاد المرض نقلوه الى المهامات المعدنية فلم يطق احتّالها فانتقلوا به الى 
إرعاحت فض نحبه في عام 4 قبل التقويم المسيحي ١١‏ هلا من روما)» 
بعد ان أصدر أوامره بقتل عدد كبير من ضحاياه ما يدل على ما انطبع 
عليه من ميل الى السيطرة والبطش . 


حكم الرومان » . + » » » »ع + . » + . "“١؛‏ 
الادب الديني : 
حت كتاب ( الحكمة » الذي وضع عام 6٠١‏ تجموعة العهد القديم . 
الآان هناك ادبا دينياً خارج نطاق الوحي والالهام لا بأس من ذكره . 
هي اولاً الكتب المنتحلة ( وعبابجعومة ) . انما ليست علهمة 
ولا هي من امجموعة الرسمية . الاانها تعكس صور زمانمها . 
فنى القرن الثاني قبل المسيح ظهر «(كتاب اخنوخ) اء «وكتاب اليو بيل» » 
و وصايا رؤساء الاسباط الاثني عشر) . 
دي العهد الروماني ظهرت ١‏ مزامير سلمان ) » وهى مجموعة ١/8‏ 
مزمورا وضع ا كثرها بعد فتح اورشليم او بعد موت بمبيوس » تتضمن 
معلومات هامة عن النزعات الدينية لتلك الحقبة من الزنمن 
ربما كان لمذه المجموعة اكثر من مؤؤلف . الآ انها كلها تنزع نزعة 
فريسية » فيتجلى فيباء مع الوفاء للعهد والطهارة الشرعية الدقيقة » الاعتقاد 
بالبعث : 
ولذلك فهم يرثون « الحدش » والظلات والمهلاك » 
فلا يكونون 2 ايام رحمة الابرار 
لآن فيك قي الرب سيرثونك الحساة بالفرح (11:ه"). 
نصيسب الحطأة هو الخلاك والظلمة 
فتتبعهم معاصيهيم الى اسفل « الحدش ») .)١١:1١8(‏ 
كانت نفسبى » وهى بعيدة عن الله » في تمرات الموت 
قرب ا" ) 0 ( 0 00 1 00 


را لم0 لع الييا اشعيا في :١١‏ 
انه قدير بأعماله قوي يخوف الله 
يرعى قطيع الرب بالايمان والبرارة » 


فلا يترك منه مريضاً في مرعاه .. 


65 » » ه » » » » هم » هم » » العهد في الحياة 


تلك هي عظمة ملك اسرائيل » أقامها الله 
لتعوذ بيت اسزائيل © تأديا له (/241/11). 
ليس للشمول والتعميم في القسم الثاني من اشعيا من قوة التعبير مثل 
ما لما هنا : 
انظر » يا رب » وابعث الهم بملكهم » ابن داودء 
في الزمن الذي تعرفه »يا الله » حتى بملك على اسرائيل عبدك. 
منطقه بالقوة حى بحطم الحكام الظالمين... 
فيبيد الوثنيين الاشرار. 
ويستدرك بعد قليل : 
الآان هذه الفكرة ليست بالفكرة السائدة في المزمور : 
فليبادر الله برحمته الى اسرائيل » 
فهو الرب ملكنا دائماً والى الابد ١7(‏ :7 وما بعده) . 
الحياة الدينية : 
ا بوحدة الله 
حتّى ان ري كار على استعداد » سواء أكا: و حت 00 ليزالي 
7 ام الرومائي ( لتأدية شهادة الدم : في سبيل بمعامهم . ولقد حبر هير ودس 
ذلك . 
٠ 0‏ بل لحفظ 


ودبعة الاعان بالله ونشرانوارها بين الشعوب الوثنية : () ممع با اسرائيل 4 
ان الرب إهنا رب واحد ) . 


حكم الر 8 مان الع ال الع الع لض الع الع الع الل جد سد © ه : 
سيكون مفهوم وحدة الله هذه » العقبة الكبرى في سبيل تعليم المسيح 


بين مواطنيه (مرقس ١:١5‏ 55؛ بوحنا )9:1٠١‏ . 
يحتل الله مكاناً لا يرقى اليه احد » فيكتنفه من الاجلال والاحترام 
ما لا يحسر معه احد على التلفظ باسم يبوه » فيستعيضون عنه عرادفاته : 
الرب » القدير » العلى © المارلك . 
ج. الصلاة 
حسبنا ما قلناه عن المزامير في هذا الموضوع . ونزيد بأن المزامير 
هي تغذية التقوى الفردية ما هي قوام الصلاة الطقسية . 
واليك الصلاة الى يتلوها الببود ي البار هرثين 32 يومه : 
اسمع يا اسرائيل » ان الرب إطنا رب واحد . فأحبب الرب 
إك بكل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك ؛ ولتكن هذه الكلمات 
الي انا آمرك بها اليوم » في قلبك ؛ وكررها على بنيك : 
وكلمهم بها اذا جلست بي بيتك » واذا مشيت ني الطريق » 
واذا تمت » واذا تمت ... واعقدها علامة على يدك » ولتكن 
عصائب بين عينيك (تثنية الاشتراع 814:5) . 
د. الذبائم والقرابين 
من كل ما ورد هنبا في كتا'ي الاحبار والتثنية نذكر ثلاثة : 
١‏ . المحرقة  .‏ يغسل الكاهن يديه في بحر النحاس ثم ييسطها 
على الحيوان الذي يريد تضحيته » ثم يذبحه ويصعد بدمه الى المذابح 
” . التقدمة او التضحية  .‏ لا يحترق الحيوان بكامله في التقدمة 
او التضحية ما في امحرقة.فالرب منه هنا الاجزاء الحيوية فقط بينا يأ كل 


565 مس يع نس اس اس اع اع اع ع ع« 0 الحهد فى الحياة 


الباقي مقدموه؛ وهم يعتبر ون بذلك ان الله » اذ قبل التقدمة » قد قداسها » 
وبتقديسه اياها قد س كل من أكل منها . 

*'. تقدمة البخور . - يدخل الكاهن الاقداس حيث يقوم مذبح 
العطور» وبيده حمر اخذه من مذبح المحرقات » فيضعه على مذبح العطور 
ويتتوي فرقه الخوى :. بؤبذلاك: تتبى.: القدمة 4« فاتضعد. اليك يا رت 
صلال كعظر تطبه الراة ني 0 


ه. اماكن العبادة 

المجمع . - يتجه المجمع عادةة نحو اورشليم » ويشتمل على ثلاثة 
اروقة : رواق للرجال ورواق للنساء » وني اعلى الرواق الثالث بين 
الرواقين منصة للقراءة يسدل وراءها ستارء وتقوم بين الحائط والستار 
حزانة الاسفار المقدسة . فلا مذبح ولا تماثيل ولا ما يشبه . وامام المنصة 
بعض المقاعد لاعيان احلة . 

هيكل اورشاي . -- بمتد في مدخل الباحات الخارجية رواق مسقوف 
يقوم على اعمدة ؛ هناك يعلم علاء الناموس . 

الباحة الاولى هي باحة الشعوب » وقد حظر على الوثنيين ان يتجاوزوها 
الى ما بعدها نحت طائلة الموت . 

هناك يقوم الباعة بحيواناتهم ليبيعوها للذبائح» والصيارفة بعوائدهم 
ليقدموا للغرباء النقد اللازم لضريبة اليكل . 

باحة الشعب تؤدي الى باحة النساء » ثم الى باحة الرجال . ويفصل 
باحة الرجال عن باحة الكهنة حاجز بسيط يقوم بعده بحر النحاس ومذبح 
المحرقات . 

وبعد ذلك يقوم المكان المقدس , الذي يشتمل على الأقداس وعلى 
قدس الاقداس . 

انهها اشبه بمعبدين مسقوفين محجوبين عن انظار العامة . فني الاقداس 


| |). 
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يقوم الكاهن المناوب مرتين في النهار بتقدمة البخور . ويلج الحبر الاعظم 
قدس الاقداس مر" في السنة » يوم التكفير » ليرشته بدم الأضاحي. 

و. الاعياد والزيارات 

العيد الرئيسي :هو عيد الفصح : حتفل به بين آذار ونيسان» د كر 
خلاص الشعب من عبودية المصريين : فيدوم سبعة أيام لا يأكلون فيا 
إل اديز الفطير كرد العيد بعشاء قوامه حمل الفصح فيل حونه ويقد مونه 
حسب طقس مسمى . 

عيد العنصرة (بين ايار وحزيران) : يحيونه ذكرى لعهد سيناء وشكرا 
لله على حصاد السنة . 

عيد المطال (أو الحيام » بين ايلول وتشرين) : حيونه ذ كرى لمكوث 
اسرائيل في الصحراء نحت الحيام : وشكرًا لله على قطف العنب. 

عيد التدشين : ذ كرى تجديد تكريس اليكل بعد ما دنسه انطيوخوس 
ابيفانيوس عام 156 . 

ز. الحركات الروحية 

وقعت الأمة كلها تحت سيطرة الفريسيين » فهم مرشدو الشعب 
وقادته الروحيون ٠‏ بينا كان الصادوقيون لا يحظون من الشعب الآ بالحوف 
والاحتقار . 

الآ اننا بر قُ الأمة حركتين : حركة التقوى القانونية اللحارجية الي 
مسد ليلو الكمال على تتميم فرائض الناموس بحذافيرهاء طبقاً لشروح 

جتبادات ا الناموس الأشهرين. وحركة التقوى الداخلية الي تنتظر 
0 وصبر نحقيق وعود الله لشعبه » فتحاول ان تستخرج لا من الناموس 
والانسياء والحكماء قاعدة حياة روحية . 

الى هذه اخركة الاخيرة دن تنتمى النزعة الدينية الحارة الي سول بالحياة 
الرهبانية » وباشتراكية المال » وبالتظطيوزات الناموسية العديدة » وبتوية 


الى 
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وو 


: 0 الدهد 8 الحيأة 
القلب المقرونة بالتواضع والتضحية وانحبة . هذا ما كشفه لنا كتاب «١‏ دليل 
النظام » للماعة الأسينيين في قران . 
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مطالعات 


: مزمور « مسيحي ) غير ملهم من القرن الاول قبل المسيح‎ - .١ 
انظر يا رب» وابعث البهم بملكهم . ابن داود » في الزمن‎ 
. الذي تعرفه » يا الله » حتى بملك على أسرائيل عبدك‎ 
عندئذك جمع شعبك المقدس ويقوده بعدل» ويدين اسباط‎ 
. الشعب الذي قدلسه الرنت إلطه‎ 
وشتكون الأم. والشغوت د اما له حة تيرة: فيسيكك: الرنن‎ 
ويطهر اورشليم ويقدسهاء فتعود‎ ٠ على مرأى من كل الارض‎ 
كانت » حتى لتقصدها الشعوب من اقاصي الارض لترى‎ 
, مجدها » فتأتيبا بأنناء المدينة الضعفاء مثابة تقادم وذبائح‎ 
ذلك الجد الذي كللها به الرب . وهو يملك»‎ ٠ فترى جد الرب‎ 
ولا يقع بينهم في م‎ ٠ ملكا عادلاً ينيره الله » فيملك عليهم‎ 
ظلم » اذ يكون الحبيع مقد سين » ويكون مسيح الرب ملكا‎ 
» علييم . وهو لن د يضع أمله في الجياد ع يا والأقواس‎ 
0 د شي ان كد الأاضية رمطة لسري ودر‎ 
الهاهير عدداة له ليوم الحرب. فالرب الاله هو ملكه» ورجاؤه‎ 
. وهو قوي برجائه 0 (مزامير سلمان لاا“ للم‎ 
) يد ارك , نص البركة التي نتم كتاب « قانون الماعة‎ 
الاسينية » الذي اكتشف بين مخطوطات ران . ويحسن بنا مقابلته‎ 
؛١9: بالايات المقدسة التالية : يوحنا ١:"؛ مزمور /:ه؛ تكوين‎ 
اتاد‎ 
تباركت ؛ يا الله » اذ تفتح للعلى قلب عبدك . رسخ اعماله‎ 
كلها في العدل » وامنح اولاد جاريتك - على ما تريد مشيئتك‎ 
في المختارين من البشرية - ان يقفوا بين يديك دائماً . اذ‎ 
بدونك ليس من سبيل قويم » وبدون ارادتك لا شيء صالح.‎ 


د 


مه هع » » هاه » » » » #4 العهدفي الحياة 


علّم تكل عل . كل موجود انما وجد بارادتك » و بدونك ليس 
من يقدر ان يعزم على ما يقاوم فكرك » ان يدرك كل مقاصدك 
المقدسة ع وان يتبصر بأسرارك العميقة » وان يفهم بد ائع أعمالك وقوة 
قدرتك . م ست ادر ريا 1 بجر لدان 
ازاء بدائع اعمالك؟وهل يستطيع ابن الانى ان يقف بين يديك؟ 
انه جبل من طين ولا تقوم له قائمة الآ بأكل الدود . انه ليس 
بصخر » نا هو سوى تراب بول و سيعود الى الثراب . ماذا 


صوفيت هر الرظل تار 


نستطيع ان نستخلص من اسفار العهد القديم عناصر للحياة الروحية 
وافرة . الآ أن هناك عنصرا يجدر بنا ان ننه بذكره لآنه يضني على تاريخ 
العهد القديم » لا بل على تارب بخ البشرية القديم كل معناه : هو الانتظار. 

١‏ . الانتظار . -- نلمس هذا الانتظار في كل صفحة من صفحات 
الكتاب المقدس . فبعد الحطيئة الاولى جاء الاعلان السري عن مي 
المسيح النخلص . ونعلى عن ابراهم انه « اراد ان يرى يومه ) ٠‏ وم يرض 
موسى أن يزاول بيديه القويتين الشعب ذا الرقاب الغليظة الآ لآنه كان 
تعمل المخيل > وا ينقد غك يمينا 21-191 كاذه يعمل في تيل بن 
البيت الذي سينزل بين ذويه ليعطيومٍ العهد الحقيق الجديد . ول شع 
الانبيائغ الشعب على خطايا ماضيه ا 00 ايضاً 
بغده المسيحي . وكأن محن الخلاء والاضطهاد ني الزمن الاخير قد ألهبت 
الرغبات والامال واضطرت الله الى انجاز وعده القديم : « ليتك تمرق 
السهاوات وتنزل)» . تلك كانت صرخة تلميذ اشعيا بعد العودة من الاسر » 
وهذا كان سؤال يوحنا المعمدان للمسيح : « أأنت الآني ؟ ) 

؟ . انه انتظار عامل شاغل . -- فالله » على ما روت عنه الاسفار 
المقدسة لم يقبل بانتظار ساكن جامد . فجاء تاريخ الشعب اغختار كله 
جربا عل علب الله عما فق عل برفان كاد قد العمل لا شق عا 
فهو دون شك مشاركة ونجاوب . لذ كاو عل بزاع عندما تلقفى 
الدعوة » ان يعيش ابمانه الجحديد عيش . وكان كن موسبى © عندما قاد 
الشعب الى احلاص » ان يقضى حياته وحيد! فلا يأتيه من البشرسلوان» 
وان ينهيها بالتضحية الكبرى فلا يدخل ارض الميعاد . وكان على ارميا ان 
يصف العهد الجديد دون ان يشهده » وعلى حزقيال ان يعمل على ثبيئة 
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البعث الذي لن يراه» وعلى الشعب كله ان يحقق خطوة” خخطوة المثل الأعلى 
الذي حمله فناءت به منكباه . وقصارى القول : كانت هذه الحقبة الطويلة 
من الانتظار دعوة دائمة الى التضحية والتسامي . فاذا بشوق البشرية القديم 
ينتعش ويقوى » على مر قرون الانتظار الغانية عشرء خلال الرفض 
والقبول والنجاح والاخحفاق ٠»‏ فيقطع بنهاية تاريخ العهد القديم شوطأ , 

* . انتظار دائم . -- هذا الانتظار لم ينته وأن ينتهي . وكتاب رؤيا 
يوحنا تم صفحاته على صرخة الشوق هذه : ( تعال ايها الرب يسوع) . 
فالمسيح ل يأت الآ لوقت قصير » ثم عاد الى ابيه ليعد مكاناً » فيا 
الكنيسة تتابع طريقها على الارض في انتظار لا ينبي . 

( الي آني اليكم كاللص » . لم بقل يسوع هذا القول ليخيفنا بل 
ليحدونا على الانتظار. وليس بأدل على معنى الانتظار من قول بولس 
الرب الى أن يأني » ١(‏ كور ١5 : ١١‏ ). وسيكون مجيئه لكل منا يوم 
موته » فيطلب منه حساباً عن الوديعة : « لأناك كنت أميناً ... ادخل 
فرح سيدكء ٠.)‏ 

لا ينتبي الانتظار الآ في آخر العالم » اذ يكون جسم المبيح السرّي 
قد بلغ قامته » وتكون محبة الانسان قد نجاوبت مع محبة الله . وعندئذ 
يأني عمانوثيل » يسوع المسيح ابن الله » فيسالم الى ابيه مفاتيح الملكوت» 
ذلك الملكوت الذي هو » على ما نادى به موبى » « ملكوت احبار 
وشعب مقدس ) . وعلى دعوة الله ومحبته نجيب الكنيسة : «أمين ). 


ماوق 
رَفضض اليد ديد : 
اسايتل بسح 


من موت هيرودس ( عام 4 قبل التقويم المسبحي ) 
الى انقراض دولة المبود ( ١78‏ بعد المسبح ) 
غلك كاذو اباه هيرودس . غير ان اوغسطوس قيصر لم 2 
عل ِ فتن مبودية وارعات عائلية 5 ان ع ارخيلاوس عام ” بعد 
و 655 ا قن مالم أقتر قترفها 0 1 0 
نارفا 0-0 ار . فاحتل طيطوس اورم 0 اء وشبت النار 
في اليكل فاحترق 4 وذهب آلاف اليبود تاك أوسيياً . 
ونشبت عام ١7‏ ثورة اخرى بقيادة باركبيكه» الذي اراد ان يبعث 
الدولة الناشثة » فقتل وسببى . ثم حرم ممارسة الديانة البهودية . 


من ه7١‏ حتى العصر الخاضر 

اعاد الاباطرة الانطونيون حرية الدين » فأثبتها من بعدهم قسطنطين 
وحلفاؤه . 

وكانت الوحدة الدينية تقوم على مركزين : احدهما في الجليل , 
والآخر في بلد الرافدين . وشرع معلمو مدرسة طبريا منذ القرن الثاني بعد 
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المسيح بتشكيل الكتاب المقدس بالاشكال الصوتية وكانت تكتب قبلا 

وكان القرن الرابع عشر لليهود القرن الذهبي من العصور الوسطى . 
فكانوا 2 الاندلئس 0 اصىاب الغغنى والحاه والثقافة . 

وانحطت بعد ذلك مكانتهم الاجّاعية في اوروبا. فكانوا فيها كالغرباء 
لا ثقافة ولا شأن . الآ امهم ظلوا » لتعاطيهم الربا » ارباب المال والثراء . 
والترك منذ القرن الثالث عشر. 

اثناء الحكم الترحي قطعت الاشجار عل نطاق وأسع تخلصاً من 
الضرائب عليها » فأقفرت البرية » واهدلت الزراعة الخحبلية . 


ا او ل اجا و 
.١‏ كل تاريخ اما هو تاريخ بشر . ولذا فعلينا ان نبحث» عندما 
نكتب تاريخ شعب العهد القديم , » عن حقيقة بشرية : فرغيف اللحبز 
وجرة الماء زود ابراهيم بهما هاجر (تكوين )١5:17‏ يطلعاننا على حقيقة 
ابراهيم . وثورة ارميا الباطنية (ارميا )١5:7١‏ تثم لنا عن بيج حساسية 
متأللة . 
علينا ان نبحث » اذ ندرس هؤلاء الاشخاص » عن طريق روحي » 
حتى اذا ما سلكناه نرى بدهشة اننا نلتتي معهم » على اختلااف المنطلق » 
في الصعوبات والالام ذاتا؟ وأ مشا كلنا مي مشا كلهم ؛ وان بد الله 
تاخدنا بالتأديب اليب كا أخذتهم ٠‏ شُوسبى يجل وحيد لا نجد حوله 
من سند بشري دام » ومشكلة حزقيالا هي أن يجد وسائل للرسالة ناجعة » 
واشعيا ل 

. هذا التاريخ يتضمن رسالة لنا من لدن الله . ولذا فالواجب 
المت ال ل 
اللي تسيتر الوحي »وان ندرك الحياة التي تتسرب شيئاً فشيثاً الى الأشخاص. 

ولا سبيل الى الكشف عن نية الله المضمرة الآ بالنظر الى تحقيقها 

ف العهد الحديد» فلا ندرك مثلا المعبى العميق الفصح لبود ي الآ اذا 
امعنًا النظر في مسيح العشاء السري ومسيح جيل الجلجلة . وقد أعلن 
البابا بيومس الثاني عشر بي رسالته عن درس الكتب المقدسة : « لقد دبر 
ألله اقوال العهد القديم وأجلزائة تدير! عجيباً جعل الماضي منه يرهز 
عنورة روك الها ميحلت ل:عهدةالسة اندي 

ومن المفيد ان نسأل الليتورجيا ايضاً » الي تعبر عن نية الله بطريقتها 


١ 5‏ 3 د 3 2 3 « د د 3 د 0 3 3 2 3 الخاتمة 


الرائعة . انها » مثلاً » تفهمناء بحفلات اسبوع الالام والقيامة » معنى 
الخطيثة الاصلية » والفصح اليبود ي » وعبور البحر الاأحمر 34 وحمود الغام » 
ورؤيا العظام اليابسة . ظ 

ويبقى بعد ذلك ان ندرك مدى الحياة الى جري: خلال هذا 
التاريخ كله » بين الاشخاص ٠»‏ وذلك باطلاعنا على ما بلغوا اليه من 
الانحاد مع الله » وباستاعنا الى ما يلقونه علينا » ولا سيا الانبياء منهم » 

التعليم . انه لعمل شاق » لكنه جزيل الفائدة وافر الهار . 

0 الله اذا ا الينا اند » الله اا الى ار 
يذهب الى انسان كل زمان كان يعمل فيه عله : : اكلمتي كٍِ ص 
(اشعيا هه ٠١:‏ ). 

د د 3 إل 
و ينسج تاريخنا . 


القرانتس 


العهد القديم ب 07؟ 


آسيا الصغرى - سوريا 


ما بين النبرين 


كنعات 


.١‏ حقبة الآباء وموسى 


السلالة الاشورية 
الثالنة ٠و.-#‏ .و١‏ 
خموراني ا جم كا 


الكسيتيون في بابل ل الى ع أل 


استوطن : الكتعانيون 
( شعب اولي ) و وول" 
مو يون و ون ؟ 
: الحوريتيون 
ابراهيم حوالى ٠٠م١‏ 
هجرة العيرانيين الى مم 
حوالى ١١5٠‏ 
سيطرة مصر على 
كنعان .مه دوم م١‏ 
حوالى ه١١‏ 


وما 


" . حقبة القضاة والملوك 


تغلا تفلاسار 
الاول 1١١١+‏ -5لاء١‏ 


دخول العبرانيين كنعان 

حوالى هلم١١‏ 
حقبة القضاة م١١1‏ هوم.٠١‏ 
انشاء الملكية مم.١‏ 
داود -والى 
الانشقاق 


مو و١‏ 


م 


السلالة الثانية عشرة 
و٠‏ 6و” لدان لما !ا 
غزو الرعاة ( وهىاتر2 ) ١7٠١‏ 


خلع سلالة الرعاة 
أميئوفيس الثالث ١١4١م‏ م١‏ 
موقيس الرابع 1/6" مه ١١‏ 


١م‎ 


رعسيس الثاني «او9١١-ه؟١؟!‏ 
منفتاح ه١1‏ - ه١م!‏ 
نصب منفتاح حوالى “!ا 


السلالة الثانية والعشر ون (بوبست) 
لائة ‏ _!.ب؟ 


اشور بوذا اسراثيل 


سسب صا عا سه لد لهو سبح لج جد السسسمب مد جا سار 00 


اال 09 


. من الانشقاق الى نماية مماككة اسرائيل 


رميعام ه 9١54-5‏ | ياربعام الاول وسو .١ه‏ 

25700 ناداب‎ |] 9١١-14 ١ آبيامر‎ 

آسا ١ه‏ - الام | بعشا داح نر 

ايلة 85 - ولام 
زمر ي هئ 

شور نازر بال عمري ولح - 4لام 
الثاني مم - ووم نام المافة 007 

شلمنصر الثالث مهم - 84م | يوشافاط (لام -848 | احآب 00 

ايليا 


يه عو 


معركة قرقر 85م احزيا وخ ابا وم 


اداد نيراري الثالث ٠‏ مرب 


غلا تفلاسار الثالث مع باب مب 


. شلمنصر الحامس 5؟لا ‏ # بون 
سرجون الثاني 701 ه.“٠‏ 


ونام 
أحزيا 
كوا 


امصيا 


عزيا 


اشعيا 


لمم 5م 
١5م‏ 
١م‏ - هئم 
وم "فب 
45/ا- إمل 
8١‏ - . 075 
:ةا - "من 
ك"ا/ا - 5" إاب*و 


ميخا 


. 


65م - 61م 
م م ةب؟ 
مذ/ا ‏ "مب 
لاما "” ا 


عأموس ويوشعم 


1 ب 


مقو السام 


و 
57لا 
17 م07 
4 07 
يور حي توف 
75١‏ - 0754 
07١‏ 


في يد سرجون الثاني 


السلالة الثالثة والعشر ون (تيبا) 


مم ٠1ل‏ 


السلالة الرابعة والعشرون (سايس) 


55'/ا - ”إلا 


أشور 


سنحار يب 4 إخمجه 
سقوط لا كيش ”7 
شور بانيبال 075-54 
سقوط تيبا راع 
سقوط نيثوى 11١‏ 
بأبل 
لبو بول'سر م5 دوء.ه 
معركة كركيش تلن 


نبوكدنصر الثاني 84.ه+-9هه 


كورش 48 --594ه 
انتصار كورش على 

كر يسوس "1ه 
سقوط بابل م0 


مهوذا 


0 


5. تاية مملكة مروذا 


حزقيأ 15 امه 
منسى /541- 4ع" 
آمون 9ه .؛* 
يوشيا 540 0.84 
دوم 
ارميا 
صفينا - حبقوق 
معركة مجداو 44 
يوأحاز 164 
يوياقم 9 - موه 
يويا كين 4ه 
صدقيا 4 مه 


سقوط أو رشليم كآأمه 


ه. حقبة اللاء الى بابل 


الخلاء الى بابل كمرم امه 
حزقيال 
كتاب تعزبة اسرائيل 
مرسوم كورش بالعودة لاه 


القوافل الاولى الى فلسطين 7ه 


السلالة السادسة والعشر ون 
بسميتيك الاول 7+ و.ه 


نكو الثاني 8---4وه 


بسميتيك الثاني 4وه-8مه 
ار ياس ممه - ا مرزأه 


الفرس 


شبير 


2 


داريوس الاول 
احشورش الاول 
ار عششتا الاول 
احشورش الثاني 


دأر يوس الاول 
ارتحفهتا القاني 


37 مفعا الثالث 


أرسيس 


8 -# 15م 
مالان لد وارة 
ولم؛ - همع 
ه5 م غ5 

5 5 
ل ا 
4 -7”08 
مه" اا ا 
لا" لاو ؟ 
2 د وا 


الكيدن ركس كازيرين النالف فى 1 


- 


أيسوس 
مباية امبراطورية الفرس 


ان ا) 


فلسطن 


حجاي زكريا 
تدشين الميكل 
ملاخي - عبديا 
اعادة بناء اسوار او رشلم 
الحملة على الزواجات المختلطة 


عزرا ف او رشليم 
يوئيل 


قبيز في مصر 


50 


لك الفارسي الاول 


الستقادل «قضير 


الحم الفارسي الثاني 


اسكندر ذو القردن ) ام ا مام ( يستولي عل مصر وفارس 


ممه 
ولاه لداعو 
"١ - 24‏ 
١غ"‏ لما”؟ 
9 


السلوقيون 


سلوقس الاول الأعور 


انطيوخس الاول سوير 

انطيوخس الثاني تيوس 

سلوقس الثاني كلنيكوس 
سلوقس الثالث كبر ونوس 
انطيوخس الثالث الكبير 
سلوقس الرابع فيلو باطور 
انطيوخس الرابع ابيفانوس 


دمر يوس الاول سوتير 
اسكندر الاول بالاس 


ا مون الغا ترقا طويرن 


بعد موت الاسكندر يتقاسم قراده تملكته ( ١م 388١‏ ) 


لشف م ب عسي اص 


حي انين 


ف د نانس 
"5١‏ لاغ" 
/ا4” 5" 
5" 55 
1" - لام ١‏ 
لام١‏ - هلا١‏ 
ه/ا ١59 - ١‏ 
١51‏ - ؟5١‏ 
١51‏ - ءه١|‏ 
١٠‏ - هة| 
١”8- 5‏ 


١١ه‎ - |8489 


/ . المبود نحت حم البطالسة 
من بني لأغوس والساوقيين 


بناء هيكل بودي منشق على جبل البطالسة من بني لاغوس 
غر يزيم 5 
بطليموس الاول سوثير يقي وض 
حك بي لاغوس السسءءم_ 
بطليموس الثاني فيلادلف ‏ #م 45-5" 
بطليموس الثالث اورجتيس ‏ 45 0»١-‏ 
بطليموس الرابع فيلوباطور  «#١‏ م.؟ 
معركة بانيون )٠6١(‏ وح سلاجقة أسيا بطليموس الحامس ابيفانوس  ١8١-5٠.‏ 
الاضطهاد الديي قار لكايو حو اتطلصوين ادي فلويطون. 10 1011 
استقلال اليبود ١4‏ | بطليموس السابع أورجتيس  ١١١-1١40‏ 


روما 


سوريا » مقاطعة رومانية 


قنصلية شيشر ون 


ا ا را 
/ا ١.‏ - . .و١‏ 
خم - لمع" 
17 

1 
7م دارع 
مغ - :2 
١؟‏ 


او كتافس يتسمى يسم اوغسعلوس ”7 


8/. حم الحشمنايين والرومانين 


يوحنا هرقانس 
سقوط السامرة 
أرسطو بولس الاول 
اسكندر يانيوس 


اضطهاد الغفر يسيين 
امكقدن نالينا 


سقوط أو رشليم بيد ممبيوس 
هرقانس الثاني 


انتيغونس 
شير ودس الكبير 


1 
١١8 

4س س١‏ 
واوا تحديان 
ان 
لي 
لاك - "ع" 
1 
ادوع 
:© احاعا؟ 
ا دع 


قيصر يفرض بطليموس اوليت ملكا على 


مصر 
موث عبيوس في مصر 


انطونيوس ينز وج كليوبا لره 


اوكتافس يستولي على مصر 


8 


يض 


الفهرس العام لزنا تنا نا *« تن بن * بن إن نت +« #« / "5 
اللو سحيام 


الكتاب الاول : 
الكتب الي تروي لنا تاريخ هذا العهد ل اا 1 
الفصل الاول : هاهي هذه الكنب ؟ ١‏ ا ا ما ما ا وا ايا لوبو الا لا مال 
القند الفهلد الله .بح مو ين جد اجن مود اد كد ب نحن را 
لغغحة الكتب 2. . 3 بي د مزه مم بو شي ون ب ا 
لفل الاق كيت ومبلت: الينا هذه الفض؟ . و ا ا 2 
اك ل لف ار اه يو و مز سر حلي و" وا نتروا يد ا م وت اه 
عد قالطالا بود يح اق اح عر للا أل حا باو ا اي 
الفضل: الذالك. عل عق وه انيه ري هذه الكقل 1و يز أ م دل ا مان قمر 
الفصل الرابع : هل من وجه شبه بينها و بين غيرها 00 ع ا و 1 
الفصل الخامس : ما قول العلى في الكتاب المقدس. . . . . . ...2 . . [(ه 


تاريخ العهد . أ "ميقم 3 يقن جوت ابول ون اق 00 لطن تر ريده واد فيه جو الله لك سو فو ماوع يك بد 7 :68 

مقدمة عامة : العهد في خاطر الله . . . . . . . . . . لاه 
تباشير العهد . ا ا ل ل ات م لمر 2 كر اتيكام 
الفصل الاول : ني م و در 


سد رووانة - الكداينة. . لشاف 1 1 د عو و د ل جو حون مل ميو ل ريه يك 
ل رسالة الله ى ,ص2 0 . ل ا ب ل د صر لماك 
الفصل الثاني: تباشير امدق بده بكري ان + ع أ 3 
ا ا 
يلف لمان جو حي يك جز مود جا “أب يف ازتحارط» ين" افوس ود وا داق ”ون اندرو مره بود لقاب 


8؟: . . ه » ٠.‏ . . ه ه اه ه ٠‏ الفهرس العام 


الفضل" : الأول م الكباء 000 
الفصل الثاني : المهد بين الله وابراهم . . . . 
التمل (اكالية ”ونان الفية اق 
الفصل الرابع : يعقوب والطجرة إلى مصر 


عق العينلة " ...ل د ا د 

اففدل رادت يق الريي: ٠.‏ 
ع بأييل زفت الث 
- دعوة موسى 


الفصل الثاني : عقد عهد سينا . . . 
الفصل الثالث : العهد وألحياة الروحية 
موسى رجل حياة روحية صميمة 
- موسى والليتورجيا 
1 نحن وموسى 
العهد في صميم الحياة 0 
الفعطل الارل م المؤلد ا حطنة ليقو والتضاة , 


الفصل الثاني : توطد أركان العهد . 


توطئة : الانبياء وزمامهم 
جناي لياس الور 
النبي والنبوة 

العهد على هدي الأنبياء 


اللياة: السنانية فى غلكة ابراتيل-..: .. 


53 


ايليا 
- عاموس 
- هوشع 930 
الفصل الثاني : انبياء مهوذا في القرن الثامن . 
ْ الحياة السياسية في ملكة مبوذا 
د قفا ب د 
الفصل الثالث : انبياء يهوذا في القرن السابع 
00008 1 
د ري 
سد اراق 
باروك 
اعوم 
الألم هو السبيل الى معرفة العهد وفهمه 
الفصل الاول : الخلاء 
الفصل الثاني + اترياء الخاده . 
-- مجموعة أرميا 
- تعليم حزقيال 
-- القسم الثاني من أشعي 
اله ق الفين والالتطار. .. 


مقدمة : الحياة أندينية والوسط التاريخى . 


الفصل الاول : تعزيز الكيان المودي تحت حك الفرس . 


كت الانبياء 'الأخيوين 
عبادة الكتاب المقدس 
صلاة المزامير 
عدناوني | للك 
الفصل الثاني : بين المودية والوثنية في الك اليوناني 


الفصل الغالك ‏ شقاق داخل المودية 
صعوبات داخلية 
خف الاي الم 

الفصل الرابع : اليهودية بانتظار المسيح 


ملحق : تاريخ اسرائيل بعد المسيح . . 


الحامفة 


الفهارس 


طبع هذا 


الكتاب في 


ع ام . 
ل ل 


5 


درجع 


لين نيفة التصوعية ‏ أسقية نتسل. مدقاح كن .]8‏ أسم جريب طذصرا هن الايام اقح لصيصية؟ تيع الحدة 


الرئيعية القناب. المقنس - إجاديات لت الدروةى الخحة - الأضوت و تقاند ا 5-7 - نضر نز رليات - اريخ الكليسة - كتعرس - اللسقة و طلم نقسي كن لخرك ل 


كتاب الاباك الضارحة ++ سيشال 


كات 
الأتطلك قبل أن 3ق لتب - 


/ ا ناء 


ارراعت | ررك ة تا رارك كرا اا 


ضاي الباحث عن الله - صنكر ات كقيها الفاسوق كتاب: من لاخبار و حثم الآباء ١‏ نلك جر كاب يوميات طابيب قي قوع الكتاب المفس: - بول 
لصح ي المكهور توستر ناميس - د ق لنب فوتانية لك ب عفيقه: جمصمي يل الكتاب ١لا‏ تود نسك 1 أكلمة 1351035ل1] - تجصا لم 
مشرقي لقص 


م 


